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بسم الله الرمن الرحيم 
اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الرإنسان من علق ؛ اقرا وریك الا کرم » الذي 


علم بالقلم» علم الإنسان ما م يعلم؟ 
صدىق الله العظيم 


إن الكتاب الذي بين يديك هر خلاصة جهود مضن من اليحث العلمي 
والدراسة والتقمي حول الإنسان والتطورات البيولوجية الحديثة . وترجسم أهمية هذا 
الكتاب إلى أنه يآتى قي وقت تتلاحق فيه الثورات العلمية والتكشولوجية وما ها من 
تطبيقات وانعكاسات على احياة البشرية » الصاح منها والطالحء عا يثير الرعب 
وألأمل معاء وما يصحبه من جدل وأصبح العا متلهفا لأبحث عن ضوابط 
وقوإنين وأحكام دينية وقيمية وإجتياعية وأخلاقية تحكم استمخدمات هذه التكنولوجيا 
وتوجيهها في المسار الصحيح الذي خدم البشرية وفظ ها تطورها الطبيحي الذي 
فيه صلاحها وتقدمها . 

إن مأ يمز هذا الكتاب عن كثير من الكتب التي نرت في هذا ا لمجال هو أن 
وة ققدم للقاریء؛ في تسلسل منطقي جلاب درإسات سفصلة عن القفسأياً 
ألدينية وإالااجتماعية والأحلاقية التي تثيرها التطورات والثورات العلمية والتكنولوجية 
أخديثة ما يتفق والفأهيم العالية والإسلامية في أن واحد. ويستعرض الكتاب هذه 
الدراسات في مسة آبوأب تشتمل على أحد مشر فصلاء توضح ضرورة آث بكون 
للناس صوت ف القرارات والأبحاث والتطبيق ات التي تؤثر تأثبرا مباشرا في حياہم› 
وان يكرن هم !مق في الشاركة قي وضع ألعايير والمحاذير عند وضع جدول الاعہال 
في هذه اقول من التخصصات العلمية والتكنولوجية ألدقيغة . 

مير الله الإأنساأن عن غب سن الائات إخية بألفكر وإلعرقة وإلقيم الالحلاقية» 
وحباء بقدرات غير عدودة على الإبداع والابتكار وأ يال » ووهيه كفاءة عالية على 
اكاب الخرات والتحكم فيهسا وتطلويعها للوصرل إلى التطور التكسولورجي 


ا 


والحضاري «علم الإأنسان ما أ يعحلم» ‏ صدق الله العظيم . 

وقد شهدت حضسارة الإلسان وتم وره التكدولوجي قي العصر الديث ققزات 
وطفرات وثورات علمية أحدثت تغيير! وتطورا جوهريا في الحياة البشرية » كثير منها 
کان يعد ضرا من الال : وبعضھا لم پکن لیخطر على بال بشر. فکانت الشور 
المتعلقة بفهم التركيب الذري وما أعقبها من قدرة اللإنسان في التوصل إلى إحداث 
التفعجرات النووية» وهو مأ يعرف بعصر الذرة» وأصبحت سلاحا لحطيرا في يد 
الأتسان» يستطيم توجيهه لخر أر للشرء وإاستخداأمها قي السراء واتلضراء . 

وعمت الشر ية موجات من الرعب وإلذعر الشديد على مستقباهاً وأستمرارها 
وتطورها عقب الدمار واغلاك ألذي سيبه إلقاء القنبلتين الذريتين على هروشم 
وناجازاكي في اليابان في عہابة المرب العالية الثانية » وما تلا ذلك من آثار متبقية -حتى 
الآنء؛ وظهور آمراض وتشرحات وراثية في نسل من تبقی من سکان هاتین المحزیرتین › 
حاصة سرطان اثدم #الليوكيميا» . وتعالت الأصوات والاحتجاجات عذرة من 
استخدام آلطاقة الذرية في الأغراض الحسكريةء وتوجيهها إل الأغراض السلمية» 
وبين عم جانب من اليشرية التغاؤل » بعد أن هدآت الدنياء يحدوه الأمل فيا يعمكن 
أن تقدمه استخدامات الطاقة النووية -اخدمة الإنسأن في الطب والصناعة والزراعة > 
ظل جائب آخر عل تشاؤمه في أن يؤدي استخدآمها كسلاح في أيد غير حكيمة إلى 
دمأر ما عمره آلوإانساتء وتشويه ما جمله الحالق» بل وغد يودي إل فناء العمورة. 
وإشتد أهرج وألرج » وتعالت صيحات الرفضوالتشاؤم تهدىء من روعها طمأنة 
حاب الال والتفاؤل . 

وينما لإ تكد هذه الثورة تيو بعدء حى نشأت شورة علمية جديدة عن قيمزيقا 
الوأد الحامدة . هذا القرع الدقيق من اللوم يزغت عنه ثورة ألالكترونيات الدقيقة ء 
والتي برزت عنها شورة الكمبيوترء وما تنلاما من تطبيقات هائلة في الجالاات 
العسكرية والسلمية في حميع مناحي اة البشررية ء فتسارعت وتيرة التطور العلمي 
والتكنولوجي » وغرق العام مرة أحرى في قضاايا علمية واأجتراعية وأخلاقية وديترة ٠‏ 
وتشحلث عى الفور جعيات تحصن هذه اللقضاياء كلل منها تسدافع عن وجهة 


ا 
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تظرها ۽ بين مؤيد ومعارض » وين متضائل ومتشائم» كلها تبخي البقاء على تطور 
ألبشرية والحفاظ عليها. ورجيحت كفة التغاؤل نتيجة ها قدمته ثورة الالكترونات 
والكمبيوتر للبشرية من تكنول وجرا غساية في التطور وذلك في جال السلم ورقي 
الخحضسارة» ود حلت تطبیقاشا کل بست » ومست فرائدها احتیاجات کل إنساك: 
وأيقن الإتسان أنه يمكن للعلوم البحتة أن تتحول إلى التطبيقء وإبشدا الاس في 
تقدير أهمية ذلك . 

ئم ضیف إلى هذه التكدولوجيا تطورات جدي.دة نشطة حينا تجح علاء الطب 
والبيولوجيا في زراعة الآعضاء» وجراحات إستيدال الأغضاء . وأكثر عمليات زرع 
الأعضاء شيوعا هي زراعة الكلى ثم الرئة ثم الكبد ثم البتكرياس ثم القلب» ثم 
القلب وإلرئة معا . لتيجة لذلك نشطت الداقشات داخل الجمعيات المختلفة» 
وإشتعلت اسا من جلید بین معارض ومۇ ید > وبعد الدج اح الكير الذي حققته 
عمليبات زراعة الأمضاء في العا خلال العقد الماغي اتفقت الأوساط الطبية 
والقضائية في الولايات الحدة على ممأرضة تقديم ية مكاأقاة مأئية للمترعين خشية 
أن تسول القضية إلى تبارة لا يستفيد منها إلا القأدرين على دفع الكمن . وكان هلام 
يرون اس اللإنساني» وليس الالء هو الداقع الوحيد للترع بالاعضساء بعد 
لوبت . 

وقد سارت البلاد الإسلامية في نفس الاتجاه ميت آفتى علهاء المسلمين بشرعية 
أن يبرع الآفراد أو العائلات بأعضاآثها بعد الموت نا له من فائدة للإئسان. ويبدو أن 
هذه النظرة المشالية ن تعد فاعلة في إقناع الأمريكيين بالإقبال على الترع بعد أن 
أصبحت القضية الالجتاعية لوضم الأوليات الطبية آكثر وضوحاء حاصة بعد التقدم 
اذهل الذى حققه الطب في زراعة الأعضاء » حيث تصلل نسبة النجاح في زراعة 
الکل إل ۹۷ء عا زاد من إقپال الرضی علل هذ العم لیات بحيث يضاف إل قائمة 
الأمريكيين الذين ينتظرون عملية زرع آسم جدید كل ۲١‏ دقيقة » وتحذف ستة أساء 
من القائمة کل ۲١‏ ساعة لرفاة أصحاما قبل إجراء العملية بسبب تعذر الخصول 
على عضو. عا أحدث تغيرا كبيرا في تفكير الأوساط الطبية الأمريكية حول قضية 
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التبرع بالأعضاء . وبدا الأطباء الأمريكيون في التخلي عن معأرضتهم لبيعها. ووزعت 
المؤسسة الوطنية الأسريکكية لامراض الکل على ۲١١۰‏ عائلسة من خعلش الولايات 
آوراق استفتاء تحتوی على سوال » ل یکن طرحه قبل أشهر فقط جنطر على بال أحدء 
هذا السؤال هو: هل توافق على قبول تعويض مادي مقابل بعك ببعض من أعضاء 
جسمك للغير؟ . . . الأمر الذي يناقض قانون زراعة الأعضاء الأمريكي الذي صدر 
ی عام ۱۹۸ ۔ 

ويتناول الباب الأول من هذا الكتأب تطور العلاقة بين الأحلاق والب . حيث 
يتاقش القصل الأول الأعلاق الطبية في ا لضارات القديمة والأديان السهاوية في سرد 
شیق جوب بسا شرائع ا خحضارات» من شريعة حهوراي٤‏ ملك بابل ؛ إلى تقدیس 
#الررادشتيون» قي الضرس -لمياة الإإنسات وألحيوان ؛ إلى #قسم أبو قراط . في العصر 
اليوناني . إلا آنه أغفل ذكر أية إشارة إل الأحلاق الطبية في ا خضسارة المصربة 
القديمة . 

ويعدد الفصل الثاني الاحلاق الطبية في العصور الحديئة ابتداء من نظرية «العقد 
الالجتاعي» لمان جاك رسوء ونظرية «الوإجب الالعلاقي» «للإمانويل كانت» في 
القرن اشامن عشرء حتى وصلى بنا إلى مناقشة القواتين الأحلاقية في القرن العشرين 
والتي تنظم الوضم الأحلاقي للإجهاض وإجراء التجارب على الإئسانء وإجراء 
وتطبيق تارب التكنرلوجيا الطبية وألبيولوجية التقدمة . 

ريطرح الباب الثاني من الكتاب دراسة قيّمة لتط ور البيووجيا في القرنين التأسح 
عشر والحشرين » لحاصة فروع البيرل وجرا المديدة كالإ صاب الصناعي وطفل 
ال نابيب وإطمندسة الورأثية . 

اتتكر الإنسسان طريقمة الإخصاب الصناعي للعغلب على إصسابة أحد الزوبجين 
بالحقم أو ضعف يمتع إتام الحمل» وتدم بواسطة جمع السائل المننوي من الزوج أو 
من متطوع بوسائل طبية ثم تقح به الاش . وضسارت كشر من ألأقضايا وألشكلات 
الالحلاقية والاجتياعية وألدينية دفاصا عن حقوق الإنسان وكرامته وأستحياثه 


س س 


وقدسيته . وتحولت هذه العملية بعد ذلك إل تبارة بإنشاء بنوك للحيوانات النوية . 
بینیا دافع عن هذه الطريقة أصحاب ألصلحة من المحرومين من الأطفال» وكذلك 
عن راودعهم أحلام التلقيح الصناعي كسوسيلة لتحسين ا جنس اليشرى وا خصول على 
جيل من العباقرة» وبذلك أزكت جدلا عأما لناقشة هذه القضية وانمكاساتها عل 
اخجتمع . 

وفي غمرة الغاس الشساس في هذا الجدل حول منع أو مح تطبيق وساتل 
الاحصاب الصناعي في الإنسان» فاجاً فريق «أدواردز وستبتوة الإنجليزي العام ينبا 
ولادة أول طفلة أنابيب #لويز سراوت»؟ عام ۸ وتبعها بستة أشهر ولادة آولى طفل 
آلابیب الستیر مونتجمری؟ في نفس المرکز. . وکان هذا الغریق قد تکون عام ١۹٩۸‏ 
دف معين هو مساعدة الساء ألعقي ات على احمل بوإسطة [حصاب بويضاتمم 
حارج الجسم ثم زرعها في السرحم» وجاء ذلك تتيجة التقاء التق دم العلمي 
والتكکئولوجي الذي حسدث في حقلين متقصأين من الحسلوم الحديشة » مسا 
بیولو جیا التناسل Reproductive Biology‏ وإلبصر يات Fibro-optic5 qil‏ . 
وني غضون سنة واحدة استطاع الفريق الوصول إلى سائل الزرعة الصحيح الذي 
تعيش فيه البو يضات لعدة سأعات حتي تنضح »> وأسشمحضر أي وآنأت النوية» 
وحدنث الإحصاب» ونشرت نتيجة أيحاثه في المجلة العلمية نتشر ءادا ةة في عام 
4 . وفور ذلك أعلتت عناوين الصحف الرثيسية أن حياة الإنسسان قد ابتدأت 
في آثابيب الالحتبار. وكان ذلك كافيا لشجر جدل آخلاقي وميدئي » وشجب ريس 
أساقفة أربو هذه التجارب» ولكنها تلقت الدعم من جمعية الإصلاح الاجتاعي 
المساة Baroness Summerski|‏ . وإستمر اللحدل بين الشجب وإلدعم ء والتشجيح 
والاستنكار حتى نجح الفريق في إنتاج آولى طفلة نابيب بعد ٠١‏ سنوات من العمل 
المتراصل . 

مرت بعد ذلك ثمانية آشهر قبل آن يعلن فریق البروفسور «کارل وود؛ في مركز 
اللكة فيكتوريا الطبي بملبورن باسترالبا عن كين السيدة «ليندا ريد من إن يكون 
ها أٻنة هي #کانديس*. وی وقت ماء» فاق فريق ملبورت الفريق الإنجليزي الذې 


هو أصل العملية . ولرة وإحدة تخلفت الولايات التحدة في هذه التقنية بسبب 
الحساسية الأحلاقية هذا الوضوع» ول تموفر الحكومة التمريل اللازم لألحاث 
الإحصاب الأتبوبي» ما اضطر الزوجان البأاسشان «هرارد وجورجيناً جونز لافتتاحج 
أول عیادة طغل آنابیب بتمویل حاص في نورضو لك بولاية فرجینیا عام 1۹۸۰ء 
وذلك بعد أحذ موافقة «جمعية الاسلاقيات» بكلية طب شرق فرجينياً. وقوبلت هذه 
العيادة بمعارضة شديدة مسدبرة من قبل ميات #مناصرة أياة؛ التي تمت آل 
جوئر بالتلاعب في الطبيعة > وقتل الأجنة » وإهانة القانون الإهي . وبلالتقاء مع هذه 
العارضة في منتصف الطريق» فإن آل جونز آعلنا أا لن #خصبا بويضسات لاي 
غرض آحر سوى نقلها إلى الرأة صاحبة البويضات » وبا لن يستخدما أي أجنة 
بشر ية لغرض الأإحاث ولن يكون هناك فاتض من الأجنة للحفظ جمدة آي 
متحها لأزوأج غير أصسحابہا (كا كان بحدث في التقنيات التي أجريت في ملبورف) . 
وأصبسحت الي زابيث كان ول طغفسلة آنابيب تولد في الولابات ألتحدة في ديسمير 
عام ۱۹۸۱م. 

وكان لزأما على الجتمع البشري آن يتحرك ويتساءل عن العنى الذي يعطيه 
الجتمع الأنساني لاوإنجساب» وعن جدوى تطبيقات هذه التقنية > وعمن حا 
إليهاء ونسبة من يمكن علاجهم بيذه إلطريقةء وعن حدود تطبيقهاً من النوا حي 
الدينية والأحلاقية والقانونية . وشخلت الجعمعات الإسلامية بالشازل عن !دود 
الشرعية لتطبيقات تفنية طفل الأثابيب . واتضح من الدراسات أن مناك على الأقل 
٠‏ من الأسر تعاني من الحقم» وقشل االات التي تساج فعلا إل أستخدام تقنية 
طفل الانابیب ٠١‏ / فقط من الذين يعانون عقا » هم من يعانون انسدادا في نابيب 
البو يضات آي ما تسمى ١فتاة‏ فأالوب عطان nوتم0الة5۴.‏ وعن -حدود التطبيق إن 
الميئات الدينية والأحلاقية والاجثاعية في معظم دول العام وبينها دول إسلامية 
عديدة قد وضعت حدودا للحالات اليسيطة لعطبيشات تقنية طفل الأ نابيب . 
واخالة البسيطة نعئي بها الروجة التي تمائي من السداد في آنابيب البويضات » أو 
عدم تنوافق ذاقي » أو خلل في الحركة العكسية لقداة فالوب » أو وجود وسط مهبلي 


س ا س 


يقتل الميوانات ألنويةء أو أسباب آحرى مغل قلة عدد اليوانات النوية أو قلة 
حيويتها . ووضعت لكل ذلك شروطا واضحة وحددة»؛ وهي أن تکون ا خيرانات 
الأنوية من ازوج نقسه ء وأن تكون البويضأت من الزوجةء وآن يكون اسنات 
البويضة امخصبة في رحم الزوجة نفسها . وبالرغم من هذه ادود وإالشروط فلا 
زالت هناك اعترإاضات على الحالة البسيطة وهي آنا طريقة غير طبيعية؛ وإنسحراف 
عن ما درح الله الإنسان عليه وآنزلاق خطرر نحو جتمع #عال جديد شجأح؟ء وقد 
ينتج عنها حل خارج الرحم» أو أطفال مشوهونء وأا تفصل بين صناعة الأطفال 
وصناعة المبب وأا لا تساوي تكاليفهاء بل وصل الخال باأبعض في أن يفل 
التبني عن أبن يصنم قي أنابيب الاحتبار. 

ورغم فوإائد التطبيقات السيطة لتقنية طفل الأنابيب الظاهرة على السطح: إلا 
آنا استأثرت پلباب الانسان لیجد تفسه مندفحا إل خطى التمبيز بين ما يتقبله اخس 
الإنساني وما تلفظه الغْطرة الآدمية وبداً يبحث فيا بعد االات البسيطة »> ويشسأءل 
متحدیاء مادا لو كان موان الملري من راحب حلاف الزوج العقيم؟ مأذا لو كأنت 
البويضة من واهبة حلاف الزوجة العقيمة؟ ثم مادا لو كان اجنين نقسه كله موهوبا 
من آبو ين حلاف الزوجین؟ وسار فريق في غيهء ضاريا عرض الائط آسس السب 
المستقرةء وإالآنظمسسة التى يقوم عليها المجتمم . وقد أعلن فعلا عن أو طفل 
آنابیب مسن جيسن موهوب بوإسطة فریق ۶ کارل وود ٤‏ عام ۱۹۸۳م. ووصل 
به التحدي إلى أستعجار حاضتة لاستدبات المتين وهي ما تسمي بالام البديلة 
rote mothe‏ والتي تقوم بتأجير رها لام عاقر. وإمتلأت الصف بالإعلان 
عن #أم لاوعار» و#مطلوب رحم لاوار» و#رحم تحال للحيجار؛ وشهد العا » لأول 
مرة قي التاريح » «الحدة البديلة؟ وهي أو جدة وأم بديلة في آن وإحد تلد ثلاثة تواذم 
حیتا أنجبت «بات أنتوني» من جتوب آفريقيا أول ثلاثة أحفاد ها وهم أطفال ابنتها 
بعف جراحة قيصرية في عام ۱۹۸۸ . وقد تم بيع حقوق نشر قصة عذه العملية 
وظروفها لصحيفة «ذي ميل آوف صنداي» البريطانية بسر مرتفع جدا لخغرابتها. 
وتبعتها أحداث ل تكن في الحسباث؛ فهذه آم بديلة تيز الزوجين » بعد إن قيضت 


۳ 


قيمة إبجار رحمهاء بأن يدفعا ها أكثر وإلا ستنهي حمل طفله) . وتلك تبدد حياة 
وسلامة الطفل الذي يستأجر رها باستخدام أدوية منوعة خلسة بعيدا عن أعين 
الابوين . وثالفة لا تقوى عاطفتها عل التنازل عن الطفل بعد ولادته وتسليمه لابويه . 
وقد شهدت عاکے الولای ات الححدة أكثر القضايا إثارة في تأريخهاء فلم تدع الام 
البديل *#ماري بيث» محكمة إلا طرقت آبوأها للاحتفاظ بالطفلة التي أنجبتها من 
رها الموج لكن القانون وقف ضدها ومنحت الطفلة للام التي لم تنجب + والتي 
دفعت الئمن بموجب عقد قاتوني» ولكنها الام ألحقيقية بالوراشة » فهي صاحبة 
البويضة . وتقوم هذه الأم البديلة حاليا بشن حلة لإصدار قانون يمتع هذا التعامل 
التجاري في إتجاب الأطفال لاتعرين . وأشرب من هذا آنه قد حدث عکس ذلك 
ماما حينم استغنى الأبوان في بحض االات عن تسلم طفلهما من الام البديلة بد 
ولادته » وذلك بسبب إصابته بتشوه أو مرض ورإاڻي حطي أو لان الابوين قد انشصلا 
أو طلقا قبل ولادته . وهكذا أدى التهادى في تطبيق ما بعد الحالات البسيطة إلى ظهور 
آثار بعيدة م تكن منظورة . 

تستطع کل هذه الآثار والمحاذیر کبح جاح الإنسانء بل تادی في غیه وشخ 
في تجميد الأجنة واليوانات السوية لعشرات السنين لاستخدامها في آي وقت حسب 
رغبته . وتعالت تساؤلات من نوع آخر: ماذا عن تجميد الاأجنة كوسيلة فط الفأئض 
منها لتلاشي قتلها؟ ثم ما هو الموقف من جنين جمد ثم أذيب قبل الغرس في الرحم؟ 
وماذا عن اجنين الذي تیتم بموت آبویه بینها هو ما زال جمدا؟ وآخحیر! ماذا لو فكربت 
آم بديلة في آن تحمل في عمها آو عمتهاء آو خاها آو حالتهاء أو في فرد من جيل 
أجدادها كان جمدا لحشرات السنيئ؟ وهكذا تفاقم المشكلات القانونية والإنسائية 
والشرعية والاخلاقية . 

وبينا لا ترال البشرية غارقة قي الدهشة والخوف مماالت إليه نتائح ديات 
الإنسان بتطبيقاته المتطرفة لتقنية طفل الأنابيب + ارجف العا فرعا لبدء العصر 
الرأبع للبيوتكشولوجيا بظهور المندسة الررıilة Genetic Engineering‏ أو 
تكنولوجيا تطويع الحيئات قي أوأثل سبعينات هذا القرن . وتعتبر المندسة الوراثية أداة 


STE 


بيولرجية على جانب كبر وخطير من الأهية . ولا آبالخ إذا قلت آننا نعيش في قب 
ثورة علمية وتكنولوجية عاأرمة » ثورة صناعية لا تععمد عل إلعديد والصلب »+ وإنا 
ترتكز على مادة إخياة وهي اتات » ثورة تف وق كل ما سبقها من ثورات علمية ء 
ثورة تلعب فيها علوم الورائة الدور الرتيسي لاستعالا عا التطبيقية في الطب وإالصيدلة 
والزراعة والأمن الغذائي وتلوث البيثة . 

وقد جاءت تكنو لوجيا امندسة الوراثية كمحصفة طبيعية لثورتين علميتين » هما 
ثورة أكتشاف أسرار الادة الوراثية آي 24 وثورة اكتشاف إنريمسات التحديد 
Retief Enym‏ التي تقوم بقص 04 في موإقع عحددة . وبدأت الثورة الأونى 
عد دسا اكتشف العلاء أن ا مض النووى 04 هو الأدة الوراثية» ثم تبعه 
بساكتشاف أسرأر الشفرة الوراثى (والقصود بسالشفرة الوراثية هو تتاب القوأعد 
النيتروجينية الأزيعة التي وهبها الله للحياةء وهي الادنين» وام جوانين» والسيتوزين› 
والتايمينء ني كلمات رمل تقوم بتخزين المعلومات الورائية في لوح خفوظ مسؤول 
عن حياة الفرد من الإنبات حتى اليأات؛ وهي اجيسات) وفك رموزهاء وبدذلف 
اسعطاع أن يقرأ شفرة كل جين ويتعرف عليهاء ثم استطاع تخليقها معمليا» أو 
الخصول عليها من استخلاس 0N‏ من آی کائن حي ؛ و حتی من الشروسات » 
ثم بعملبات ا جرا حة الورائية يقوم ہإعادۃ ترتپبھا في شفرات »۰ آي جبدات ممائل 
جينات الإنسان . وباستخدام وسائل التكنولوجيا اليوية » أستطاع الإنسان إدخال 
هذه لیات إلى كاثنات دقيقة كالبكتيريا فتقوم بترجة شفراعما إلى إنشاج بروتين 
بشري . وهكذأ استطاع الإأنسان برجة البكتريا باخسدسة الورائية وتحوينها إلى مصاثم 
بيولوجية صخررة جدا تلتج ما يطابه متها الإ نسان من بروتينات » وهرمونات: 
وإنزیات وكياويات» ومضأادات حيوية وأدوية» ولقاحات وأمصال ومنتجات 
غذاقية. . . . وغرها الكثر وإلكشر جدا من مثات التعجات . وحظيت التضمينات 
الالية والصناعية لابيوتكنو وجا بالكثير من الاهتام خهذه القض ايا أصبحت عمل 
تفكير في جالس الإدارات» وي حجرات أستراحة الرؤساء وفي مكاتب الساسرةء 
ويرجع هم الفضل في شيوع تسمية اهندسة الوراثية؟ على تقليات البيوتكنولوجياء 


س ۳ س 


وتأسست شركات بخلاف الشركات الدوائية القاثمة ووصل سعر السهم في بعض 
الشركات إلى الليون دولار. فقد آنشعت أول شركة للهندسة الوراثية » هي شركة 
«جيننتيكة عام 1۹۷۷م . وفي أغسطس من نفس العام أعلنت هذه الشركة عن 
إنتاج ول بروتين إدمي بواسطة البكتيريا وهو هرمون الخ «السوماتو ستاتين؛ . ولي 
سنة ۱۹۸١‏ آقيم أول مصنع خصيصا لإنتاج الأنسولين الآدمي » وذلك قرب ليفربول 
بإنجلةا. وشهد تفس العام أو متي للهندسة الرراثية يصل إلى السوق» وكاأن 
لقاحا حيواآنيا ضد الإسهال وال من منتح آدمي از تسويقه وهو #اللإنترقرونة العامة 
آهربس . وتتنياً الدراسات بآن حجم السوق العالي لنعجات أخندسة الوراثية سيصل 
خلال عشرة آعوام إلى حوال ٠١‏ بيون دولار. 

وني جال الطب أعطت افندسة الورائية امالا كبيرة في إمكانية الشغاء من كثر 
من الأمراض الوراثية ء وأخحطرها الإيدز وإالسرطان» سواء باستخدامها في التشخيص 
أو العلاج أو الوقاية . وئي جال الصيدلة وصناعة ألدواء » أصبمحت منعجات امنذمة 
الورآئية من لقاحات وأمصال ضد الأمرإاض الفيروسية والادرغرون وهرمون الأنسولين 
البشرى» ورمون التمسو البشري وغيرها كلها موف رة في الأسواق وقي متشاول 
الرضى . 

وناك النتجات الصتاعية المنتجة باهندسة ألورائية كالطاط والب لاستيك › 
والألياف» والبيدات الحشريةء ومنظات النمى وإلأسمدة» والذيبات العضوية› 
والنظفات الولو جية وغبرها . كا أمكن إنعاج نباتات تمو قي الناطق ألحافة أو 
الماحة أو تحت الغلوج» ونيساتسات تستطيع تشبیست الازوت الحوى وتستخني عن 
التسميد . وأمكن بر#ة سلالات من اليكتيريا تقوم بتخليص البيثة من اللوثات . ولم 
يعد استخدام البكترريا كمصانع لات اجات هر ہأية المطاف ء بل تعذاه إل 
استخدام هذه التقنية لتقل اينات إل الثبات وإ يوان والإنسان مما جحل المخاوف 
والآمال الرتقية لا دود ها في تقيق أهداف جديذة وغريبة كائت تبدي بعيدة 
لال , 


ا 


فقد تغيزت ثورة اهندسة الوراثية في أن الإنسات» ولأوى مرة في التاريخ» أصبح 
الآن يمتلك الوسيلة لأن يطرع المخزون الوراثي الكامن في ميم المخاوقات اسفية بيا 
يري طلموحاته . ويدور هذا التطور الرعيب حول حجر زإوبة فريد» هو آن 
السورائیین بإمکاہم الآن تليق جينات جسديدة معمليا» واستحداث تیایشات في 
اينات العروفة وألتي هي نتيجة طبيعية لتطرر ا لياة . أي أن إلأطقم ابينية لصور 
الخياة المختلفة يمكن أن توضع عل مأثدة العمليات الوراثية لتصبم مطروعة ألجرأحة 
الوراثيةء آي جرا حة اينات باععءد؟ مدع6 لتغير وظائفها البيولوجية من 
أجل تبديسل الإمكانات الوراثية للكائن إ خي . ما لتخلبق صفات مرغوبة» 
كالذكاء والبوغ والمواهب وكات الفاتقة» أو لإضافة حاصية أو فة ن 
يكن يملكها من قبل بالتحكم في التشكل والتسو وإنعساج الإنسان العملاق 
ممص ادعات . وكا ترى فإن تطبيق افندسة الوراثية على ا جنس البشري يقوم على 
فكرة التحكم في المهاز الورآئي لاأحنسان» وبالتال إمكانئية برجة الجدس البشري وفق 
تصميےأت موضوعة سلفا. وبذلك بدا العلاء اللعب في أهم حصوصيات الإنسان 
ولوحه الحضوظ وهي شفرته الورائبة . ويذلك يعضح أن إهندسة الورائية تشر في آن 
واحد الإعجاب والمخ اورف . الإعجاب لأا تقدم الول السحرية لکت من 
المشكلات في ألعالم »> والمخاوف -خطورة استخداماتها وبسبب لا أحلاقية بعض 
تطبيقاعها وإسشحالة السيطرة عليه . 

وسرطرت وة مسن التشاؤم من إمخان حدوث #غاطر سن تطبيقات أشندسة 
الوراثبة كاستصداث كاتنات حية مدمرة » أو الإلحلال الشديد بالطبيعة ؛ أو إلى 
الفوضى في جريات التطور الطبيعي » تطورنا نحن البشرء وتطور النباتات وأليوانات 
من حولنا. ولقد آثرر أهتمام العام في عام ۱۹۸١‏ عندما رأى لأول مرة على غلاف ججلة 
«نيتشر؟ الأسبوعية ألهيبة صسورة «العدزوف۲» وهو حيوإن مجمسع بين جنس 
العنز وجنس الفروف . فاهسدسة الوراثية أصبحت تعنى عند التلميذ الإنجليزي 
نازير ذات آجنحة:ء وهي تعڻي عند غرره كلونة ع«ندهات نسح طبق الأصلل من 
اليش عا يلغى واحدة من أهم ا خصائص التي حص با ا الق سبحانه وتعال 


الادة الورائية وهي القدرة عل إحداث التياين بن اغراد يتسم کل فرد خرید من بین 
کافة الہش وإلا لا کان للسیاۃ معنی . ولنا آن نتخیلی کیف یکون شکل اخیاة لو آن 
الله قد خلق كلل البشر نسحا طق الأصل من بعضهم . کا حفر البعض من 
حدوث تسرب کائتات خطرة #میکرو بات آو فبروسات» من آحد معامل أددسة 
الورايةء قإن آحدا أن يستطيح حأصرتبا وزيقافهأء آو من أستخدأمهاي تقنية 
المندسة الورآثة فى امروب عا -حدا بالأنظمة التشريعية في العديد من البلدان إلى أن 
تسن القوانين التي شد وتنظم القيام بأبحاث اند سة الوراثية وبذلك تہدىء من روع 
البشرية ورعبها. 

وهناك مشكلة إخحضاع آراء العل)ء للعلاقات التجارية من بين القضابا المثعددة 
التي تثررها تطبرقات المسدسة الوراثية . والحقيقة أن الكثرين يبيصون براءات 
اخحترأعهم بمبلغ [ مالي إذ تصبم المجازفة بذلك مقبولة والربح مقبولا. ولذلك 
بط الب الحريصون على التحكم في مسار تطبيق هذه البراءات با اية تحت نظام 
توثيق البراءات . فالجلس الشومي البريطاني لبسوث التطوير والذي قامت إحدى 
حکومات حزب الال في أوا حر الاربعينات بإنشاثه» وهو الآ جزء من جاعة 
التكنولوجيا البريطائيةء له أسلسش الكامل في أن يوق الاتجار في البحوث الممولة من 
الال العام . وكانت له نجاحات نذكر منها أدوية «السيها لوسبورينة التي جلى منها 
متات الاين . ومع هذا يظل السرال قائ : هل احرص المستمر والالتجاء إلى نظام 
التوثيق هو انيار الوحيد أمام الأ كاديميين للاشتراك في البيوتكنولوجيا؟ . 

والآن» وبعد أن وصلت تقنية ألمندسة الوراثية إل مرحلة أمكن فيها لليكتبريا أن 
تنج الاأنسولين الادمي» وآن تفرز البلاستيك» وآن تعيش على لفات إلبترول » وأن 
تستخلص العادن من تراب الركان وآن تجمعها من عاء البحرء؛ وان تيل الشايات 
إلى طعام» ون تحرل ضوء الشمس مباشرة إلى طاقة» ويعد أن تمكن العلاء من 
تصنيع جيئات الرنسات وغرزها في اللبات » وبع شحاولة التدحل في تطور أللإنسان 
وباقي المخلوقات؛ ممق لنا أن نشر العديد من التساولات : إلى آين ستأذيا 
تطبيقات الهسدسة الورائية؟ هل سنستخدمهسا في توثيق آولويسات قيمنا الألحلاقة 


سے 


والالجتاعية والدينية؟ آم سندعها ببساطة تلحق با قبلها من تقنيات وأدوات تدميرية 
جرفتا إلى أهاوية؟ هل في مقدورنا أن نختار الاتماه الذي ثأحذنا زليه امندسة الوراثية؟ 
وتوفر لتا حاجات المجتمع؟ أم ترإها تترك قي أيدي طاغية مستبد مثل النازي «هتأر» 
أو #صذام العراق؟؟ . 
وفي ظل هذه العضئة عص اة الي أثارتما ثورة انهندسة الوراثية أو ثورة 
البيوتكئولوجياء يظل هضاك سؤال آخحر ملح : هل يمكن للمجتمع الإنساني أن 
يستخلها في أن يبني علا للمستقبل تحكمه القوانين والوائيق الأحلافية والمدينية 
والالجتهاعية والسياسية دون آن تغلق أبوإاب الطموحات العلمية وال كاديمية؟ إن 
الإجابة على هذا السؤإل ليست بالامر اليسير. لكن معظم العلماء يعترون أن إحباط 
عاولات معرقة المستقيل لا يعد نذيرا أو بشيرا. فالتشاؤم مرفوض لأثه ليس مشرإء 
وغیر متت . وفي اللقيقة لا جد اللإنسان حرا ما قاله الشاعر والاديب ااروبرت بن 
وارين؟: إن غساية الإنسان هي المعرفة » لكن يظل هناك شيء وإحد لا يستطيع 
الإنسان أن يحدده؛ فهو لا يستطيع أن يعرف ما إذا كانت العرفة ستقتله أم ستنقدذه . 
هو سيقعل» حسن ؛ ولكته لا يستطيع آن يعرف هلى سيقتل يسبب العرفة ألتي 
حصل صليهاء؛ آم بسبب العرفة التي م صل عليهساء وما هي ألعرغة التي إذا ما 
أمتلخها سوف تنقله؛ . 
يقولون إن عصر المعجزات قد انتهى : ول يتبق سوي العقل البشري الدع . ترى 
ماذا ىء ننا السلم في جعبته؟ لا يستطيع أحد أن يتنياً» حتى العقول اللكيمة؛ با 
سيكون عليه مسار العلم في المستقبل القسريب ٠‏ ويبدو أن اهال لكتاب القصصس 
العلمى أكثر قذرة على التنبة. 
الأستاد الدكتور ختار الظرإهرى 
طبيب وجراح ‏ أستاذ الوراثة الطبية 


ورثيس قسم علم يوان كلية العلرم 
جامعة الکويت 
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٥3ا‏ كدت ممن بنذرون حياعهم للحقيقةء 
فلابد آن تقول إنه ليس ثمة حقيقة لا تستحق 
اة . 

David, CG. Lygre 
life Manipulation 
في پونيو سنة 1۹۷۸م ولدت في إنجلترا أو طفلة أنابيسب في العأ . وق اللمحظة‎ 
التي ييح فیھا حال العلمى وإقعاء اح للجميع آن هنا مشک ادت أخىلاقية‎ 
واجتهأعية ودينية» وحتى قانونية» ستترتب على هذا الكشف العظيم . لذلك‎ 
أصبحت هناك حاجة ملحة لبثاء فلسفي وقات وني يوا كب التعقيدات التي يمكن أن‎ 
تؤدى إليها التطورات العلمية المديدة» ودا اسندت الحكومة الب يطائية في سنة‎ 
مهمة تشكيل طنة:؛ سميت‎ (9 Mary Warrock كdiرو إل ماري‎ pI AAT 
بأسمها (خنة ورنك اص0 0ekو¥) تقوم بدراسة المشكلات الرتيطة‎ 
بموضوع الإحصاب الصناعي وعلسم لمو الجين؟» مثل» إلام البديلة؛ الإحصاب‎ 
_ بمساعدة متطوع (سواء جرثومة منوية أو بويضة أو رحم)  الإلحصاب حارج الرحم‎ 
أطقال الأن ابيب _وأخيرا الاستنساخ الخيوى . . وغيرهاء من زاوية أحلاقية. وعلي‎ 
الرغم من أن اللجنة شملت جموعة من الأطباء والقاثونيين ء والملاهوتيين » وعلماء‎ 
الاجتاع» وحتي آسأسا عأديرن» فإن رئاستها اسشسدت إلى واحدة من المشتغلات‎ 
مء‎ ۹۹۸٤ بالفلسفة؛ هي لساري ورك . وقد شرت اللجنة تقريرعها قي سلة‎ 
حارم اأرحم + وول‎ aT یٹ وض حت موقفها من الإخصاس الصتاعي‎ 

(1) ماري ورت Deme Mary Wamock‏ عميدة کلية رتوت G1۸10¥‏ في جامعة کمرج > 
ومولغة لمجموعة من الكت ملل االاحلاق عنذ سنة  ٨4٠‏ 1990 معواك وعنطاة وغالوجودية 
tent aism‏ وإ سال "maine‏ و5 تم منجھا لقب نبیلة ۴٣۸ا‏ ی مطلع عام 
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طرف ثالث في عملية الإحصاب: وأحرا! حسددت موقفها من إجراء التجارب على 
الألجتة . وكان واضحا من التقرير أن اللجنة مصرة على أن تم كل شيء بإشرأف 
اللكومة : #لابد من تأسيس تشريع جديد لإحضاع كل من البحوث وأ ادمات التي 
تقدم في جال تكنولوجيا الإحصاب الصناعي ارقابة ا-ليكومةء" . ولكن الذي أثار 
ادل في المجتمع» هو موقف اللجنة من الشركات التى تقدم حدمات قي هذا 
لجال مقابل مبلغ من الال : إن كل العقود الرتبطة بعآجير آلسرحم أو الام البديلة 
تعتبر عقودا غير فانوئية ولا تقبلها المحاكم»" . وقد أعتبر هذا التقرير نقطة تول في 
جال القانون والالجتاع وإلطب أيضاء وعملا هاما قابلا للعطور بشكل مطرد كلا 
تقدم العم . 

والمهم قي هذا الحديث آن الحكومة البريطانية م تسند آمر جنة کهذه إلى طبيب 
ختص؛ آو عام قدیر؛ أو لاهوق مرصوق » وإنيا اسندته إلى أستاذة فلسفة ها باع 
طريل في دراسة الأحلاق عمرماء والأحلاق الرجردية بنوع حاص . والسؤال الذي 
يطرح نفسه الآن هو اذا أقدمت الحكومة الإنجليزية عل تعيين إأسحاذة لاقسفة 
لرثاسة هلء أللجنة؟ ما آلذي يعنيه ذلك ؟ نه إن دل على شیء غاتا يدل عى اعترإف 
الجتممع بأن الفلاسفة أصيح هم دور مهم وخحطير في حل مشكلاته» بعد أن كان 
الظن الشساتع أن جالمم مرتبط بالدراسة النظرية وح دها أو ليل اللغة فقط . 
فلماذا نلج إلى ما يمكن أن نطلق عليه #الأحلاق التطبيقية أو العملية -ط۴ #عتاومة 
8 سا الذي تغير في المجتمع بحيث جعلنا نياج إلى جهد الفلاسفة له 
الصورة؟ 

إن المجعمع العالى أدرك مذ العقد الرابع من هذا القرنء أنه على وشك أن 
يدخل عصرا جديداء تاج فيه إلى جهود فلاسقة لكى يسولو الإجابة عن الأسثلة 
الأحلاقية المهمة التي ظهرت نتيجة للتطورات العلمية ا للمديشة . فا شروب الداثرة في 
Warnock, M, : "A Question of Life" the Warsock Repo on Hima FeRiliaatsûn rk 1j‏ 


Ersbryology, Basil Blackwell, Oxford, 1984, p. 30 Para 13.3 
Ibid, p. 35. Para 3.12. ¥} 
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أنحاء كثيرة في العا » ومعها الشبح الذي هدد بالزج في تون حرب عالية ثالثة قد 
تعلى ادمان فضلا عن التكسولوجيا إلتي تأخحذ منحى جديذا. . . كل ذلك قد 
يقلب العام رأسا على عقب . إذ آن العلم أخحذ يسيطر بالتدريج على معظم الات 
الحياة إن لإ يشملها جيعا. وعلى الرغم من أن العلم يتصف با مياد من الناحية 
اللحلافية » فزن تأشره كبر على ألخياة الاجتأعية» وعلى فكر الإنسات. فهو بقدر ما 
يندم ذلك الإنسان لحل مشاكاسه العملية » يقدم سه قوة يمكن آن يسيطر ا عل 
حياته وعلى الآحرين. مثل هذه القوة المائلة للعلم جعلت بعض الفكرين 
پتساءلون : آی الطرق پنبځی أن تسیر عثیه آہحاث العلاء؟! أا أكثر أمانا وسلاماء 
وآقدر على تحقيق اير والسعادة وألرفاه للبشر؟! . . فضلا عن ذلك كله فإن الحلوم 
المختلفة 1 تقحصر في نتائجها على المجتمعات ككل : ونا بدت تغرو حياة الإنساڻ 
العادی» بل وآنحذت تنظر إليه كا ينظر إلى بقبة ألكائنات أية بوصفه ظاهرة طبيعية 
لا تتميز عن غبرعا . فهو يمكن إن خضع للتجربة والتحليل» وأصبح من الممكن 
التحکم فيه إل درجة ثارت رعب الكثير يسن . وجحدث ذلك کله في جو لا يزال يحمل 
أساليب تفكير وقيم تعتير عتيقة ء بالنسبة للتطور التكنولوجي أهاتل الذي تسير فيه 
الدول القدمة ۔ کا آنه عيف الکثیرین الذين يروك أن وجود هذه القوی في عيمل 
يسوده التوثر والإحساس بالرغبة في فرض السيطرة على الآحرین » یمکن أن یؤدی إلى 
دمار البشرية وفناثها . إننا بحاجة إلى أن نعيد إلنظر في أهدافنا ونستخل قدراتنا 
العلمية التزايدة من أجل ققيق رحاء لر حلم به البشرية في آى عصر من عصورها» 
وهذا يقتضى تغييرا أساسيا في علبيعة التظم التي تسود المجتمم الإنساني»*". 

ومن هنا فلا بد لنا من التحليل الفلسفي حتى تتمكن من إقأاسة ضرب من 
التوأزن بين القيم الأتحلاقية وإلعطورات العلمية الحديدة» من أجل تخي نظام قيمناء 
وليل الشكلات الاتسلاقية الت توا جهشا ‏ بسب اهوة الوأسعة بين فكر إلائسان 
والتڪنولوجيا . 


(1)د. قؤاد زكريا : اشكر الملمي۲؛ سلسلة عالم العرغة الجلس الوطي للقائة والفنون 
والاداب؛ آلکویت» ۱۹۷۸ء ص۲۹۹ . 
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هذه الأسباب كلها أسددت احكومة البريطانية هذه المسألة ألتى قد تبدو لاو 
وهلة علمية تكشولوجية إلى واسحدة من أشهر المشتغلات في إنجلترا با قل الفلسةى 
وباليحوث الأعلاقية بصفة عامة ؛ غا يعنى أن المجتمع أدرك الدور الإجابى الذي 
يمكن أن يلعبه الفيلسوف في حل هم المشكلات التى توأجههء وهي مشكلات لا 
تستطہع التکنول وجیا بكل تطررها أن تصل إلى حلها. ذلك لان المراقف الت عبتم 
الفلسفة بتحلیلها ما هى إلا موضوعات ترج عن نطاق العلم بمعناه آلتجريبی 
إلسضيق. فالعالم لا درس آفکار! ولا قيياء وإنا درس مساأدة جسامدة» 
كالكيمياء والفبزياء» أو -حيةء كالبات والحيوان. . إلخ؛ ولذلك لا يملك 
العدرة علي إدرآك الجوائب الف لسفية والالاقية التسي تشيرها شل هسذه 
الوت وعات . 

كانت الفلسفة تسعی ولا تزال إلى لیل المعتقدات والقيم التی تكمن خلف 
سلوكتا . ذلك لآن #الاعتق ادات ليست إصتافا موضوعة على رقوف شخاأزننا العشلية + 
تظل عادة دون استخدام» وإن كنا نتفض الغبار عنها أحيانا ونستخرجها من آمأكنها 
من أجل أستخدامها في جلسة مناقشة ودية مثلا. بل إا هم من ذلك بکثر؛ إذ 
اتا تسیطر على جرى حياأتنا وتوجهه . فحن نسلك دائ] عى هدى أعتقاداتنا. 
والأمور آلتي نعتقد بصحتها عن العأ وعن آنفسنا ها أخمية -حاسمة في اتخاذنا قرارا 
بن تؤدى فعلا معيئا بدلا من فعل آحرء وني أن نستهدف غأية معينة بدلا من غاية 


آحری» “. 


هذه الامتقادات تكمن خلف فكر كل فرد من أفراد المجتممع وتؤثر على قراراته 
أ خياتية سوأء كان طبيبا أو اميا أو سياسيا . هذا لحن بحاجة إل دراسة المشكلات 
الأحلاقية التي توإاجه العاملين في جال عملهم. ومن هنا تخبرت طبيعة قلسفة 
الأحلاق» وأصبح ها فرع هام يسمى «بالأعلاق العملية؛ لا محلل فقط» وإنا يسعي 
لإخجاد -حلول لمواقف عملية » أى أنه يتحو نحو التطييق دون الاكتفاء بعملية الحنظر. 


)١(‏ جيروم ستولنيتزء األنقد الغني٤»‏ ترجمة د . فؤاد زكريا ط۲ ء الؤسسة العربية لذدرإاسات والنش 
رونت » م صر . 
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وبذلك نزلت الفلسفة إلى أرض الواقع » وأصبح ها دور اي٠‏ بحيث أصبحت 
تساعد بشکل عمل قي بتاء المجتمع . 

ولا شك أن التقرير الذي قدمته نة «ررنك لمعه ۲W‏ يمئل حالة نموذجية 
معيرة عن الرضح الحديد والوظيفة الحديدة للأحلاق العملية الفلسفية في جتمح 
العلم والتكتولوجيا وهو يمثل دورا مقحا» حسب اعتقاد بع ال دأرسين لغلسقة 
الأحلاق؛ إذ يذهب هلا إلى أن المشكلات التحلاقي.ة التي تثيرها الات عملية 
مثل القاتون وإلطب والتكنولوجياء والعلوم الالحرى» ليست من اخحتصاص الفلسقة 
وإنا هي من اختصاص علاء الااجتياع والنفس والدين . آما دور الملسفة ا خقيقى › 
كيا يعتشدون؛ فهو درإسة المشكلات الالحلاقية من خلال ليل القوأعد العامة 
والفاميم والتصورات النظرية للسلوك الأحلاقي فتط » دون عاولة الدحول في 
المشكلات والوآقف العملية بشكل مباشر. ولعلهم كانوا محذورين في ذلك > فقدذ 
كان المهعمون بدراسة الأناط وألأحكام الألحلاقيةء منذ أوائل هذا القرن » موزعين بين 
فريقين القريق الأول » كان من الفلاسفة التحليليين الذين آسسوا جالا جديدا في 
الاألعلاق أطلق وا عليه اسم ما بعد الأعلاق sعنطاء-اعء.‏ وقد اعتقدو آن 
مهمثهم ميب أن تنحصر في دراس ة الكتحكام الاد لاقية لخويا وتصنيفها لكى يتم 
استبعاد كل الأحكام الأأحلاقية التي لا تطابق عباراتها الراقع . وعلى هذا الأساس 
توصل الفلاسفة الشحليليرن إلى رفض كل الألحكام الاتسلاقية في مسرا التقليدبة . 
ما الف ريق الثاني الذي أهحم بدراسة الأحلاق وأآنهاط السلوك فقد كان تالف من 
علاء النفس والاجتأع والرنشروبرلوجيا الذين توصلواء نتيجة درأساتهم الوصفية 
لاط السلوك ورحلاجم الاستكشافية في أتحاء الأرض» إلى أن الاشعلاق بشكل عام 
مسا هى إلا باط سلوك نسبية تختلف من مجتمع إلى ألحر ومن فرد إلى فرد» ما دفع 
الكتر ين إلى اقول آنه لا يوجد حکم لاقي قات لای موقف» وأن ألْہاديء 
الأحلاقية ما هى إلا إنفعالاات ومشاعسر شخصية تتقف وراء الالحكام انى نصدرها. 
ما جعل الامر يزداد تعقيداء إذ لا يوجد مبدآ عام يمكنه موإجهة مشكلاتنا امنجددة 

يقة فعالة . 
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ولاتجسل هذا كله بدا الإإحساس بحاجة المسجتمع إلى الفلاسفة في جال 
الطب والييولوجياً الطبية يسزداد مننذ سنة ۹۹1١‏ م» ليس من أجل التوصل إلى 
حلول» فهسذا آمر لم ولن تعتد به الفلسفةء وإنا عن أجل وضع إالنقاط عل اروف 

وتوضیح طبيعة المشكلات التي يمكن أن تواجه الأطباء والعلماء معا . 
وقد ظهر هذا الاهتام في ثلاث طرق هي : 

١‏ اسجيدلت القلسفة مقأهيم مثل السلوكء والمشاعسء والأمأنى » وهي من 
إحتصساص علم النفس والاجتهاع » بدراسسة مفاحيمء مئل اخاجسانت 
والرغبات . 

۲ برت #جموعة من الکتاب ف ععال الأحلاق التطبيقية» جاوزو مناقشة المبأدىء 
والقوانين العامة إلى تحليل دقيق الات ومواقف معينة يمكن آن تطبق فيها تلك 
الباديء والقوأنين. 

٣‏ عاد الفلاسفة مرة آخرى لاستخدام مقاهيم مشل «الإتصاف رانو8 وة التفكرر 
الصائ او التعقّل Human Re- ailaui'yl laîla, iReasonableness‏ 
sمماs«ەتاوا»‏ التي لیت دورا رئيسيا في فلسفةأط ٩‏ . 


كذلك ظهرت جموعة كبيرة من الأطباء ألذين هم آهتامات فلسفية » -حاولوا 
تلل الراقف التى تواجههم من وجهة نظر طيية . وقي مقابل هؤلاء ظهر جموعة من 
المفكرين الألحلاقيين الذين كرسوا اهتهامهم للمشاكل الأحلاقية الطبية . ومن هؤلاء ء 
على سیل اتال ؛ ولیس ا خصر: روبرت فیتش اھ۷ M1.‏ ا۹80 مؤلف کتاب 
#نظسرية في الأصلاق الطب Theory of Medical Elhies‏ 4 وكتاب اموت » 
اللحتضارء واكورة ايح #Death, Dying & the Biological Revololion‏ 
وأستاة مادة التحلاق الطية دنع اوعنفع۷: فی رکز کشدی للدراسات 
الأعلاقيةء وهو عاضر لادة المشكلات الأحلاقية في البيرلرجيا والطلب . وهناك 
أيضا أستاذ الفلسفة #جون هاريس كل۴اوط صمطهل مؤلف كتاب #قيمة اة ع٣"‏ 
Fox, R. ML. : New Directions in Ethics, Routledge & Kegan Paul, New York, : ijl {U}‏ 
19B, p. 260 - 2607.‏ 


س ا ٣‏ جي 


Value of Le‏ وكات العتفب وألسۋ وأ Violence & ResposiDiIity‏ وو 
عاضر ف ج امع ة #مانشستر عاو اعدة ا وله جسوعة كبرة من القشالات في 
المجالات الفلسفية » ويعثبر من أصحاب الأآراء المتطرفة في موضوع *اإلأحلاق وصلتها 
بالعطورات البيولوجية العديشة٤‏ ء إذ إنه من المؤيدين التحمسين لتطبرقات هذه 
التكثولوجيا المتطورة . ومن الؤلفين المعروفين آيضا «كينث فوكس جو۷ اامم:ء)» 
وهو أستاذ في مأدة الفلسفة ف مؤسسة دين والتطور البشرى التابعة ركز تكسآاس 
الطب eعادعC‏ عع وج6٣۲‏ . وآيضا من الكاب المعروفين «جوزف فلتشر 
sep Fletcher‏ ملف كاب #الحراتب الاخلاق.ة في التحکم با نورات 
Aspects of Genetic Controls «Ethical‏ ویعتبر هذا الکشاب من اهم المصادر 
الثى أستمخدمها الفلاسفة واللاهويتون» على حد سواء» على الرغم من أنه يمل رأيا 
متطرفاً جد في تأيبد تطبيقات أهندسة الوراثية والاستتنساخ اليوى . وهناك إخرون 
مثل » بول رأمزي رععصد۸ ادو۴ة الفيلسوف اللاهوتى ألعروف رمف جموعة 
من الكتب» من آشهرها الانسأن الصتم 0د 0۸2۵ء طة۴؛ وهو من أصمعاب 
الاراء ألبحاخظة . 

والآن ما طبيعة الادة التى تقدمها الأحلاق الملبية أو آخلاق البيولوجيا الطبية؟ 
إن مهمة هذا الضرب من الألعلاق آن يدرس االات والواقف والمشكلات التي 
توا جه إلأطباء حلال عملهم ؛ ثم يقوم بتمحليلها من خلال منظور فلسفى » اول آن 
یصال ائ مدید الضأهيم والبادیء التی تکمن خلف التحكام ألئى يصبدرها هواه 
الأطباء والعلياء» ثم جاول من حلال تحليل اللوائح والمواثيق الطبية أن يصل إلى 
تعمییات نظرية يمکن آن تطابى معظم الوآقف . 

فهل يمكن أن نقول بإمكان التوصل إل نظرية شاملة في الألعلاق الطبية؟ الواقع 
إن المسألة مازاذت عاطة بكثر سن الصعوبات » وقد يكوت من السأبق لأوإنه أن 
نتاءل فنقول مع #روبرت فتش .۸ اعادء ۲۷ء إن مثل هذه النظرية مكنة . 


والوآقم إن هناك جموعة من العقہات وإلصعوبات الئى تقف أمام تحقيق حلم 


م ۷ ت 


کهذاء ونی علينا أن تتغلب عليهاء قبل أن نول إننا وصلنا إلى نظرية شاملة 
في اتلاق الطبية. و شف ضعو بات ترتبط بتكام الألحلاقية ك ترتیط باللواشح 
الى وضعت لتعحديد سلوك الطبيب أو العام البيولوجي خلال عمله؛ وهي : 

آولا: تواجه آالطبيب: والحام مواق معيثةء قد تكو متشا ية > ولكن الظروف 
الى تحدث فيها ختلشةء بحيث أن الحكم الذي يصلح لوقف ماء قد لا يصلج 
لنفس الوقف فی ظروف عفتلشة , 

ثانيا : الطبيب عل أى فرد من آقرأد المجتمع تكمن في داخله جموعة من القيم 
والبادیء إلى توشر على حكمه على الأموں» وهلا يعلى أن المكم الذي يوافى عليه 
طبیب سا »۽ لاتشاقه مع مبادثه ؛ قد لا یتفق مع مبادیء طبیب آمحر. 

شسالشا: نوعية المشکلات التى برها التطور الطبى والبيولوجى تلف عن 
الشكلدت الكسلاقة القديمةت ذلك لأآن هذه الاأتحرة انبثقت من خلفية ثقافية محينة 
(كا هو الحال مثلا في المجتمم إليوناتى » أو العصور الوسطى » أو المرحلة الإسلامية) 
غير الخلفية العاصرة . هذا بالإضاغة إلى إن هذه التكنولوجيا المتطورة طرحت قضايا 
أحلاقية في إطار جديد . ما مجعل تطبيق التظريات السابقة عليها أمرأ صعيا . 

رابعا: إن علمى الييولوجيا والطب في تطور مستمر وهاتل بحيث إن كلل مرحلة 
من مراحل التطور تعنی مشکلات جديدة تتف عا سبقتها عا جعل آمر تطبیق 
نظرية وامعدة ثايحة أمرإ غير عمل . 

خامسا: هذا فإن اللوائح والموائيى الطبية السابقة )م تعد تنفق مع هذه التطورات 
غا يعنى أن الطبيب وعام البيولوجيا لن بدا ما يمكن أن يرجعا زليه للحكم على 
امراق التی تراجھھ. 

سادسا: التغيير الذي حدث في جال البيولوجيا الطبية آدى إلى طرح مقاهيم 
قديمة فی ظاهرها وحديثة في مض مو ناء مش »› مفهسوم ا لمسۇولية › وإلاستياآرء مةه 


TA 


ألحساة ألبشر يةء واهويبةء وبدأية اإأاةء وقلدسية الحياة. . . زح . کل هده 
المصطلحات تبدو قديمة سبق أن نوقشت »> ولكنها في الواقع آخحسذت معتى جديدا! 
بسبب التخيرات التي عحددث في المجدمع وفي جال البيولوجيا الطبية . ولذلك فهى 
بحاجة إلى إعادة صياغة لفق ممع العطورإات امجديدة . 


سابعا : إن التطورات التى تحذث سر يعة جدا بجحيث ظهرت هرة وأسعة بين فكر 
الإنسان وبين تلك التعلورات » ودا نحن بحاجة إلى إعادة النظر ف قيمنا لمصاولة 
اقيق بینها وپین هذه التطورات » لکی تنص إل حلول يمك أن تساعدنا عل 
تطوير أنقستا والعال ا حيط بنا . 

تلك هى بعض التقاط التى توضح طبيعة الموضسيع الذي تعا جه فلسفة الأسلاق 
العبية . 
وهكذا نجد آن الفلسفة استطاعت با تملكه من قدرة نق دية وتليلية أن تدخل في 
صميم ألحياة العملية العأصرة وتقدم يد المساأعدة لفهم وحل الكثير من المشاكل 
العملية > ولتعود مرة آحرى إلى إثبات وجودها وآشميتها كأحدى الدراسات الاساسية 
في جال الو نسانیات . 


وسنستعرض الآن» بشكل ختصرء أبواب البحث الذي يدف إلى توضيح مدى 
آهمية هذه المشكلات وضرورة مناقشتها. فقي الباب الأول ستتحدث عن تطور 
العلاقة بين علم الأحلاق والطب » وهر عرض تأرخى للمواثيق والعهرد ألطبية الى 
کانت تتم بسلوكيات »> الطبيب وعلاقده يألرضى . ذلك سوف نستصرض هذه 
الواثبق في ا حضارات القديمة ثم في الدياثات السياوية » وقي العصور الديئة والقرن 
العشرين . وأخيا ينتهى الباب بشرح دور الغلسفة في المشكلات الأحلاقية الطبية . 
ودف هذا الجزء إلى توضيح آنه رغم المحاولات المختلفة لتنظيم علاقة الطبيب 
بالمريض؛ فإن هذه المواثيق لم تكن تستمر لآم لا تجارى التطررات الطبية في كل 
عصر. لذلك نحن بحاجة إلى نظرة فلسفية عميقة للمشكلات التي تواجه الأطباء في 
عملهم وللمعفضلات التحلاقية إلتى ثشرها هذه المشكلات . 


آما الباب الغاتي» فهو يستعرض تطور البيولوجيا منذ القرن التأسع عشر حتى 
المرحلة الاليةء مح التركير على مجالى علم الأجنة وافشدسة الوراثية لارتباطهم| الوثيق 
بموضوع اليحث . ورغم أن هذا ایزے يبدو في ظاهره سردا تاريخ العلي فزن المدف 
مئه هو الرکیز على نقطة التحول التی حدئت فی جال البيول وجيا بشکل خآص؛ 
أعني متتصف إلقرن التاسح عشر حین استطاع «تشالرز دارون؟ أن ينزل الإئسان من 
السياء إلى الأرض ويفتح المجال مام العلاء لى يضعز الئان تحت المجهرء 
لیت حول إلى جرد آنسجة وخلايا وشرايين بعد أن كان في منزلة آقل قليلا من مدزذة 
اللائكة . آماً ادف الثاني من هذا الباب» فهو لفت الانتباه إلى حط ورة التطورات 
الطبیة والبیہولوجیة التی حدئت فی قا الجالء والتی کہا سنری قد تودی إلى قلب 
حیاة الإنسان العادی راسا على عقب ؛ کہا قد تؤدی إلى تغییر جذری في نظام قيمناء 
لذلك نحن بحاجة إلى مناقشة هذه التطورات وتآترها الخال والحوقع عى حياة 
الإنسان . إذ إندا لا نستطيع أن ننتظر إلى آن تتحقق أحلام العلماء وتصبح وأآقعا 
ملموسا ثم نفكر في مناقشتها وتجنب الأحطار التی يمكن أن تؤدى إليها. ولعل هذا 
ما جعل الغرب متقدما عليناء فهم لا يفكرون باللحظة الانبة ونأ تفكيرهم يشمل 
المستقبل الذي قد يعني قرناً من ألزمن . 

ولا يعنى هذا آن هذه التطورات تثرر مشاكل جديدة من توعها» وهو ما سأحاول 
آن أوضحه في البأاب الشالث» الذي سأناقش فيه مشكلات مثل قدسية اياة 
البشرية ومعنى هذه القشدسية» ومتى تصبح حيأة الإنسان مقدسة؟ بمعنى آحر» ما 
هي الشروط التي تجعلدا نعتبر الكائن البئرى شخصا له حقوق أخلاقية » تدفعنا إلى 
احترام حياته وتشديسها؟ . . كلل هذه المشكلات لا تعر جديدة من حيث خا 
قضايا أحلاقية مرتبطة بالإنسان» ولكنها مطروحة من خلال منظور قد يبعتبر جديدا 
ني جال الأعلاق العمليةء» آى من خلال تطورات بيولوجية وطبية جديدة قد بعلا 
نعيد النظر قي معئى قدسية ا ية ومتى يصب الكائن البشرى إنساتا له حرمته 
وقدسثه ء» حأاصة إذَأ عرقنا أن العايس الطبية احديدة قد تعطى الجال للاأطباء 
وإالعلماء لإنباء حياة آلإنسان أو إرجاء موتهء أو تجميده على أمل الوصول إلى إعادته 


n 


إلى الحياة في المستقبل » وغي رها من الإمک انات الى قد تہدو آفرب إلى الشيالء 
ولكسنها مهمسا كانت غسريبة تشير قضية أسأسية هى قدسية حياة 
الإنسان». 

ما الاب آلرأبع والخامس» فسيدور فيه ا لحديث حورل المشكلات التي ثشبرها 
التطورات ني تكنول وجا #الإحصباب الصناعى وأطفال الأنابيب» و#تجارب المندسة 
الوراثية٤‏ الشى يعت االاستنساخ اوی 0۲8ا ضمنها. ففي الاب الرأبع ۽ 
سيلاحظ القارىء آننى ل اكتف بمداقشة الوضوع من وجهة نظر فلسفية فقط ؛ وإنيا 
طرحت في البداية موقف رجال الدين من هذه التطورات ۔ وقد كررت هذا الطرح في 
الاب الخامس آيضا - على آساس إعطاء القارىء الفرصة لإجراء مقارنة بين مناقشة 
رجال الدين _ سوا الإسلامي أو المسيحي .هذا الموضرع » وبين مرقف المفكرين 
الأحلاقين . واد أن لفت الانتباء هتاء إل آن موقف رجال إلدين المسيحى حول 
موضوع تكنولوجيا الإحصاب؟ لا يمثل كل الطوائف الديية» ونا هو موقف 
طاتغة معينة وق زمن معين . وعذاً ينطب كذلك على موقف عاع)ء ألمسلمين ؛ إذ إن 
ما كتب بسالبحث ما هو إلا مسوقف العلاء السذين شاركوا في بعض الؤقرات 
الإسلامية . فإذا تأملنا الحانب الفلسغى في موضوع تكنولوجيا الإأحصاب ؛ في الاب 
الرابع » سنجد أن الموضوع تم معا مته من ثلاث زوإيا : أولا من الزاوية الأعملية 
تفسهاء؛ بمعنى اهل تيز الكحلاق ذا النرع من الإاحصاب؟ انيا من زاوية الام أو 
الوالدين؛ بمعنى تأثير ذلك عليهم) والبررات الأحلاقية إلى يمكن أن نسمح من 
خصسلاها بأستمسرإار العملية . ما النقطة الثالثة » فهى تدور حرل الأثار الاشلاقية 
والنفسية الترتبة على مث هذا الجن أو الطفلى » وعلاقده الإأنسانية بوإلديه. ولقد 
ناقشت النقاط العلاث السابقة من خلال الراقع الفعلى وما توصل إليه العلم من 
تطورات واش اكل إلى سببتها هذه العملية . وأيضاء طرحت الشكاة من خلال 
نظرة مستقبلية » بمعئى ما هو متوقع قي الستقيل» كزعزعة بعض الفاهيم والقيم مثل 
#مفهوم الثقة والصدق» وتغيير مفاهيم أخرى» مثل «مفهوم الأمومة٠.‏ . وغرها من 
الغاهيم والقيم . وهم قي الأمر آننا بعد طرح آراء المؤيدين والعارضين هذه العمليةء 


Tom 


سنصل إلى التتيعجة التالية » وهي أنه من المحال آن نوقف تطورا تكنرلوجيا هالا 
کهذاء على ساس أن على العم أن ينعظر إل أن يل الإنسان إلى مستوي عال من 
«الىكمة؛. وفي نفس الوقت لا نستطيم أن نطب من البشرية أن تتساهل وتلخى كل 
قیمھا ومہادٹها وتقبل کل ما يقدمه ها العلم من اکتشافات واخاراعات» حتى لو 
کان في ذلك فتاء وجودها» سواء احسدی أو الفکری . 

وفي نہاية الباب الرايع نيين أن القضية الأساسية بالنسية لحملية الإخصاب 
الصناعى» ليست التع أو الاستمرا وإنا ما يمكن آن يوصلنا إلبه مثل هذا التطور. 
ولذلك نحن بحصاجسة إلى أن ٹجلس وتفكر فيا يمحن أن جحدث في المستقبل . ولا 
أعتقد آنا لو فسلناً ذلك الان فسوف يكون هذا حطاً. 

فإذا عدتا للباب اخامس والأحير سنجد أن مناقشة آلأراء إلديئية تختلف في هذا 
الجزء عن الباب الرابع . ذلك لان رجال الدين السلمين نأقشوا الموضوع على ساس 
أنه تطور مستقبلى أ يصل فيه العلهاء إلى مرحلة الخطورة بعد لسذلك لإ تكن 
التوصيات ألتى قدمها ا لوغر الإسلاسي الذي عقد في الكويت سحت إشراف وزإرة 
ألصحة واضحة تماما آو حاسمة» سواء بالسبة للهندمة الورائية بشكل عام آو 
الاستنساخ اليوى على وجه الفصوص . أا رجال السدين السيحى» فالامر ختلفى 
بالنسبة هم لن تطورا كهذا أصبح وأقعا فعلياء في بعض آجزاثه على الأقل ء ولذلك 
کانت مناقشاتہم طول وآکثر وضوحا» وني نفس الوقت شملت كل جوانب الموضوع 
سواء ذات الأساس الدينى أو الانسانی . 


أما باللسبة للموقف الفلسفى من هذه التطورات» ققد كان الطرح ختلفاء إذا 
قارناه بالنقاش الفلسفى في الباب الرابع - إذ إنناستعرض الوضوع »> في الباب الاحں 
على أمساس آنه مواجهة بين المجعمم والعلهاء والفلاسفة . ذلك لان كل الأطراف 
تخاف من هذه التطورات» لأسباب غتلفة » لذلك فهي تقبلها أو ترفضها من خلال 
وجهة نظرها اخاصة. ولكن أفدف إلذي يسعى إليه الجميع هسو ير البشريسة 
ورفاحها. 


E 


هذا فإن السقبل هو مسؤوليتنا نحن آبناء هذا اليل . ذلك لأن العلم قدم لنا قوي 
پمکن أن تساعدنا عل السيطرة عل وجودنا» وپالتائی یمکن أن توصلا إئی خر هذا 
ايل والأجيال القادمة أيضاء ما يعتى آننا آمام مسؤولية جسيمة لا يمكن التهاون 
پا . فهل نحن ب نملك من نظم وقيم أخسلاقية متعارضة» نچعلنا قي صراع دائم : 
قد يصل إلى -حد الدمارء قادرون عل وضع قرار خص الالجيال القادمة؟ وعل يمكن 
أن نترك آمر! كهذا قي بد فة معيسة من المجدمع كالسلماء أو رجال السيأسةء وعيش 
نحن نشکر تی قوت پومناء دون آن ہم با جدٹ حولتا؟ لا. . ا أغتشد أن إنسانا 
عاقلا پمکن آن قبل اسا هذا . نبا مسؤوليتنا . . ب إن تحمل هذا العبء جب أن 
يعت جرا من وجودنا كيشر. قلحن لا نريد آن تلعندا الألجيال القادمة لأئنا ل تعبا 
بمصيرها. إن سسؤيليتنا تتم علينا أن نفكر بإمعان»ء وتحاول أن نغير وتطور 
أنقساء لأن الألحداث التي تدور في العام تقول إننا على آبواب عصر جدید قد پعٹی 
إنسانا جديدا أيضاء سواء قي الشكل أو المضمون. 
وهذا ما سنحاول آن ننه له في حاتة البحث . 


إن ادف السام من البحث» كا سبق أن أشرناء ليس التسوصل إلى حل 
الشكلات الأحلاقية إلتى تثرها هذه التطوراتء فهر آمر أ تدعيه الفلسفة من قبل ؛ 
ولن تفعل ذلك الآن» وإنيا ادف هر التتبيه إلى حطورة هذه الطورات رأمينهاء ا 
ها من قدرة على تخيير نظام القيم وبالتالى قلب موازين حياة الإنسان راسا على 
عقب . ويخفيتا من الفلسقة؛ إا داق كانت قادرة على لفت انتبأهنا لا محدذث 
حولناء وهذا يؤكد أهمية دورها في -حياتنا » سوإء الفكرية أو إلعملية . 

آما ألمدف الثاني » فهو مناقشة بعض الفاهيم وإلقضايا الأحلاقية ألقديمة من 
زارية جديدةء» وهي على سيل ألثال» مفهوم قدسية أيأة » تحديد هوية الإنسان» 
مفهوم المسؤولية . . . وغيرها من الفاهيم . ولابد آن عرف إن التطورات البيولرجية 
والطبية الحديشة بغت هذه الماهيم بصبغة جديدة . لذلك ستاقشها من شلال 
ألشكلات الرتبطة بتلك التطورات . وأحياء إن ادف من هذا البحث هو توضيح 
آمية العلم كعامل آساسي في تغيير حياة الإنسان» لذلك لا جب الاستهانة با بقدمه 


ا 


لیا من اکتشافات وتطورات» ما يعئى آننا لا جب أن نرفض ولا نقبل هذه 
الاكتشافات دون مناقشة أو تفكير. فقد أستطاع العلم في السابق أن يشرض نفسه 
على البشرية با يقدمه ها من خحدمات» ورغم أن الكثيرين حاربوه على مر العصورء 
وإعتبروا الحلاء زنادقة وكفرة وسحرة فان العلم استط اع آن ينتصر في النهاية 
ويفرضس تفسه . لذلك لا يمكن أن نلغى وجوده حاجتنا الملحة إليه . . . فهل نكتشى 
بذلك ونقبل کل ما یقدمه لنا؟ آم تمھل قلیلا لکی نتأمل ما محدٹ حولٹاء ثم نقرر 
ما ذا کنا نرفض آو نقبلل أو نحاول آن نغير عالنا إلى عألر يسوده السلام والرفاه؟ 

وأخرا رجو أن أكون قد ونقت في عرض موضوعى وشرح الأفكار الطروحه 
شرها وإفبا. 


س ا س 


الاب الأول 
تطور العلاقة بين الأحلاق والطب 


الفصل الأول 
الأحلاق الطبية في الحضارات 
القديمة والآديان السأوية 


لان من سیأتون بعدتا قد لا یکونون مشابہین 
ناء أو لان الذين هم مشاببون لتا قد لا بأتون 
بعدناء أو لأنه بعد فثرة من الزن قد لا ياي 
أحد بعدتا .هذا كله لابد تشر بة آن تضمن 
من الآن آن بصبح من باتو بعسدتا أبعد جدا 


صن ان یکونوا مشاسمين لنا. . . . . .* 
Ramsey P.‏ 
Fabricated Man‏ 


إولا _ الأعلاق الطبية عبر التاريخ : 

يواجه الع امون في ميدآن العلب عموما؛ والييولوجيا الطبية عى يحو خاس » 
بمشكلات أخحلاقية تثير حيرہم وتدفعهم إل البحث عن إجابات عن تسائلا تم . 
وقد ازدادت همده المضلات الاتصلاقية حدة نتيجة التطررإت الطيية والبيولوجية 
عمسوساء وعد أن أتاح التقدم العلمى والتكتوئوجي لملاطباء ا لمساة في حل 
مشكلاتث قديمة كانت مستعصيةء كمشكاة العقم» مشلاء وذلف صن طريق حل 
موقت هو دأطفال الانابيب»» وكذلك التحكم في المينات الورائية الحصول على 
أنوإع ختلفة من الدواء » كالائسولين» والكشف عن الكئير من الأمراض الرراثية الى 
كانت غير معروفة في عصر سابق (أهندسة الوراثية)» کا أصبح بإمكان الطب إرجاء 
موت الانسان عن طريق الأجهرة المخدلفة للانعآش الصناعى (التكنرلرجيا الطبية. . 


۷ 


إلخ). ولكن مثل هله التطورات کان لابد ها من أن تقر تساؤلات ألحلاقية سواء 
آمام العاملين في جاهاء أو حتى آمام الباحثين حارج تطاقهاء كالفلاسفة ورجال 
الدين والسياسيين وعلماء الالجتياع وعلاء النفس؛ بل كذلك أمام رجل الشارع 
نقسه» ما أدى إل أن ترز «الأملاق الطبية؛ في عصرنا الحاضر وتضرض تفسها على 
ساحة الفكر الاتساني. «فقد ظهرت جموعة كبيرة من المجلدات ومئات الدوريات 
وإلقالات ولاف المحافرات» بحيث أصيح من الصعب سواء بالنسبة للأضلاسفة 
أو المفكرين الأأحلاقيين آو حتى العاملين في جال الطب أن يتجاهل وا هذا 
الوضوع» أو يتغاضوا عن القول إن «الأحلاق السطبية؛ تشكل جاتبا هاما من 
حقل دراستهم 0 

لقد أصبح الأطباء» ولول مرة منذ زمن بحيد» بمتمون بإغباد حلول للمحضہلات 
الأحلاقية التی تواجھهم› بعد أن مر زمن طویل کانوا فيه پہارسون اع اطم في هدوء 
ودونما عقبات انطسلاقا من الأحذ بالواثيق الطبية كأ هى وعلى نحو حرف . آما الآ 
فقد ظهرت مشكلات جديدة أ تكن موجودة من قبل تصطدم على تحصو واضح 
بالواثيق القديمة وبالعادات الاأملاقية السأبقة » إذ لا يمكن أن ينطبق ايها ما هو 
معروف حتى الآن باسم قواعد الأملاق الطبية في صورته التقليدية . 

ثانيا ‏ الأحلاق الطبية في الحضارات القديمة : 

قد حاول اللإنسات مئذ نشا ا خحضارات أن يضم قوائین تعدد سلوکه ومعاملاته 
حماية للمجتمح من التدهور. وكان من بينها شريعة 3-حامورابى٤‏ ملك بابل العظيم 
۲٠٠۰ (‏ ق.م)ء التى شملت كل جوانب الخياة العملية حى الطبه» حبث 
وضعت قوأعد مشددة دد آجور الاطباء وتحمی المرضي . وقد كانتت هذه القوائين 
تراعى الأوضاع الالجتاعية والاقتصادية معا . کا أن هذه القراعد كانت تعتبر 
الطبيب مسؤولا مسؤولية كاملة عن أي ضرر يلق بالمريض أثناء علاجه» ٣قإذا‏ 
تسبب طبیب آثئاء ا خراحة فی موت مریض او تي فقد عین من عینیه أو إتلاف أى 


Veatch, KR. : “A Theory of Medica! Ethics" Basic Books, INC. Publtsh- (43 
ers", New York, i198, p.3. 
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عضو آحر من أعضاته قطعت أصابع الطبيب»*'؟. آما أجور العلاج فقد كان 
يراعی فيه امال الاقتصادية للمريض بحيث يدفم الفقير أقل عا يدفعه الختى . لقد 
کان القدماء فی بابل متسمون بحياة الإنسان بكل ص ورها حتى نم أعتبروا 
الاتتحار أو السقتلء ولو كان لأسباب إنسانيةء جريمة يعصاقب عليها القانون . 
ذلك كانت «المرآة التي تاو إجهاض نفسها يكم عليها باوت على ازوق 
ولا تدقن جشتهاء"" . 

آما آلزرادشتيون في فارس فقد كأنوا يقدسون حياة الإنسان وإيوان معاء دلذلڭ 
كانت هناك قوانين مشددة حول العتاية بالأنشى خلال فترة هلها سواء من البشر أو 
ايوانات معاء" . وما يفت النظر بالنسبة ذه الشعوب أا بقدر ما كانت تتم 
بصحة الإنسان وتقدس حياته قإا كانت تضع ألوانا من التفرقة بين اليش إذ م 
یکن يسمح للطبیب آن يزإول مهنته إلا بعد أن #يبد حياته الطبية بعلاج الكفرة 
والأجاتب إذ يقضى الطبيب اقيم سنة إو سنتين في اران على أجسام المهاجرين 
والكفرة٤ ٠‏ . وكأن هؤلاء ففرا تجارب » فإذا مات منهم ثلاثة آثناء علاجه هم مثع 
من مارسة الطب إلى الأبدء وإذا تجح قي علاح هذه الفغة من البشر كان ذلك ديلا 
على آنه اجتاز التجربة بنجاح» ومن ثم بق له مارسة الطب وعصلاج ألرضى من 
اومن التابعيسن للديانة ال زرأدشتية » آو كا يطلسق عليهم #عباد اورا 
مسرا , 

ولكن هذه القوانين زالت بزوال إ-لحضارات إلتى #ثلهاء آما القوإعد الطبية التي 
استمرت إل حد بعيسد في الأوساط الطبية حتی عصرنا ا حاض فیعود تاریخھا إل 
المرحلةالذهبية من العصر آليونانى » آلذي وضع فيه قسم #آبقرإط ٤‏ الطبى الشهر: 
وهو قسم وضع لحديد سوك الطبيب وأحلاقياته . وتدور آهم بتوده حول الحأاخظة 
(1) ول دبورائنت اقصة اخضارة؟ ج٠‏ > ترجمة عمد بدرإاتء مطابم الدجوی ؛ القاهرة: ۱۹۷۲ء 
Veatch, R, op. cit 8‏ 
Ibid, p. 57. ¢)‏ 
(£) و ديورانت الرجع السابق» ص٤٤٤‏ . 


۳ 


عل حیاة المریض فی جمیع االات لن آعطی آی دواء میت لای شخص يطلب 
متى ذلك ولن اقرح اسشخدامه ء ذلك لن آساعد آى آمرآة على الإجهاض حتی 
لو كان فيه لاح اء" . «ساحافظ على المريض وآبحد عنه آی أذ آو عدم 
إنصاف:" . لقد كان هذا القسم تفا من حيث تحريم قتل الريض مع جموعة 
من القواعد #الفيتاغور ية الى وضست إيضا في تفس العصر؛ لتحديد سلوك 
الطبیب وشحدید علاقاته بزملاثه ,سواه . 

إلا آنا بب آلا نسرع فتعتقد أن حلب ١بق‏ راط وقسمه کان مسيطرا على جال 
الطب في ذلك العصر. إذ ]| يكن هناك عند اليونان ولا الرومان ولا حى عند 
المسپحیین في العصور الوسطی ما یمکن آن پطلق عله طب بالمعنی احدیث ۰ إذ 
کان یإہکان آی شخص آن یطلق على نفسه لقب «طبیب»۲ء ون يقوم بعلاج ألتاس 
إن أستطاع » ومن هنا كثر السجر وللشعوذة وقداا حلا مع الطب ي علاج اأرضى . مغ 
یکن هساك آى وع من العقوبات الى يمكن أن تطبق على الأطباء إذا ما خالفوا 
أحلاقيات مهتعهم" . أضف إل ذلك آنه كان هناك خلاف جوهري بین «#طب 
أبقرأط» وبين بعض الدارس القكربية اليونانية التى كانت تومن أنه يمكن مساعدة 
ريض على الانتحار في بحعض االات . 

الغا الحلاق الطبية والدياثات السياوية : 


اليهودية : 


انتقل قسم #أبقراط؛ من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصرء وفي كل مرة تضاف 
إليه قاعدة جديدة» آو تحذف عته پعض البشود› إلى أن تول إلى ما يسمى بالراث 
الابقراطى poor rad!‏ وكانت «الشملاق الطبية اليهودية» أو 


Lewis, M. A. : Law & Bthics in tte Medieaî Office, FA. Davis Company, 
Philadelphia, 1983, p. 115. 

Tid, p. 115. (7) 
Reich, W,T.: “Encyclopaedia of Bicethics” Vol. 3, MacMillan: Pub- : alê {) 
isting Co, INe,, U.S.A, 1978, p. 930. 


س 


ما تفاعل مع هذا الترأث» فأخحذات منه ما بتشق معهاء ثم أستمدت جلورها من 
آساسها إلدينى التمثل في الوصايا العشر التصوص عليها في النوراة» وخاصة تلك 
التى تدور حول قدسية !حر اة ومحفظ كرامة الإإنسان. ها بالإضافة إلى أن الأطباء 
والأحبار العاملين في جال الطب» سعروا إلى وضع قرأعد أخحلاقية عختلضة تماما عن 
قسم #أبقراط؟» دور حول عاربة الاعتقادات السحرية المستخدمة في عصلاج 
الأرضسى > وإضافة العلاح عن طریق الویےان . کےا وضعوا تشریعا صارما حول حقوق 


ضرب التراث «الابقرإطى» بجدذور أعمسق في المسيحية التي آدجت هذا التراٹ 
الفكرى التراكم مم العقيدة رالأحلاقيات السيحيةء فقد أعطت الطبيب نوعا من 
السلطة الأبوية في علاقته بمرضاء ‏ وهو ما آحذته المسيحية عن (قسم آبقراط) ہ على 
ساس آنه آدری بمصلحة الرضى خحاصة الفقراء متهم والمحرومين. كل هذا أعطى 
الطببب وضعاً يشبه وضع الملاتكة وألشديسين . أضف زى ذلك أن إلسيسية كائت 
تهتم بأمر الطب وا رض ء فقد عرف عن السيد المسيسح قدرته على شفاء الأعمى 
والابرصس والمشلول » #فقد كان يسورع يطوف كل الجليل يعم في جامعهم ويکرز 
بہشارة آللکوت و یشفی کل سرض وکل ضیف في الشعب . فذاع خره في جيم 
سورية . فأحضرو! إليه جميع السقهاء المصابين بأمراض وأوجاع ختلفة والمجانين 
والأصروعين والمفلوجين فشفاهسم؟ ”° . كذلك أكد الدين المسيحى فكرة أن 
اجسادئا ليست منکا لاء وإنيا هي ملك للهء ولذللفث تحن مسؤولون عن المسافظة 
عليها ٠“‏ وليس من حقنا التصرف ذه الأجساد كيا نشاء. وأكد أيضا قذدسية 
الإإنسان الى وليت معا . وهذا حاربت المسيحية منذ البداية تشر يح الموتى » ما كان 
یژدی إلى -حدوث تصادم بين الرهبان المشتخلين بالطب وبين الأطياء الذين لم يتلقوا 
4( قان : 33 - 27 Thid, P.‏ 
() إنجیل متی؛ الإصحاح آلرایع > ص۲۲ - ۲٢‏ . يمكن إعتبار ما قام به السيد المسيح أفعالا ية 


تدحل ق باب العجزة اآکٹر مھا في جال الطب بمحتاه البشري . 
7 ان 2 .39 - 37 Veatch op. cil, p.‏ 


٤ 


تعليما ديياء أو الذين لم يكن الدين أساس أحكامهم في جال الطب» ومن ثم كانرا 
يعتمدون على حسهم الالحلاقي , 

ولكن أحدا لا يستطيع آن يخفلى دور كل من اللاهوتيرن والغكرين الأحلاقيين في 
صياغة معايير خاصة للأحلاق الطبية ‏ وإن كائت من وجهة نظر رجال الدين . كان 
ها أثر كبر عل الأحلاق الطبية وتطورها فيا بعد . 

الالام : 

آما في العال الإسلامي فكان الوضع متلفا. فق كانت الدوة الإسلامية الناشثة 
منفتحة على العالء لذلك اهعم المسلمون بالطب مذ وقت مبكر ورإعواً ترجة كتنب 
الطب العروفة عند الاي فأقيل المسلمون على دراسة الطب وإأزدهر عندهم لا سيا 
وآن الإسلام تفسه مجثهم على هذه الدراسة . قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
١ل‏ يتل الله داء» إلا وأتزل له السدواء الشافي»". وها ل يكن من المستغرب أن 
يتأثر الأطباء #بالتراث الابقراطى» وبطب «جالينوس؟ وغررهم من العلهاء . ولكنهم نم 
يكتغرا بالتقل وإنيا درسو ذلك التراث امقول وحللوه وأتتقدوه وأضافوأ إليه» ودجوا 
امادىء الاأحلاقية الإسلامة بالاتعلاق الطيية الأحوذة عن البونائيين والسيحين 
واليهود. فقد كتب (ابن النفيس) مهدا كاب قراط ٤‏ (طبيعة ألإنسان -دN‏ ع٥٣"‏ 
tue of Man‏ کا کات له ملفات غر منشورة حول واجبات اراح وعلافته 
معاونیه وا . ولکن أهم ما آلف ل املاق الطبية في العام الإسلامى 
کان عل يد اإسحاق بن على الراوي»ء الذي كتب كتابه اأشهرر #آداب الطبيب»ء 
وهو من الأعال الفريمدة التي أهعمت «بالأعلاق العملية؛ في جال الطب وكان 
التأئير الابقرأطي والافلاطوني راضحا فيهاء بالإضافة إلى اتاد الؤلف على الأحادق 
الإسلامية”". لقد تفاعل الدين الإسلامى بأخلاقياته مم القوإعد الأحلاقية التى 
اقلت إليه من ا لحضارات الأحرى لتظهر قواعد مصطبغة بروح الإسلام وقائمة على 
(3) د. ابوريدة «الطب السيناوي -فلسفته ووشهجيه» ابات وأعيال الور العالي الأول عن الطب 

. ۱٠١٤ الإسلامی الکو یت ۔ وزآرة عة ۱۹۸۲ء ص‎ 
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فكرة مراعاة -حرمة المريض ومصلحته . فقد ركز الإسلام على فكرة حفط الطبيب 
لأسرإر المريض تطبيقا للحديث الشريف : من ستر مسلا ستره اله قي السدنيا 
والآحرة) . كذلك «لا جوز إخبار المريض بخطورة مرضه ولو كاك ميئوسا من شفاثهء 
عملا بالحديث الشريف : (إذا دحلتم على المريض قتنف وإ له في أجله فإن ذلك لا 
يرد شيعا ويطيب نفسه)» . وغيرها من القواعد التى تدور حول احترام المريض 
وإحترام مشاعره. 


کے 


() مشلا عن د . إبسراهيم الصياد «نظرة الإسلام للطلبة» أبحاث وأعال الغر الأول عن الطب 
الإسلامي؛ ارجم اسأب عن 2"1 . 
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الفصل الثاني 
التحلدق اأطبية ف العصور الحديثة 


أولا ‏ الأحلاق الطبية في عصر النهضة إلى القرن التاسع عشر: 

كانست الالحلاق الطبية في تلك المرحلة ‏ حاصة في آور با تسر وفقا لقوإعد 
أخلاقية وضعها رجال الدين إلذين كانوا أكثر الأشخامس اهتأماً بإرساء هذه القواعد 
في جال اللوم اللمختلفة. وكان من الوإاضح أن ما آطلق عليه أسم النظسريات 
الأحلاقية» وهي الثظريات التي بئیت على آساس دیئى» قد أشتبكت قي صراع مح 
الأطباء الذين كان بحعضهم» على الأقل » يرغض الانصياع للقرالب إلحامدة ذات 
الأصل الدينى لأا كانت تقيد مهنتهم . ولكن الأمر اخحلف في عصر النهضة» إذ 
أستطاع العلهاء والأطباء أن ينغلبو بالتدريج على القيود المفروضة على التشريح . فقد 
وصل التسامح في هذه ألسألة إلى حد أن قضاة إيطاليا سمحو! للطبيب (إندريس 
فیزالىرس £ ۱0۹ _ £ ۵ + بینووYe‏ ول٥‏ ے) پتشر د جشث الک وم عليهم 
بالإعصدام . وقد كان هذا مصدرا أو معيتا لا ينضب لعحرفة الجسم البشرى'؟. 
والغريب إن هذا الطبيب اشتهر فيع بعد بوصفه طبرا للكليسة الكائوليكية . 

وكان الطب _ شأنه شأن العلوم الألصرى - يسرك ويتأثر وفقہا للحخیرات اتی 
كانت تحدث في المجتمع . ولذلك حين دنحلت آوربا القرنين السابع عشر وإلشامن 
عشر؛ وتفاعلت السياسة مع الفلسفة والقانون لتظهر حركات فلسغية تشكلى قاعدة 
قكرية بتى عليها رجال السيساسة والقانون تشريعاتهم» أدى ذلك إلى بلورة هذه 
الرکات على شكل ن ظريات فلسفية؛ منها على سبيل الالء نظرية العشد 
الالجتأمى خان جاك روسو 1۷١١‏ 1۷۷۸م» ونظطرية *الواجب الاأتعلاقى: 
لاماتویل كانت ٤-۱۷١١‏ ٠1۸م.‏ . . وغيرها . بالإضافة ل حدوث ثورات تدعو 
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إلى تخيير بتيه المجتمع وعاربة رجعية العصور الوسطى وتحلفها. وقد ترتب على هذا 
کله آن أصبح للأطباء دور جدید فی جال الطب . شأنهم في ذنك شأن بقية العلياء - 
ما أعطى للاعلاق الطبة شخصية جديدة ختلمة تماما عن طلبيعتها السابقة . فد 
بدأ تئر الخين يتسر نوما ما بالتدري ولذلك عت صياغة الك لاق الطبية 
بتأئير ا خصائص العلمية لهدة الطب» وهو تأثير ازداد بشكل كبير في القرنين 
التالين. فقد كانت هناك عاأولات لفصل الأحلاق الطبية عن إلتراث الابقراطى» 
القديم الذي كان يمثل» حتى ذلك إلين» الأحلاق الطبية المسيحية ‏ وذلك 
للابتعاد عن التآثرات الالجتاعية واللقافية والدينية القديمة » وهو ما اتصف به عصر 
التن ویس غا كان يعلى آن على هذه الالحلاق أن تعتمد على الضكير العغلائی يعلى 
حس الطيب الأتعلاقي بغض التظر عن عتقاداته الدينية . 

ولذنك كان مترقعا من الطبيب أن يسلك سلركا مهذبا وأن تجون أخلاقه عاليةء 
وأن يتحلى بالصين وضبط النفس» بالإضافة إل أنه جب أن يكون حسن السيرة 
والسلوك؛ وسسى صفسات تسرادف ما يطلق عليه الإتجليسز كلمة 
.Genlemant ill)‏ 

رلكن جب آلا يدفعتا ذلك إلى الاعتقاد بأن التعلاق الطبية تجحت في الانقصال 
تماما عن العأشر بكل ما كان يريطها بالحصور الرسطى ء وخاصة الأفكار الديئيةء 
رالالاق الابشراطية العلبية القديمة ؛ «فقد كانت لا تزال أهم الصفات الالحلاقية 
التي جب آن يتحلى بها الطبيب قيل سنة ۹٠ ٠‏ م؛ هي أن يكون (عافظا)» بسعنى أن 
کون مقبولا آخلاقياً إذا كان عتفظا في ذهته يبعض الأفكار الدينية وآن يتصرف 
كرجل مهذب ذي آخلاق رفيعة ء ويعرف أسساسيات العلوم الطيية» بالإضافة إلا أن 
عليه أن حترم القسم الطبى ويحافظ على ولاه للمجتمع ولتراث مهتعه"؟ . تقد 
بقيت صورة الطبيب المهذب ذي السلطة الأبربة» التي أضافها عليه قسم أبقراط 
قأئمة حتى مراحل متأخحرة من القرن التاسع عشي على الرغم من الانفصال إلتام 
الذي حدت بين الطب الحديث وتراث العصور الوسطى . إذ لا كان الطبيب هو 
الشخص الرحيد الذي يعرف مصلحة المريض › فقد كان من حقه أن يقرر مص 
Reich, op. cit, p,. E O‏ 


مرضاه عن طريق فرض الع لاج الذي يراه مداسبا . ولذلك لم يكن الأطباء ببتمون 
بالعلاقة بين الطبيب والريض بقدر اهتهأمهم بالحافظة على قراعد السادوك ألتي 
يتطلبها منهم المجتمع برصفهم آطباء . 

إن مئل هله الأعلاق المحافظة كانت من القرة والتاسك بحيث إن معظم 
الأطباء کانوا لا يزاون جحماون في ذاكرشم وي بحض تصرفاتهم جدذور هذه التقاليد 
حتى بدايات القرن العشرين*"؟ . غير أن ذلك لر يمنع بعض الأطباء من الت#خلص 
من هذه القيود آو اروج عن القواعد والصورة المشالية التي وضعها المجتمم 
للطبيب» حاصة أن القرن التأسع عشر كان بدأية الدعوة إلى التحرر والتخير المحذرى 
في فكر الإنسان , ذلك لأن تلك المرحلة اتصفت بظهور نظطريات كان ها أكبر الاأثر 
عل فكر ومعتقشدات اللإنسان . منهاء على سبيل الالء نظريات فلسفيةء مثلء 
#نظرية المتفعة» التي بدآت عند «جرمي بنتام ۱۷٤۸‏ 1۸۴۳۲ و#جيمس مل 
٤۱۸۳٣ _ ۳‏ ٹم تبلورت علل يد الفيلسوف الإأنجليزي (جون ستورت مل). 
وكذلك ظهور النظرية #الاركسية؛ . كل هذه النظريات» وغرها أدت إلى تبدل 
الصورة العامة لالإنسان» ووضعته في موقع آخر. فھو ن يعد مقدسا کا کان» ولکنه 
جزء من عملية صراع كبيرة » ولسذلك كان عليه أن يعتمد عل نفسه وان يشر في 
مصاغه» بعد آن جرد من قدسپته وموقعه المتمیز. لقد آصیح مسولا عن سلوکه› 
بعد آن كانت تصرفاشه تنسب إلى مور غيبية . إذ إنه بقدر مأ هر حرء فهو أيضا 
مسؤول عن نفسه وعن المجتمع الذي يعيش فيه . مثل هذه الأفكار وضعت الطبيب 
والعلاء أمام مسؤوليات جديدة . والأهم من ذلك ٠»‏ التطورات التي حدثت في 
المجتمعات تفسها من حيث عصلاقة الدولة بالوإطنين . ونوع الخدسات التي تقد ميا 
وما يتوقع من الدولة تجاه الأطباء وشجاه اللرضى . 

فقد بدأت الدولة تعدحل شيشا فشيغا بصورة أكر في جال ادمات سراء الطبية 
آو الثقافية أو الالجتهأعية . ومن ثم أصبح الطبيب مسؤولا أمام آلذولة عن نوعية 
الخدمات التي يقدمها . غفي ألانياء مشلاء كان ينظر إلى الطبيب على أنه حادم 
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للدولةى ولذلك كان عليه أن يكون مستعدا في ى حظة لتلبية الوأجب . آما في كُرنسا 
فقد کاتت حقوق الانسان فوق كی اعتبار ‏ وذلك تست تأثير الثورة الفرنسية ۷۸۹١م‏ 
وهذا لأر يعد حق المريض في العلاج إحسانا تقدمه المستشفيات العابعة للكتائس؛ 
وإنا هو حت غنحه إياه الذولة بموجب قانون -حقوق الإنسان . أما إنجلتراء غقد كان 
الو العام فيها لا يزال عافظا ولذلك كان الطبيب يتم بعلاقته بزملائه وبكسب ثقة 
الجتمع والحافظة على الصورة الحشرفة للطبیب؛ آكثر غا يتم بعلاقته بمرضاه . قد 
کان هم الطییب الوحید هو تطہیق بنسود القسم الطبی بکلل حذافیرہء ما کان یعنی 
دخوله في صراع مع مواقف عملية تتعارض آحيانا مع بنود القسم . ومن أجل حل 
هذه المشکلات ظهرت عاولات لتآليف كتب في الگعلاق الطبيةء مثل کتاب توماس 
برسفال : الاأحلاق إلطبية : أو قائون للتنظيأت والقواعد التى تلاتم السلوك الهنى 
لاء وljkiyڪ‏ 1۸+۳ Thomas Percival “Medical Rthics, or A Code‏ 
of Institutes & Percepts, Adapted to the Professional Conduct of Phy‏ 
siciais ã Surgeons”.‏ 
ثانيا .. الأحلاق الطبية في القرن العشرين : 

استقبل العاملون في جال العلوم البيولسوجية والطبية القرن العشرين وهم محملون 
معهم جذورا ورواسب فكسرية قديسة مع آفكار تدعو إلى التحرر والتغير الجذري . 
إضافة إلى أن هذا القرت اتصف بمظاهر ملفته لظ «فقد اكتسب العلسم» منذ 
أواثل ألقرن العشرين» أهمية تفوق آحمية آى إنجاز آخحر طوال تاريخ البشرية . 
فصحرح آن الإتسانيسة تفخر» عن حق» پفلسفتها وآدابہا ونوا . وتعترف با تدين 
به هذه الإنجازات من فضل في تشكيل عقل الإئنسان وروسصه» ولكن المكانة التي 
اكتسيها الحلم في هذا القرن » والتأثير الذي استطاع أن بارسه في حياة اليشر (بخض 
النظر عن كون هذا التآئير [يبابيا آم سلبيا) ؛ مجحل العلم بغير شك هو اخقيقة 
الکبری فی عصرنا الحاضء ومن شم فی کل العصور»؟. . هذا یشمل» بالطب 
الطب الذي تنوعت مشكلاته الحديدة العلروحة في ساحة الفكر الإنسائيء كلا أزدأد 

۱۶ ) د فؤاد زکریاء التفکر العلمی» مس۴۲۰ , 
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تطوره التكنو لوجي . وقد أثارت هذه المشكلات إهتام الاس وعکست اديولوجيات 
الجتمعات التدوعة ومعتقداتاء وقيمتها. ففي السوقت الذي أنتشر فيه تيأر من 
الأنكار الليرالية في غرب وربا وأمريكا الشالية» نجد أن الاديول وجيا السياسية 
والفکر الاركسى كان لا يزال يسيطر على الات اخياة المختلفةء في شرق وربا 
والاتحاد السوفيتي . ورغم أن التباين بين النظامين شديد » فزن ذلك لا يبدو وأضسا 
في جال الأحلاق الطبية . ذلك لأأن المشكلات الاحلاقية في جال الطب هي نفسها 
في آي جتمم أو تي المجتمم الإانسأاني بصفة عام . إلا آن مشکلات ثلاث قفزت 
تحتل المحور الأساسى في تفكير التاس في القرن انى » وهي 

. الإجهاض‎ ١ 

۲ س إجراء التجارب على اللائسأن . 
٣‏ التكتولوجياً آلطبية والبيولوجيا التقدمة . 

: الإجهاض‎ ١ 
إن الوضم الأحلاقي لاإجهاض ليس موضوعا جديدا في تاريخ الطب» وج‎ 
ذلك فإنه قيا يبدو» سيظل من أهم الموضوعاأت في عصرنا ا لحالىء خاصة بعد‎ 
ظهور التكنولىجيا الطبية الحديثة التي استطاعت آن تساعد على كشف عيوب اجنين‎ 
الصحيةء کا اسعطاعت أن تكشفب جسه . ولا تزال هذه الشكلة في كثرر من الدول‎ 
ومنها إتجلترا والرلايات التسحدةء تشغل الفکرین حت وقتنا الرآهن؛ بل لقد آثاردت‎ 
مها مشكلات قانونية إلى جائب مشكلات الألحلاق »> ولا يزال التساؤل قاأتيا ی‎ 

إلآن : هل يسمح بالإجه اض من الا حية القانونية وبغض النظر عا تقو 
الأعلاق؟!1. إما في دول مثل أمريكا اللاتينيةء قالمسألة أسهل وآكثر مرونة . بينا 
نجد أن العا الإسلامي والعري يرقض الإجهاض لشسباب دينية خحالصة ويعتره نوعا 
من القتل اللهم إلا في حالاات ضيقة ضيقة جدا مثلى تشو يه الحنين إو لأن احمل يشكل 
خحطورة على حياة الام . 
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۲ إجراء التبجارب على ال نسان : 


إننا نتشق بشكل عام حول ية وقيمة السيطرة على الأمراض والاأربئة والتخلص 
منها. ولكن التقدم في هذا الجال يعتمد آساسا على البحوث وإلتجارب التي جب 
آن تجری سواء عل ايوان أو الإنسان . أما بالنسية للصيوان» فإن استخدامه مازال 
مستمرا رغم أعتراض جعيات الرفق بالحيوان . ولكن الشكلة الخحقيقية تكمن في 
إجراء التجارب عل الإنسانء خحاصة إذا عرفا آن مثل هذه التجارب تاح إلى دعم 
مادی من قيا الكومآت والجدمعات . ذلك ظهرت مواقف تزدآد تصلا تباهمهاء 
#وخاصة يعد الحرب العالية الثانية حين تم فضح مساوىء مثل هذه التجارب في 
عاکیات نوزمر ع۲ طصع۲ دعام 1۹6۷م . كرد فعل ضد التجارب التي جرا 
ألانيا النازية على المعتقلين في ذلك الوقت». وإدى ذلك إلى قيام الدول الأرربية 
بوضع محأهدة عدف إل فرض قيود على مثل هذه التجارب» تحت اسم محاهدة 
ورمبرج » كان من آهم بنودهاء ألا تتم التجربة إلا بعد مرافقة الشخص موضوع 
التجرية؛ بمعنى أن تكون لدية مقدرة قأئوئية وعقلية على رفض أو قبول هذه التجربة 
دون تدخل آى عامل خارجي یمکن أن یؤثر عل قراره" . ولا بد آن تزدى التجربة 
إلى نتائج عدف إلى حير الجتمع٤'»‏ وجب آلا تستمر آى تجربة حين بكون هناك 
سبب قوی للاعتقاد پأنپا ستؤدى إلى موت أو إعاقة موضوع التجربة . ولكن يمكن 
أن يدث ذلك إذا كان الباحث أو الطبيب» حو نفسه موضوع التجرية»“. 

ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد تجاه إجراء التجارب العلمية . في ألولاي ات 
المتحدة مشلا تم تأسيس لحنة اهتمت بدا اموضوع » باسم #اللجنة الوطنية ية 
الإنسأن من شارب البيولوجيا الطبية ؛ والسلوكية٤‏ . وقد وضعت هذه اللجنة قوائين 
صارمة لتحديد سلرك العلماء في العمل وتحديد أثراع البحوث المسموح بها . وقي عام 
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7م طالب العلاء والأساتذة في جامعة هارفرد بالتوقف عن إجراء تجارب محينة؛ 
( تارب إعادة ترکیب اد ڻ (Recombinant D.N.A. Î.‏ إل آن پتاکدو من 
سلامة هذه اللجارب » وأا لا تشكل أية خحطورة على المجتمع» وهي سابقة في 
تاريخ الطب والبيولوجيا دفعث السناتور إدوإرد كندي رلع١١ءK)‏ إلى أن يعلق 
قاقلا : إا اأرة الأولى في تاريخ العلم التي يوقف فیھا العلاء جارهم تكى يعيدوا 
النظر قي تتائح هذه التجارب» وذلك لکى يتأكدوئ إذا كان جب أن يستمروا فيها. . 
اقد کان هذا جديا بألشاء» ولكنه كان غير مااائم ن العلياء وحدهم هم الین 
قررو! أن يوقفوا نشاطهم »> وهم أيضا الذين قررو! أن يستمر هذا النشاط . إخهم انخذوا 
بشكل شخصى قرارا بخص سياسة المجتمع ككل" . هذا التعليق يؤكد مسؤولية 
الجتمع ككل . فالعلم م يعد قاصرا على العلاء مادأمت نتائجه تمس رجل الشارع ٠‏ 
ومن هدا انفتح جال اتقاش بين المفكرين وإلسياسيين والفلاسفة» حتى رغم التعقيد 
التزايد للبحوث العلمية ء التی أصبحت نتائجهاء کا قلناء تعس الإتسان العادى 
عل نحو مباش حيث إنہا نم تعد قاصرة على دراسة مظاهر الطبيعة . 

ولذلف عقدت عدة موشرات م تقتصر ألناقشة قيها على موضوع إجراء مثل هذه 
الت جاربب؛ وإنا نوقشت أيضا قيمة هذه العلوم» وأهدأقهاء ودررها في معابخة 
الأمراض والأربسةء وكسذلك مدى جسدواها وهل يجب أن تسستمر فيها آو 
نوقفها؟ 

التكنولوجيا الطبية والبيولوجية التقدمة : 

وجسف کشر من الدول» خحاصة تلك الى غلك تكتولوجيا طبية متقدمة» أن 
مشكلة رعاية المرضى الصابين بأمرأض مزمنة أو ميشوس منها وكذلك المحثضرين ؛ 
حاطة بمجموعة معقدة من الأفكار الأحلاقية الصعبة التي تبر قضايا مرتيطة بالق م 
وبضمر الطبيب المهنى . فقد شهد القرن العشرون تطويرا لوسائل إرجاء موت 
اللإنسانء وإستطاع الطب بمساعدة التكنولوجيا أن يطور أجهزة ألإنعاش الصتاعي 
Lygre, D.G.: “Life Manipulation, Walker” & Company, New York, 1979. (1)‏ 
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والعقاقر الؤدية إلى استم رار الحاة با لمعنى البيولوجي فقط» حتى حين تكون عودة 
الريض إلى آى شكل من أشكال الياة الطبيعية أمرا ميئوسا منه . ومع ذلك فإن 
مثل هذا الشجاح آثار مشكلات أخلاقية صعبة» لا سوابق هاء بسيب تلات 
الطب . فبينا كانت أهم المشكلات التي تواجه الطبيب في السابقء في حالة أقتراب 
اموت ء هي ما الذي يمكن آن يقوله للشخص المحتضر ولاسرته؟ هل يقول هم إن 
المريض بخير؟ آم يكشغف عن حقيقمة امرض الذي لا شفاء مده؟ أيكذب «كذبة 
بيضاء؟ تريح الأهل وا ريض معا؟ آم يواجه ا لوقف بصراحة ويعلنه كا هو؟ آما الآن 
فإنتا نجد التكدولوجيا فد تغلبت علل هذه المشكلة عتدما ترصلت إل إرجاء موت 
الاإئلسان عن طريق أجهزة الإنعاش وغيرهاً من الأجهزة الخطورة . غير أن هذه 
التكنولوجيا الطبية وتوسعها المائل آدت إلى إثارة نرع خر مسن الأسئلةء مثل : هل 
جب أن نعالج الشخص الحتض؛ الذي يعائي الاما مبرحة إذا كان العلاج متوفراء 
أم نمع عنه العلاج إشفاقا عليه من الآلام » ولأننا نعرف أن سحي أته منتهية؟ وقد 
آثارت هذه القضية مشكلات قانونية دفعت بعض أالستشفيات ف الولابات الحدة 
إلى وضع استيارة يملؤها المريض أو هسه منم الستشفى حا قانونيا بقطعح التيار 
الكهربائي عن جهاز الإنعاش الصناعى المستخدم للشخص المستض إذا رآى 
الأطباء آنه لا جدوى من استمرار علاجهء تما يعنى إناء حياته الاصطناعية . وقد 
لات هذه المستشفيات إلى مل هذا الإجراء لتحمي تفسهاً من طاثلة ألقانون› 
ولعلها معذورة في ذلك » فالقاتون في معظم دول العام يعتبر مثل هذا الإجرأء جريمة 
يعأقب عليهاء وربا هذا ما دقع وألذا فقاة أمريكية تاعي «كاأرين كوينلن 
Kaen Quinlan‏ إ تقديم ط لب تسمسح بمسوجبه الحكة للمستشفى بزع 
الأجهرة الستخدمة لإبقاء بقية أعضاتها تعمل» رغم توقف المح عن أداء وظيغته› 
وترك الطبيعة تأحذ جراهاء بعد أن أعلن الأطباء أن #كأرين؛ البالغة من العمر 
اخادية والعشرين» تعثر من الناحية الطبية ميتة وليس هناك جال لاستعادة وعيها . 
وليس الهم هو قرار المحكمةء وإنا الهم أن قضية كهذء لم تكن لعمدث قبل ذئك 
بسنوات» لأن مثل هذه التكنولوجيا لإ تكن موجودةء وإلطب كان عصاجزا عن إبقاء 


A 


لأريض على قيد الحياة فترة اطول" . 

إن هذه التطورات الكبيرة التي حدثت في جال الطب والبيولوجيا أدت إلى ظهور 
سلطة كبيرة للعلوم الطبية وهيمنتها على المجتمعات» وأعطت الأطباء الح في 
التدخحل في حياتداء وإلتدخل بشكل ناجح في السيطرة على الأمراض والاوبثة ومنع 
اتتشارها. وتحت تأثر توسع العلوم الطبية أضيفت إلى صورة الطبيب كمأرس 
لأطب» صورة التخصص في التكدولوجيا» غا آدى أيضا إلى تدوع وتفرع أضوإاع 
المخصصات فى هذا المجال . ويقدر مأ ساعدت هذه التطورات على تدحل الأطياء 
في حياتنا الشخصية والتحكم فيهاء بقدر مسا باعدت بينهم وبيننا . فالطبيب ي 
عصر سابق كان يعتمد على حسه الطبي تي معا جة المرضى» وبائتاى كان بحاجة إلى 
أن یبقی معهم فترة أطول. ما كان يؤدى إلى تكسوين علاقة إنسانية مع المرضى . بيني 
أدت التكئولوجيا الحديقة ‏ وخحاصة بعد دول الكمبيوتر هذا ألمجال ۔ إلى آن يتحول 
المرضى في جشمعات معينة » إلى جرد أرقام و [إحصساتيات ؛ يتعأمل معها الطبيب عفى 
هذا الأساس . وكان من الممكن أيضا أن تنح تلك التطورات افاثلة الأطباء سلطة 
آبوية قوية تعطيهم احق في ديد مصر مرضساحم. . ولكن الأمر ل يصل إلى ذا 
إعدء لآن العم يشكل عام والطلب خحصوصا لم يعد عصورا في أروة قة المستشفيأات 
وإلكليات والعاهد الطبية ء افقد أصبح ا لميع يتسابعسون تطور العلم بأهتيام؛ 
وأصبحت خان تحتل مكان الصدارة في وسائل الإعلام ا خاهیری “٠:‏ 

لقد أصبحت هناك علاقة وطيدة بين الطب والجتمع : يفهمها الأهتمون بمجال 
الطب «وهم بالطبع ليسو الأطباء وحدهم» ونا جموعة كبيرة من القلاسغة › 
وعلياء السدين» وعلاء الالجعاع وعلاء النفس» والفك ريس الألحسلاقيين؛ 
والصحفيين . . . والكثير من أفسسراد المجتمم»" . ما يعنى تعقيسد المشكلات 
الأحلاقية التى يشرها هذا المجال » إذ أن تعدد المشتركين في النقساش بتعدد 


Arras, J. Efhical Issues in Modern Medicine “2"™™ ed.: Mayfield Pub- : ùl (1) 
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اختصاصاتهم وخافياعم التقافية واهتيأم اتم » يعئى تعدد إلآراء ولول الطروحة» 
وبالتال صعوبة الاعتاد عل الطيب وحده قي التوصل إلى حل واحد ماسب» تما 
يؤدى إل تعقيد السأآلة كثر فاکٹر. 

وقل إزداد الاهتام ذا لجال مأ بين سنة ٠۹1١‏ و ¥ على شڪل رة 
ترط بين هذه التطورات وبين مشكلة حقوق الإنسان» مثل حق الأريض في ديد 
مضیره . فقد كان الغريون حتى ذلك الوقت يفضلون آن يارس الأطياء سلطتهم 
الأبوية عليهم . ولكن البعض - من العاملين في جال الطب - أسساءوا استغلال هذه 
السلطة ومن هنا ظهرت غاولات متعددة لوضع قوانين وقوأعد تحدد لوك 
الأطباء» وبالنسبة إلى الخحقوق الإنسائية رضاحم . فظلهرت في دة ۹۹۷۳ ححاوة 
لصاغة لائحة حاية ١-حقوق‏ المريض۲ء تحت إشراف جعية المستشفيات الامريكية ؛ 
ولكن الاأساس العانونى طذه اللائسة كان ضعيفاء ولذلك تعرضت للنقد الشديد . 
وي ستة ٦۱۹۷م‏ وضع المیجلس الاأوربى تقسريرا تحت عنوإان #حقوق المريش 
رللحتضر غەاDy‏ & of Sie‏ ون ٣e‏ . كان يركز على إلغاء السلطة الاأبوية 
(الأبقراطية) للطبيب» والوافقة على إيقاف علاج المريض اليترس من شفاته أو 
المحتضر إذا كان الأملہاء يرون أنه لا فائدة من علاجه . ولكن آهم بنوده عي : أن 
هذا ا مجلس يطالب بتشكيلى نة وطنية تشمل كل العامئين في جال الطب من جي 
الستويات. والمحامين والفكرين الأعلاقيين » واللاهوتيرن» وعلاء ألنفس » وأخرا 
علاء الاجتاع » ليؤسسوا لائحة قانونية تشمل مبادىء أخلاقية من أجل معاملة 
ومعالحة الأشخاص المحتضرين»؟. وعكذا اعترفت الحهات الرسمية »> لأول مرةء 
بحق الأشخاص غير العاملين في جال الطب في آن يتدخلوا في شئونه . فالمسألة ل 
تعد مقخصرة على الاطباء فقط » وإتما هي تمس كل المجتمع . ولذلك ظهرت جموعة 
كبيرة من اللواتح وا لعاهدأت الطبية لكل فرح من فروع الطب مثل «معاهدة جتنيف 
للاعلاق الطبية٠ء‏ و#إعلان ملستكي إالفطضبى «{Declaration of Felsipki‏ 
و#مبأدىء الكعلاق الطبية للجمعبة الطية الأمريكية: : كذلك دالا ئسة الأتحل<قة 
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للمساعدين الطبرين»'ء وغيرها من اللوائح للممرضين والإداريين وغيرحم. وتدل 
هذه إتلوائح ع مدکی اهثيام المجتمح بالىچال الطب + وبالساغيلة عل Fs‏ اة 
بين مهتة الطب والمجتمم الذي أ يعد يقتتع برض العلاج عليهء ونا أصبح 
پطالب بان یفھم کل صغیرة وکہیرة في جال الطب لکی یکون من حقه أن يرفض أو 
يقب سا يقدم إليه من حدما ت 

وبقدر ما تصددت تلك اللوائ تعقدت المسألة بالسبة للأطياء والعلياء 
العاملين في جال الطب . فقد كانت كلها مرتكزة على النص ورات ألسائدة في ألرحلة 
اتی صیخت فيها . وهذه اترات تعرفست »> من حيث ادا لانحقادات هامة. 
وقد صاع الدکتور جوت ارس (عفجۂ .5 صطاہل) هف النقادات کالا تی : 

برى (ارس) أن الأحلاق إلطبية عموماً تيدو وكأنا تعزل الطبيب عن المجتمع 
وتربطه بہالسلوك الهنى فقط › ومو يعترض على هذا التوع سن الأحلاق وما برتبط به 
من لسوائح . ولكنه يقيم اعتراضه على أساس ثلاث نقاط ضعف موجودة في تلك 
السادق هي : 

١‏ -مشكلة التطبيق 

۲ مشكلة الا ساق 

۳ مشكالة الشكك بالكلاق 

Problem of Applicator jیطجلا ہ مشکلة‎ ١ 

إن إحدى قاط الضعف في أخلاق المهن إلطبيةء هي نبا تحاول الرصسول إلى 
صياغة قواعد تسیطر پا على سليك الإنسأن أو الطبيب. ولكن هته القوأعد لا 


094 قارڻ : :.110-126 Lewis, op. Cit, p.‏ 
() من اللاحظ إن تلك المشكلات تهر بصررة أوضح في العا الغربى فقط » حيثه توجد عاولانت 
كثررة أوضم قرائين تحدد علاقة الطبيب بالمريض وتلخى سلطته الاأبرية . أما في المجتمع العربى 
والإسادمي غإن سلطة الطبيب الاسوية لا تزال موجودة بحیٹ بار ها بعض الاطباء بشكل 
واخیح ؛ وزی یمود ذلك إل آن بحضی الطورات التکدرل وجہة التی آشرنا إلپھا من قہلی م تلبت 
أقدامهاً بعد قي العا الحربى : آو أحدم . وجود وعى كأف في جال الصحة بحيث يمكن تخيبر 

حه السلطة الابوية أو إخپاإها. 


یمکن تطبیقها فی کل االات »> ولذلك فهي لا تتفق مع بعض الشكلات في الوقت 
الذي يمكن آن تل نفس المشكلات ولكن قي مواقف شتنقة . هذا بالإضافة إلى أن 
لخة اللواتح الطبية » معقدة جدا وغير وإاضحة . ولذلك لاد من تحديد ألفاظها 
بحيث يمكن فهمها. وهو ما يمكن أن تخدمنا فيه الفلسغة . 

Problem of Consistency gaa aL 

أن وجود أكثر من لائحة أحلاقية فى جال الطب يشر مشكلات أخلاقية عديدة. 
إذ كثرا ما جحدث تعاأرض بين هله الل وائح في غص أالوقف السواحسد. فقد بد 
الطبيب نفسه في موقف طبى يماج فيه إلى أن يسلك سلوكا معيناء ولكله مد نقسه 
فی مأزق أخلاقی ببب اخصلاف اللرائح وتعساأرضهاء وأآحيانا تعارضها مع مبأدثه 
الأحلاقية الشخصية أو ألافاصة . وهذا يبدأ بالساؤل عن آى من اللرائح يثبخى عليه 
أن مخعار؟ وما السبب لاستيار واحدة دون الأتحری؟ لکنه لا جد جوأبا مقتعا لان آيا 
من هذه اللوائح لا تقدم سببا منطقيا لكى بختارها دون غيرها . هذا جتاج الطبيب إلى 
النظر إلى أبعد من تلك الدوائح بحيث يصل إل ميد عام شسامل يمكن أن يسلك 
طبقا لهء وهذاء مرة أحرى » مأ يمكن أن تقدمه الفلسفة - فيا برى الؤزف؟. 

Problera of Questionable lq مشکلة التحلاق غير وشوق‎ ۳ 

Morality 

إن الاحلاق الطبية واللوائح التي لها تثير سؤالاا هاما حول سدى جوهريتها . 
فهل يمكن أعتبارها معايير ثابتة قابلة للتطبیق في کل زمان ومکان؟ 

يرى معظم العاملين قي جال الطب إن هذه اللرائح صاخة ومثالية لئوع العمل 
الذي يؤدونه » رغم أن ذلك غير واضح في المارسة العملية . 

ولكن هذه اللرائح تعرضت لمجموعة من الانعقادات » فق مرم إسحد اها مأرسة 
معينة تعتبر في) بعد آساسية في جال الطب . فمشلا (الإإجهاض) رغم آنه حرم في 
Arres, J. op. cif, Pp. 3.)‏ 
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(قسم آبقراط) فاته بہأارس ق اوقت العاضر على تطاق واسع؛ بل إن بعض إلاأطياء 
يرون في تحريم الإجهاض انتهاكا -حرية الرأة ومصلحتها . 

وهناك بعض اللوائح التي تحمل قي طاتا مغالطات تارجية ومغاهيم أخلاقية 
غير مقبولة تؤثر على العلاقة الالجتماعية التى تربط الطبيب بالريض . فمشلاء يبدا 
قسم أبقراط بالتعهد بالولاء والإحلاص ليقية العاملين في نفس المجال . وإلسبب أن 
القسم كان قد وضع من أجل جموعة طبية ديئية يربطها نوع من الطقوس . أما فيا 
يختص بعلاقة الطبيب بالجتمع فهي غير مذكورة . فهل يمكن أن نشكل سذوك 
الطبيب بناء على علاقته ببقية زملائه » ونغفل علاقته اللإنسانية بالجتمع؟ 

إن (القَّسّم) يعطى للطبيب نوعا من السلطة الأبوية المطلقة» فهو ميتم بأ هو 
مفيد من وجهة نظر الطبيب دون الالتفأت إل رغبات المريض نفسه ومسوافقته عل 
استخدام آو الامتتاع عن علاج معین» مما يعطى انطباعا أن مهمة الطبيب هي 
حايتنا من أنفسنا حين تتعارض قيمنا مع ما يعتقد الطبيب أنه من مصلحتنا. ورغم 
أن الكثر من الأطباء والرضى قد يسعدون بمثل هذا ا لوقف قإثه مرفوض في هذا 
العصن وخاصة بعد ظهور حركة حقوق المريض . 

إن (المواثيق) الطبية تكون مفيدة حين ساعد بشكل فعال على التعبير عن 
البادىء والقرائين الأحلاقية من خحلال العلاقات الطبية التي تتحکم بها . إذ أن 
وظيفتها الأساسية هي تحزيز الثقة بالأطباءء بحيث إنها تشجم اللشاطات المهنية على 
التوصل إلى أهداف اجتاعية جدية . وبدون شك هناك بعض العهود الطبية تبسط 
الوا جبات الاتحلاقية إلى حد بعيد» وهناك اليعض الآعر الذي طالب بالكالء أو 
يعطی سل طة كبر للطبیب آکثر عا پملکها بالفعل . وریما تؤدی بالأطباء إلى 
الاعتق اد آن کل ما هو م طلوب آخحلاقيا يمن أن يتحقق إذا اتبعو| نوص 
#القسم» حرفي" . 
(1) قارن :-5 Hid, p.‏ 


Beauchamp, T.: “Principles of Biomedical Ethics" Oxford University (1 
Press, Oxford, 1983, p. O. 
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ومن مشكلات المواثيق الطبية » آيضاء أا تحاول أن تضم الطبيب في إطار واحد 
عحدد وثابت» فهي تم با جب أن يفعله الطبيب قي مواقف غتلفة » بحيث إنه كلا 
آراد آن يسنك سلوکا معینا فإن علیہ آن پعود ۔ بشکل لا شعوری . إل الميثاق الذي 
تسیر على خطاه المستشفی آلتی يعمل با . ولکن كترا ما يكون هناك تناقض ہین 
#اللواشح؟ المختلفة وكثرا ما تكون بنودها مثاقضة لغكر الطبيب وسلوکه . وأحياا 
تصادف الطبيب م وإقف لا يأتى ذكرها في القتسم :> » أو تاقفن بلوده “. ولك 
يواجه الآطباء في معظم الاحيان بمواقف آعلاقية تشرها هذه الصاقضات . رغم أن 
عله الواثيق ليست قوانين يعاقب عليها الطبيب إذا خحالفها؛ وهي يست قابلة 
للتطبيق في كلل المواقف -. و إنيا هي تسد المعاییر التي عیب آن یشکل على آہاسها 
كلل طييب ضمره؛ وقدرته على التفكر الألحلاقي » وبذئك يكون قادرا على السيطرة 
عل تسه وعلی مهت" . 

وكثرا ما تعمل تلك اللوائح عبارات تكن إما مبهمة و قابلة للتفسير بأكثر من 
معتی ۔ نمشسلاء القرل بان الطہیب لا جب آن یسؤذی المریض بآی شكل من 
الأشکال» يتعارض مع قول آحر هو أن الطبيب جب أن يفكر أولا بمصلحة ريض 
قبل آي شىء آخر. إذ قد يرى الطبيب أن من مصاحة المريض أن بستخدم علاجا 
معينا قد يريح المريض من الام مبرحة ولكته قد يكون ذا أثار جانيية سيئة في المستقيل 
البعيدء فإذا امتنم عن إعطائه الدواء عانى المريض من آل فظيع غير تمل . ولذلك 
کشر ما جد الطبيب تفسه في صراع مع (العهد) آو اليثاق الذي يتعهد فيه أن يطبق 
بنوده كلها رغم أن عله البنود لا تتفق مع مبمادثه الشخصية أحانا ولا تتفق مح 
امواقف التي تواجهه أحيانا رى" . ولذلك نحن بحاجة إل نظرية أو نظريات في 
التحلدق إلطية تة تقوم علي مبادىء فكرية وفلسفية ؛ وجب مث هذه التناقضات 
بقدر الماك . ورم أن تمقيق ذلك بعتب توصا من الطم وم الحامح فزن ا لا 
Veatch, op. cik, p.10: ila O‏ 
Duncan, A,S.: "Dicticetary of Medical Ehîcg”, Darton, Longman & Todd, iT?‏ 


FLonmdor, I977, Art Medical Bihies, p. 29. 
Veatch, o, cik, P- $: قارن‎ (î) 
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يمنعنا من غاولة » عل الأقل ء تنظيم الأفكار الفلسفية والنظريات المختلفة لوصول 
إلى شبه بناء فكرى منظم للأخحلاق الطبية والبيولوجية» بحيث يمكن أن مغدم 
العاملين في هذا أللجال بالإاضافة إلى الحكومات » والمرضى أيضا. 

أضف إلى كل هذا إننا-في العقدين الأحيرين من هذا القرن. نواجه كمل يوم 
تطورا جديدا فى جال البيولوجيا الطبية - مثل #أطفال الأنابيب» و#اهندمة أوراثية: 
و#استخدام الأجهرة التطورة في جال الطب . . . إلخ . كل هذا بعل اللوائح غير 
قادرة على تتم الط ورات التى تحدث أو تلاحق نموها السريم . ولذلك فإنبي أتفق 
مع روبرت فتش .۸ .۸ع اھ ۷) فی آنا چب آلا ندع اللوائح الطبية تؤثر على مواق 
الأطباء الحملية في علاح المرضى والتعامل معهم . ويطالب (فتش) في المقابل بوضع 
نظرية شاملة في الل لاق الطبية تنقذ كلا من الطبيب والريض من تلك الواقف 
الدقيقة الصعبة"؟. ورغم آن تحقيق ذلك يعتر نوعا من الطموح ال جامع» فإنه يرى 
أن هذا لا ينبغي آن يمدعناً من أن نحاول ۔ على الأقل .. تظيم الأفكار الفلسفية 
وألنظريات المختلفة للوصول إل شبه بناء فكري منظم للأخحلاق الطبية والبيولوجية . 
وهنا يشتح بأبا وأسعا أمام المشتغلين بالفلسفة لكي يدلوا بدلوهم في التصدي ذه 
اللشكلاات الطبية العاصرة . 

ثالثا - دور الفلسفة في مشكلات التحلاق الطبية : 

كان هناك إعتقاد شائع سآن الفلسفة تقتصر في دراستها على معالحة المشكلات 
الميتافيزيقية . . . وف المراحل الحديثة » أعتقد البعض أن مهمتها تفتصر على التحليل 
اللغوي . وهذا معناه عدم الاهتمام بوضع نظريات أخلاقية ذأات طابع تطبيقي . فقد 
سعى الفلاسفة العحليليون إلى حمر جال اإلأعلاق في جال ضيق أطلقرا! عليه (ما 
بد الاتعلاق sعتطاع-هاء)‏ -حيث أ تعد مهمة الفلاسفة هي تنظيم محتقداتنا 
الأحلاقية في داحل إطار نظريات شاملة» وإنها الركيز على تحليل الألفاظ ومعرفة ما 
إذا كانت مطابقة للراقع . ولعل عأولة الفلاسفة اللحلاقيين في القرون الأضية لوضح 
نظريات عامة في الأعلاق غير عأبثن بالوإقع دفعت الفلاسفة التحليليين والكثرر من 


قاد الفلسفة إلى القول آن على الفلاسفة آن يكفشرا عن التدخحل فيا لا يعنيهم» ولكن 
الأمر احتلف الآنء حامة بعد عام 1۹٠٠١‏ » حين رجه المجتمع الغربى أنتباهه إلى 
المشكلات الأنحلاقية التي برزت في جال الطب . 


وفي أوائل القرن العشرين كان الاهعام الأسأسى للفلاسةة لا يرال متحصرا في 
القضايا التجريدية وليل العبارآت وتعريفهاًء بحيث إتبم فقدرا الاتص ال 
بالوضوعات العينية وإلواقعية التي تبرز من المهارسات المملية » سواء في جال الطب 
أو أى جال آحر. ولقسد أجبرتيم حاجة الجتمع على إججاد حلول لمشكلاجم وعلى 
الالتفات إلى الأسلاق التطيقية (العملية) . إذ وجد الفلاسفة أن موضسوعهم يعود 
لأحياة مسرة رى ولكن إلأمر الحتلف الآنء فهو ل يعد غالا للسدراسات 
الأكاديمية» وإنا عليه أن تك بالواقع ويستقى منه الأسس التى عليه آن مجد من 
حلاها حل رلا للمشكلات العملية التى تراجه المجتمع . هذه الالتضاتة أعطت 
للقلاسفة المهتمين بسجال الألحلاق تسمية جديدة هي «اأفكرون الاحلاقيون -نطاع 
ائه وهي تسمية تشه تسميات #السياسيين» أو «الاجتمأعيين) . . . . وغيرهم . 
ولنستمع إلى رأى ورد قي كتاب من آحدث الكتب إلى آلفت في موضوع الأحلاق 
الحملية : ١إ‏ الفلاسقة شلال العقدین الاتحرپن › آبدوا اهتاما مثزايد! بموضوعات 
الأحلاق التطبيقية > إذ إن التخصصن في هذا المجال يتكاثرون أمرع من تكاثر 
البكتبريا. فد ظهمرت تخصصات » مل املاق الطبية » اتلاق 
التجارية ء الالسلاق الهنة » الأحلاق أخندمسة؛ الكحلاق السكانية الگعلاق 
الأكاديمية » الالحلاق فى جال طب الأسنان» والاتلاق في جال النزراعة. . . ومع 
ذلك فإن الكشر من النقاد سواء المتعاطفرن أو العارضين لما إالجال» وسواء من 
دال القلسفة أو من خارجهاء يتذمرون من أن الالحلاق التطييقية لا تساعد ي حل 
الشكلات اليومية . إذ يذعى بعحض النقاد أن النظرية التحلاقة لا يمكن تطبيقهاء 
وألاهتيام بعلل المشكلات العملية جب ان یشم يدون نظرية حادق :0 ٍِ 
Fax, FR. M.: “New Directions in Bthies”", Routiedge & Kegan Paul, New Û)‏ 
York, 1986, p. 249.‏ 
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قد یکون رآی الاقاد صحیحا نوعا ما ولکنتاء کیا سبق القول» لا نہحثٹ في 
الوقت أشاضر عن نظرية شساملة» وإن كانت المحأولة لا تضرء وإنها نسعحى إلى 
ويسم القاهيم والأفكار المرتبطة با لموضوع . إن الفلاسفة مهتمون بالكشفب عن 
الخاطر إلى تبط هذه التطورات ووضعها أمام المجتمع لإججاد حلول ماء إذ إن 
مهمة الترصل إل حل ليست مشكلة الفلاسفة وإنيا هي مشكلة علاء النفس 
واللصأحن الالجهاعيين ورجال السياسة والقانوك . 

ورا یکی آن نعرف» کا قال استیفن تولن منصعاده٣‏ معطمها8 آن الطب 
بشكل خاص والتكنولوجيا الطبية عموما أتقذت حياة الفلسفة" . وإذا كان رأى 
کهذا متطرفا نوعا ما فإلنا لا نستطيع أن نكر آن التطورات في جال الطب 
والبيولوجيا أدت إلى إعادة إحياء الفلسفة» بحيت أصبح هما دور فعال في المجتمح 
مثل بقية العلوم» بل ربا أصبح القرن القادم قرن «الأحلاق العملية؛ لأن كل مشكلة 
ٹوأجه الانسان تبر تساؤلات أحلاقية عله يیحث عن الرد غلا بجده إل من خلال 
الفكر أتفلسفى . 
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اباب الثاني 
تطور البيولوجيا قي القرنين 
التاسع عشر والعشرين 


الفصل الأول 
الثورة البيولوجية الحديدة 


إن كلل إتسان يعن بقدسية إلياة؛ إذ توجد 
فیھسا آسرار وعجائب یمکن آن تثیر رهېتدا 
وتشعرنا بالتوإضع» ويبدو آنه من الستحيل 
أن ت کل مله الاسرار, زا ذل ۽ خلا 
تسلمنا آکثر عن آلبات اخاةء ا خضت بعض 
أسرارعاء فقد كشفنا كيف مخضم الکسائنات 
ية تفس قوائين الطبيعة » وفي الفحظة التي 
سیطرتا فیا على صالدا الفیزياثى » تعلمنا 
كيف نتصك م في عالنا البيولسوجي؛ 
تركييشا الوراٹى» ونخترع أصضاء صداغعية 
لاأجسادناء ونحول عقولضاء ونطيل أعارنا. 
وربا تکتشف آنا تستطبع حلي الي اة 
إن الشسورة البيسولسوجيسة لن تشر ذواتسا 
الفسيولوجية فقط ٠‏ ونيا تستطيع تغيير طريقة 
تفکیرتا في آنقسنا وفي الآخرينة . 
LZ. ti. Lygreê‏ 
Lifê Mapipiılation‏ 


ممهيسد: 

نشا في خبايات القرن العشرين ندل عالا جديدا قد يقلب موازين الياأة 
الإنسانيسة ككل . إا #الثورة البيولوجية۲ المحديدة. وهي ليست جرد لفظ نزين به 
كتبناء وإنا نحن بالفعل على أبراب «ثورة٤‏ حقيقية » هذا إذا ل نكن بالفعل قد 
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دخلنا في معمعتها. فالص حف اليومية الأأجنبية منها أو المحلية» كرا ما خصس 
عمودا للبحديث عن آخر ما قدمته البيولوجيا بصورة عامةء والتكنولوجيا الطبية 
بصورة حاصة . رالجلات العلمية الدورية تنشر بحوئًا مهمة في هذه الجالات . هذا 
بالاضافة إلى تأسيس مجموعة من الشركات في جالات مرتبطة بهذه التطورات 
ألديثة» منهاء عل سبيل الال شركة «البيسو جين التي تأسست في (جئيف)ء 
وال سسة الدوائية (جنيتك طاععاعدع6)» وتعنى تكنولوجيا الميثات . . . ومؤسسات 
إجري» غيرها. ولکن مأ هي هذه دال ورة٤؟‏ وكيف بدأدت؟ قبل الإجابة عن هدا 
السؤال لأبد أن شرجع إلى نقطة البداية» إلى القرن التاسع عشر. لكى لقهم معنى 
العبارة التي تلخص هذه الثورة وإلتي تقول إن البيولوجياء كا عرفتاهاء لن تعود 
کا کانت مرة آخری» ۹ ۔ 

أولا ‏ البيولوجيا في القرن التاسع عشر: 

كانت الإرهاصات الأول لقيام البيو وجا على بعض الأسس العلمية قد حدثت 
قي السقرنين السأبع عشر والشأمن عشر على بد جموعة من العلياءء من أمثشالء 
جوج Lin- IVYA ¥*V) aly «(Georges Buffon 1¥AA _ 1¥°¥) gk‏ 
ما uعn)‏ (وهو العال الذي صنف ثانية عشر آلف نوع من الأحياء). . . 
وآ رين ؟. فقد كب هؤلا بحوثا حول التصنيف الطبيعى للحيوائات 
والنباتات تبعا لا بينها من أوجه الشبه وإالااشتلاف . وقد ساعدهم في ذلك نمو عم 
أشكال اة القديمة رعoامفد0ءلد۴‏ (كا يوانات النقرضة مثلا) الذي آدى إل 
اكتشاف العديد من اإلأتوإع النقرضة من اخيوإنات والكشف عن ثطور الكائتات 
الحية . وقي مقابل ذلك كان لظهور الميكروسكوب أثر كبير على تطور البيولوجيا- رغم 
أثه لم يستخدم كاستخدام التلسكوب في عام الفلك . حيث ظهرت جموعة من 


Kraus, RM. "Is the Biological Revolution a Match for He Trinity of De- (9 

spair”, Technology in Society, U.S.A, Vol. 4, 1l, 82, p. 267. 

(۲) سبق أرسطر علا البيو لوجي بالاهتام بدراسة التاريخ الطبيسي وتصنيقف عا الكائتات اي 
کل پحسب درجته » وقد بقى هذا اللصنيف عستخد ما لغترة علويلة . 
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العلاء اقارت أسماؤهم بهذا الالحتراع » منهم» على سبيل الالء عسالم التشريح 
الإيطالی مليجى Ay_ay . (Marcello Malpighî 114 £  11¥۸(‏ )1110 _ 
)Robe Hooke ۳‏ ومر کیمیائی وفیزیائی کانت له اعتےامات باتش ریح› 
وعالم الطبيعة سوامردم (۱۹۷ س ۱1۸۰ au Swammerdan‏ › ولفنھوك 
Anon Leeuwenhoek YF ۲”‏ الذي کائت له إهتامات بالدراسات 
اميكروسكوييةء وساهم في الكشف عن الدورة الدموية . فقد بحث هولاء فى عال 
الألحياء اأصغبرة : وأ خشرات والتباتات » واستطاعرا لأول مرة أن يصلرا أل معرفة 
شكل !يوان المثرى » والتعرف على الايا البشرية الدموية . 

ولكن الاسر ل يكن يتعدى عملية التنصيف ودرإسة الظوإهر اليسيطة الرتبطة 
بالكائثات الخية» دون عاولة التعمق في تحليلها؛ فقد كان هذا العلم ممزوجا بالفكر 
الدينى » ووجهة تظر اسان آلعادى إلقائلة إن الله خلى الطبيعة كا هى لذلك 
لستا بحاجة إل معرفة كيفية نمو الكائنات الحية لأا جزء من الطبيسة التي فطرها 
الله عليهاء وهي لم تتخير مشذ بدء الخليقة حى اوقت اخاضس فا -حاجتتا إلى 
دراستها؟ وقد كان «آكثر البيولوجيين» وا يول وجيين شهرة» حتى عام ۱۸۵۹ء 
پعتشدون أن الكوارث الطبيعية ألتي تحدث في العام ما هي إلا كوارث شبيهة طرفان 
توس» ۳" . 

ولعل من أسباب تأخر البيولوجياء إذا قارناها بالفيزياء والكيمياء في تلف 
المرحلة ء إن هاتين الاشرتين تتعاملان في بحوثه) ودراستهي مع مادة جامدة؛ بین 
تبحث الولو جيا في كائنات حية أكثر تعقيدا وقدسية؛ في الوقت الذي كان فيه 
الفهم العخلف للدين يملع الكثير من العلهاء من البحث والتقيب في التركيب 
الداحلل للكائن الخحى» مما صبخ هذا العلم بالطابع الميتافيزيقي . 
Bemal J.D. Science in History Vol, 3. A Pelican book, England, 1969, p. ()‏ 

دربت ترحة خر يية شلا الخاب» قم ہا د. علي لاصف ۱۹۸۴ العم في التأريخةء e‏ 

موسسة العربية للدراسات والنشر: بروت. 
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بقيت البيولوجيا في سحالة تعثر حتى بدايات القرن التاسع عشرء في الوقت الذي 
كان هناك تفاعل بين الحلوم الاآرى والتكنرلوجياء إذ بدأت تطبق النظريات العلمية 
بطريقة منهجية فى جال المواصلات والصناعة فظهسرت وسائل المواصلات التي 
تعتمد على الآلة البخارية ؛ بل إن هذا الاحتراع ا دید بدا جل عل کل شكال 
إلطاقة الآحرى؛ عا آدى إلى قيام علم الديناميكا الحرارية . أما بالتسية للكيميأء ؛ 
فقد استیض دمت في جال صتاعة الأنسجة والأصباغ » وواد ألمافظة دلاانسجة. 
ولقد أدت هذه الاحتراعات إلى إحداث تغيير كبير في حياة الإنسان العادى وأثرت 
عى نظرته العالم وتفه . 

ما بالنسبة للبيولوجياء فقد حدث التحول فيها على يد جموعة من العلماءء 
منھم على سبیل الالء عام التیوان والنبات المشهور لامارك ۱۷٤ ٤(‏ ۱۸۲۹ ۸دء 3 
سء الذي استطاع أن ينقل هذا العلم من المرحلة الميتأفيزيقية إلى الرحلة 
الوضعية . إذ رفض فكرة التصنيف الطبيعى للك ائنات إمية » التي كان ينأدى بها 
علماء القرنين السابع عشر والامن عش وهدذا يحنى «آن الطبيعة تجهل تقسيم 
الکائنات إلى أنوإع وإجتاس» وإن الرء لا يستطيع تبعا ذلك آن بیعدی إلا إلى 
سلالات متعاقبة ء أي علاقات سببية؟ . وهو بذلك رثض فكرة التصنيف الثابت 
للكائنات اخية . وقد عرض (لامارك) آراءه هذه في كتابه (فلسفة علي إيران نا۴ 
)[osophy of oolgy‏ الذي در عام ۹ حیث بین فه ءآن المياة بدات 
من مأدة هلامية تشكذت وتطورت على مر العصور إل مراتب ودرجات وفصائل من 
الكاتات العقدة الركيب» وأن البيقة كانت هي الدافع الأمساسى لعملية التطور 
هذه فهى المسؤولة عن تشكيل المسم والأعضاء والصفات»"؟. ولكن أهم نقطة 
ې نسظریته تدور حول علاقة التطور بالبيعة إذ بين (لامارك)ء «أن البيغة قد ثرت 
فی الكاتنات إلية لكى تجعلها متلائمة معهاء إو على الأصح» سلكت الکائنات 
الحية ملكا يكفل ها الانتفاع بالبيشة» کآن تعوم بدلا من آن تسيء ونتج عسن 
(1) بول موئ انى وفلس ة العلوم» ترحة د. فؤاد زكريا مكتبة دار السروية اتشر والتوزيم ۽ 

الکویٹ ۱۹۸۱ ص۲۱۳ . 


() د. سام شيد الفشام ء مداخل إلى النسغةا؛ دار التقافة للطاعة وإلنشرء القاهرة ۷ب؟؟ء 
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ذلك أن ثمت أو ضمرت لديا أعضاء معينسةء بتأثير التعودء أو بتأثير عدم 
التدريب»"؟. وقد ساق (لامارك) مثالا مشهورا لتأكيد آراثهء حيث بن آن الزرافة 
آجبرتها البيئة المجدية وإسلالية من الحشب دائها على قضم أوراق الشجر» وأستمرت 
هذه العادة عند العديدذ من فصائل الزراف لفترة طويلة بحيث أدت إلى امتداد رقبتها 
ويالتال أصيحت صفة الرقية الطويلة آساسية في تركييهاء ثم انقلت بصورة تدريجية 
وبالوراثة إلى الأجيال التالية من الزراف . ولو تأملتا مذهب (لامارك) لوجدنا أنه قأثم 
عل تادتة أفكار آساسية هي : 

, اتصال الكاتنات العضوية ف سلسلة مترابطة‎ . ١ 

۲ التكيف مع البيئة وتأثررها على استخدام الاأعضاء أو عدم أستخدامهاء وبناء 

عليه تتطور هذه الأعضاء أو تضمر. 

۳ وراثة الصفات التي يكتسبها الكائن اي من البية . 

احتاج الأمر إلى مسين عاما لكى تأخذ نظرية (التطور) شكلم ا إلنهاثى على يد 
عالر البی ولو جیا الشهور تشارلس دارون (4 1۸° _ «(Charles Darwîn ۱۸۸Y‏ 
الذي تعتبر نظريعه إحدى أهم السمات الرتيسية ذلك القرن". وقد قدمها في 


(۱) بول موي ارجم السابق» ص٤۲۱‏ . 

() ل يكن (دارون) هو الوحيد الذي توصل إلى تلك النظرية في ذلك إلرقت و إن كان هو الذي 
صاغها في صورتبا التهائية القاثىة عل الأدلة والبراهين العلمية. فقد كان الفرد رسل ولاس 
fre Ruse Wallace 1 1A}‏ [4) من بین الشخصیادت ألتی يذكرها التآر يخ -حين 
يدور أخديث حول «#سوء ألحظ العلمي 1٠ء‏ إذ توصل هلا البيولوجي القدير إلى نفس إالسعائج 
التي توصل إليها دأرون ؛ بل إنه تأثر أيضا بتفس الكاتب الذي تأثر به (دارون)؛ وهو توماس 
مالتوس (1۷17 .ہہ 144 hema R. Melts‏ ) الذي آلف کتابه الشهور (مقال عن 
الکان (Easy on Popul or‏ عام ۲۷۹۸ ء إذ وصفت درچة تأثرہ ذا الکتاب إل جد انه 
قال قد سطعت في عقلى » وبشكل مضاجىء فكرة بقاء الأصلم؟: ولكن يشاء وء اظ أن 
بطي ر يڌ #جاروت) بكنى افير وألاهتآم ۽ رشم ان دارون نفسه عرض نظرية (ولاس) قب 
آن يعرض نظريته اخاصسة . ومع هذا نقد آغفل التاريخ اسم ولاس رغم أن كليهيا وصل إل فس 
النناتج في نفس السوقب ء وعذا يدل عل آن نظرية (التطور) أ تكن (طفرة) في الفكر الإنساني» 
وإناً كانت البحوث والتأتح العلمية التي قدمها العلاء في ذلك إلعصر تودى كلها ويشكل 
حتیی الوصول قى هذ النظر ية . 
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کدابه أصل الآنواع sعeعمS‏ ؟ہه داع0 8ا1 سنة ۱۸۵۹م حیث اكد فپه آنه 
مقتنع تماما أن الكاتدات اية ليست ثابتةء وإنما تتحدر الأنوإع ألتى بمكن أن 
تعتبرها من نفس الجس» من سلالة آنواع أخرى» على ساس نفس مبداأ التدرع 
الذي یسری على كائتات نفس النوع؟ . فحن حين درس الكاتنات الية من 
ناحية عسلاقاا الحعضوية؛ وتوزيعها اغراي » وتعأاقبها ا لجيولوجي »> ربا صل 
إلى نتيجة مهمة» وهي إا م خلق بشكل مقصل كل على حصدةء وتا انحدربت 
من أنسواع أخحرى من الكاضات . «إن الكائنات جيعها متطورةء وتشد آنوأعها 
وأجثاسها بعضها إل بعض صلات قربي وطيسدةء وعلاقات بيو وجية حددة 
وأا م تصسل إلى ما هي عليه في شكلها اضر وبناقها ألحالي إلا بعد 
تطورات ك رة وه ولات عديسدة في شكلها اخارجي وبنيتهسا الداخلية منذ 
أزمان سسحيقة وعبر ملايين السستين؟؟. ولک کف دت هده 
اللعملية؟ , . 


يفسر (دارون) هذه الظاهرة بقوله : «ئظر! نى آنه یولد من آفراد کل نوع عدد يزيد 
عا يمکن آن يكتب له البقاء» ولا كان مناكء بالتالی؛ صراع من أجل البقاء يتكرر 
باستمرار فإنه يترتب عل ذلك أن آى كائن» لو تغير بطريقة طفيفة على تيحصو 
يفيدهء في ظل الأوضاع العقدة للحياة» الت ينتابا التخيير في بعض الأحيانء مثل 
هذا الكائن ستكون له فرصة أفضل للبقاء» ومن سم يصبح من الکائدات التى محل 
عليها الانتقاء الطبرعى ١0تاءعاعS‏ ٣د٤۸‏ إذا إنها تكون قأدرة على التكيف مم 
التغيرات التي تمدث في البيكةء من ثم تنتقل هذ إلصفة الحديدة إل أفسراد الأجيال 
القادمة عن طريث الرراشة . أما الائات التي لا مجدث فيها هذا الشارق العرضى 
فبا تنقرض فی المحدی الطويل . 


E E e | 


Dooner, ME. 1: The Intellectual Tradition of the West, Scott Foresman and {1} 
Company U.S.A. p. 423. 


3( د . عيذالله المي ۽ الفكرة التفور في القأسفة الحاصرةة : الکو یت ۹۷۸ ۲ »> ص1۲ . 
Deoret. „, M. op, Cit, p. 422 {T)‏ 
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أسياب تغير الكائنات الحية من التاحية الفسيونوجية إلى تأثير البيحة عليهاء بيدا 
ذهب (دارون) إلى أن التتوعات وم0 اوث۷ الہسيطة التى تظهر بين بعض آفراد التوع 
الوأحد تساعدذهم یی التكيف مح ألبيثة و بالتال ألبقأء . وقت اسثخدم (داروت) لشرح 
نظريته نفس مثال (لامارك) مل الزرافة - ولكنه فسره تفسبا ختلغاء إذ بين أنه كان 
پوجد بن فصيلة ألررأاف نوخ ذو رق ة آطول من الانوأع الحری: وشلا کان أقدر على 
قضم أغصان الأشجار العالية في موأسم الحفاف غا ساعده على البقاءء في إلوقت 
الذي انقرضت فيه الأنواع الأحرى من نفس الفصيلة . وعن طريق التراوج وإنتقال 
الصغات الورائية استمر الزرإف ذو الرقبة الطويلة وهلكت بقية آفراد فس إلتوع . 

تنحصر نظرية (دارون) في ثلاث نقاط رثيسية هي : 

١‏ الصراع من أجل اليقاء : رغم حصوبة الطبيعة فإن ازدياد عدد الكائتات 
ألخحية بشكل مستمر يدفعها إلى الصراع من أجل الحصول على الخذاء . 

۲ بقاء الأصلح: في وسط عذا الصراع جد بعض الأفراد أن الظروف المحيطة 
rt‏ تارام مح مقدرا هم الطيعية وتساعدهم عل الاستمرار والبقاء» فیشرا تعاکس 
الظروف آنواعا آخری من الکائنات فیؤدی ذلك إلى فناكها أو نقص عددها. 

۳ الوراثة : تقل الصفات الورإاثية الموجودة في الأفراد إلأقوياء إلى أبناثهم » ومن 
نم مید الیل المدید مامه فرصة لليقاءء وسع مرور الوقت واتعقال الصفات ألورائية 
من جيل إلى جيل تظهر أنواع جديدة من الأفراد أقدر على التكيف مم اليعة"؟ . 

أن نر ية اتور و شعت الیو لو چيا ء لأول مرة أمام كر الإنسان وعقاتده : جرا 
آدی إل دوف صدام بينها وبين الالحلاق ‏ نها ورین الفلسقة وألدين ۽ وعو آمر 
ل حدت من قبل إذ أن جيع التطورات السابقةء في هذا المجالء م تكن تعس هذه 
البادين . وهي بذلك حققت مسا حققته علوم الفيزياء وإالفلك من قبل . فرغم أن 
نظرية التطور لم تكن سوى نتيجة منطقية لتطور العلم خلال القرون السابقة > فإا 
ثارت ردة فعل عنيفة بين رجال الدين وبعض الفلاسفة» بل ويسض العلماء أيضاء 

(ااعارن: د. إمام عبدالقتاح ۽ ارجم اسايق ؛ ا ٣ل ٣٣‏ 
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لأا كانت تبدو لشرهلة الاوئی نظرية تسعی إل تدمیر کل الفکر الفلسفی والدینی 
السابق . ولکن هذا م يمنع من وجود الکثیر من المزیدین»ء آمثال توماس هضرى 
ھکل (2 ۱۸ . ۱440 )rn0ma8 Henry Hıxey‏ الذي وصئتٹ درچة جاسه 
إلى -حد آن -حدث صدام بينه وبين أحد كبار القساوسة في [نجلتز الاسقف ول فورس 
)Henry Wilber Fare ANF A ¥)‏ في الحمعية البريطائية في اكسغورد عام 
. ولع هذا ما کان يقصده برت رالد رسا حن غاأل :۲ #لقد کان زدارون) 
بالنسية للقرن الشأسح عشر؛ مثلم كان #جاليليو» ولنيوتن بالتسبة للقرن السابح 
و 


إن إحقاتق العذمية التي عرضتها هذه التظرية جرد الإنسان من کل امت ازاته 
السابغة . قد حولته إلى جرد -حلقة قي سلسلة العطور ا یوان » بعد آن كان أقلل بقليل 
من الملالكة . وقد أشار سجمند فرويدني إختى عحاضراته إلى أمية هذه النظرية 
وتاث رها على الإنسآن حيث قال ؛ #لقد ثلقت الإانسانبة من يد العلمء فيا سلف :> 
طعتين حطرتين أصابت في الصميم آنانييها الساذجة . کائت الآونی عندسا بين 
للناس آن الارض حیهات آن تکون مرکز:الكزن» عا هى إلا هنه زحيدة في منظرمة 
كونية لا نستطيم آن نتصور مأ هي عليه من-شحخامة . وتقترن هله الطعنة قي أذهاننا 
باسم «کوبرنکس)٤‏ و إن كان في تعاليم منلريسة الإسکندرية شیء شبیه بهذا كل 
الشبة. إما الطعنة الشانية فجاءت على يردان الألحياءء يوم ألتزع من الإنسان ما 
يدعيه من مكانة ممتأزة في نظام الق » فرج عليه بأنه ينحدر من مساالة -حيوائية ‏ 
وين له ما تنطوى عليه نفسه من طبيعة يمية لا يمکن إن تستأصل . وقد عام ذا 
الاتقلاب في عصرنا هذا «تشارلس دارون؟ و#ولاس؛ ومن سبقهاء فاستهدفر! لأعنف 
ضروب القاومة ممن كائوا يعأصرويم هن الناس*"؟. وقد كانت الطعدة الائ على 
بد «فروید؟ نفسه عندما آراد ان یثہتللانا؛ ہا لا ملاف حتى آن تكرن سيدة في 


Russel, B, History af “Westem Philosophy”, Unwin Paperbacks, Londona, 
H980, p. 696. 


(j‏ جمد قروید» ارات هيدي ي الجليل اىه تر عة د . أحد عزت وإايجم » طا مكبة اللإنجلو 
ار ية هة 1۹۹7ء ص٣۲۱‏ . 
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بیتها ا ناص !' . 

إن نظرية (التطور) هت الوجود ألإئساثى تفسه »> فقد إكتشف الإنسان أنه ليس 
أفضل الخلوقات كيا كان يتصور» ونه لم يصل إل ما وصل إليه إلا عن طريق التعلم 
ومن خلال المجتمع وا أضارة"؟ . وحذاهو قابلى للتغير والتطوں شأنه شأن الأشياء 
والمخلرقات الأحرى المحيطة به . وهذا آدی بدوره إلى حدوث تغير في طبيعة الأحلاق 
ودورها في ذلك ارقت . فد كائت وجهة النظر المستمدة من الدين تسعى إل تأكيدذ 
إن النظام الأ لاقي شأنه في ذلك شأن القرانين الألحرى التي جاءت من الساء غير 
قابلة للنقاش ولا التغيں وعلى الأفراد أن يطيعوها لأا بحشت فم بشكل قاطم". 
ولكن الآثار التي تركتها هذه النظرية على ألاتب الفكرى والالحلاقي في ذلك 
الوقت»ء كانت تؤدى إلى تأكيد أن سلرك الإنسان والقوانين الالحلاقية التى وضعها 
قابلة لتر بتخير المحيط والظروف الاجتاعية آلتي يعيش فيهاء وعى بدك غير 
ثابعة ولا تملك صفة الشرعية . ويكفي أن نعرف آنه كان هذه النظرية ثأثير كبير على 
احاتب الفكرى والالحلاقي في ذلك العصر بحيث ظهر مسا يمكن أن يطلق عليه 
اس «أخلاق التطرر sنط۴‏ رحد مان [ه ۲8۷ والتى ارتبطت بمجموعة من الأسياء 
المشهورة ي حال الغلسغة. 

ورغم آن (دارون) نفسه کان حريما على تنب أى نتأئج أخلاقية لنظریتهء فزنه 
بعد تشر کتابه (آصل الأنواع عزععم5 ٤ه‏ عا )٣18‏ ماشرة كان من الواضح 
أن هذه النظرية ستارك أثرا كبر! على الأحلاق . فقد بنيت نظريات أخلاقية كثيرة على 
آساس اذهب التطرری . وقد کان ھربرت سہشر ( ° 1۸¥ ۱۹1° Herbe‏ 


(۱) إن اماب هذ النظریات التلاث آثاروا حفيطاة رجال الدین آکثر من آي فرد إحر خلال مراحل 
ظهررها . فقد اہم کل سن (کوبر تیکس) و(دازون) و(فرويد) بالإحاد وإلكفر وإلرندقة ۽ ذلك لان 
مث هذه النظر يات كات تتعرقس زل دات الي کات یترل سپا رجال ایر ۽ وبالتاي كانت 
تعض لرا كرهم التي كارا جوا ف المجتمح . 

Bernal, J.D. op. cit, p. 574-575 : قار‎ 7 

Dampier, W,C. History of Science, Canibidge University Press, Cam: ùl (f) 

bridge, 1366, p. 313-315. 
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e#عSpen)‏ من أهم اين اقتيسو! هذا الاتجاء . فهو صأاحب الشعار المشهرر #البقاء 
لاأصلح» ققد كان بستقد أن #الس لو التحلاقی » شانه شان آی نوع سر من 
السلسوك» نوع من التكيف تتحكم فيه الظروف ا لحاصة التى يجد فيه ا الغرد لفسسه 
وجيع الأفراد مندجين » طوعا أو كرهاء في صرأع من أجل العيش . وتدوقف مدى 
أستجابتهم للصراع على الوضع الاجماعى الذي متم عليهم آن يسلكوا فيه برصفه م 
كاثتات عضسوية مكيفة أجتياعياء أكثر عا يتوقف على (دوافع) جريدية معينة 
كالانانية أو ا وهذا يعنی آڻ الوصول إلى تمع مثالي يتطلب حدوث نوع 
سن التواقق بين مصالح الأفراد الشخصية وبين التزاماحيم الإجتاعية . ولكن (سبنس) 
بالغ في تحمسه ذه «النظرية؟» بحيث إنه ذهب إلى صد الطالبة بحم شدخل 
المجتممع في عملية الانتشاء الطبیعی . بمسنی آخر آن على الآفراد آلا یفعلوا آی شىء 
لتحسين أوضساعهم . بل أن «سيئسر؟ اعترض حتى على التعليمء على ساس آنا 
جب أن نترك الطبيعة غارس تأثرها علیتا دون تدشل ما" . ولکن جتمعا كهذا له 
شك سيكون من الصعب أن يعيش فيه الإنسان . 

ما یتش £7 £ 1۸ ےہ ° ° {Friedrich Wilhelm Nietzsche ٩‏ ف استوعیت 
ميتافيزيقاه الألانية فكرة (الانتقاء الطبيعى) و(الصراع من أجل البقاء) لتتحول إل 
دعوة للقضاء عل الأتحلاق المسيحية » التي كأن يسميها (أحلاق العبيد) لكى 
بحل لها نوع حر من الاحلاق ء هسو أحلاق (السوبرمان إو الإنسان الأعلى -د8 
معص۲هم) . وهو الشخص الذي ببب آن ينظر إليه العام على إنه مصدر المعرفة 
والسيطرة والقوة» وهو أيضا الشخص آلقادر على التخلص من معوقات أخلاق 
ألعبيد. 

وكان من نتائح هذه النظرة للأحلاق إنه لم بعد ها آهمية لا بقدر ما دم مصالح 
الإنسان وتساعده على اليقاء. ولذلك إعتقد فيلسوف مل مكسلل واد «أن 
(1) هثرى د. أيكنء «عصر الايدولوجية؟ء ترجة د. فزاد زكرياء مكتية الأنجاو ا لمصرية » التاهرة 

س۲۰۷۲ . 


tuinton, A. Ethics ard the Theory of Evolukon:"in The Sociobimiogy: ùjia (T) 
Debate editor-Caplar. A.L. Harper & Row, Publiskers, New York, p, 127. 
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الكون ونظم الأحلاق قي حالة صراع أبدى» إذ أن صفات اير وإالفضيلة معارضة 
للك الخصائص والصفات التي تقود إلى النجاح في حالة الصراع من أجل 
العاء © . ويهذا تحولت صفات الخريزة والقوة والأنانية إل ا-خصاثص الوحيدة التي 
تشكل قيم البقاءء أماً صغات اير والفضيلة فهى ترتبط بألضحف الإئساني . 

ما بالسبة للج انب العلمي من نظرية التطور فقد حاولت النظرية أن تلبت 
وجود علاقة متبادلة بين البيثة وتركيب بنية الكائن الى ء مع عدم إنكار تأثير إلوراثة 
في اتعقال الصفات المكتسبة من جيل إل آحرء إلا آنا لم تجد جرأبا علميا قاطعا للحرخة 
تآثرر عامل الوراثة . وبالرغم أن (دارون) م يستبعد نظرية (لأمارك)» فإن الدلائل 
الي كانت موجودة في ذلك الوقت ل تكن كافية لاإجابة عن هذا السؤال. ولك 
اواب جاء على يد اوجست قایزمن (£ 1۸ £ ۲ )A gust Welsman 1 4٩‏ الذي 
بيس أن هتاك فرقا حادا بين الخلايا اللسدية وبين ا-خلايا الحرثومية أو المنسية التى 
توما ا لجسدء «إذ أن الغلاي الجسدية لا تستطيع أن تننج سوى خلايا مشابة اء 
ولكن الايا ا إعرشومية (ا لمي وإن المنوى والب ويضة) تستطيع أن تنتح أفرادا جدداء 
ولذلك يجب آن تكون الرحدة التي تشكل ا-خلايا ا لمرئومية أو اخسية كافية في 
العدد والتسوع والارتیب بحیٹ يمکن أك تشکل کادا جدید!8؟. وین قسدم 
(غایزمن) نتائجه هذه آثار رعبا بين العلاء وألغکرین ء إذ أن علاء الولو جيا كانوا قد 
تعودوا على فكرة «استخدام أو عدم استخضدام العضو كتغسير للغز تكيف إلكائنات 
الية مع البيغة" . ولذلك كان عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم ومجدوا وسياة 
أحرى لتفسير الكش من الظاهر المختلفة المراتبطة بحملية التطور. 

وجاء الرد في نہاية القرن التاسع عشر على يد عالي بيولوجيا مهمين »هما هوغو 
دي فریر 0e Vمنes 1۹۳۵ . ۱۸٤۸(‏ مچ › وباتسون 1۸517 14431 Wij‏ 
(Ham Bateson‏ ٍث جر يا جموعة من التجأرب -حرل التترعآت وومتاوتيو 


. ۳٠٤ص هتری د. آيكن» امرجم السابق»‎ )۱( 
Darripier, Op. CH, p. 281. CT} 
ibid, p. 282 () 
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ائات آن الطفرة د0 ناواه التي عدت بین الکائنات اة ما هي إلا حالات 
نادرة» تسقل أحيانا بصورة كاملة من جيل إلى خر وبالتال تظهر تنوعات جديدة في 
ا جيل » هذا إذا م تظهر أنواع جديدة من الكائدات . 

ولكن الأمر لم يكن يتعدى الفرضيات وإجراء الجارب » آما الرهان القاطع فلم 
یکن موجودا . ولذلك کان عئی العلاء ن یأحذو! بہذه ا حقاثق کا هي رغم أن قبوها 
کان پعنی وضع عراقيل في طريق نظرية (التطور) . ولكن نقطة التحول الأساسية 
حدئت عام ۰ سن آعاد کل من (دی فرين) (بائسون) وأخرين» اكتشاأفا مهيا 
في علم الوراثة› کان قد تم مدذ أربعين عاما مضت على بد الرإهب النمساوي 
جرڅور پوهان {Gregor Johann Mendel YAAE _ AY) Jue‏ ء الذي کان 
مجر تجاربه عل نبعة البازلاء ليكمل النقص الذي لاحظه في نظرية (دارون). ذلك 
لأن نظر يته في !لانتقاء الطبيعى أ تكن كافية لتفسير التخرر الذي يحدث بين الكائنات 
إحية» ولذلك بدأ جرى تجاربه على البازلاء من خلال عملية التهجين» وقد تشر 
التمائج التى توصل إليها في دورية تصدرها جمعية علية في «النمسا؟ حيث بقيت 
منسية دة آربعین عاما حت آعید آکتشافها فی عام ۱۹۰۰م . وقد كانت جهود هولاء 
العلماء هى ا خطوة الأول التي بدآها علاء البيولوجيا في التطوير المعأصر للبحوث في 
علم الوراثة والتي حولت هذا العلم إلى علم تجريبى دقيق . 

إن جوهر نظرية (مندل) يكمن في النتيجة التي توصل إليهاء وهي تدور حول 
الصغات الظاهرة في الكاثنات الية . إذ أن هذه الصفات التي نرأها إنها هبي نأتجة 
عن وحدات خامضة تقل بين أجيال النوع الوأحد . ووجودها أو غياأبها هو الذي 
يشكل فرقا حادا في امعلاك صفات معينة . وبالتالى فإن كوب (البازلاهء) طويلة أو 
قصرة يتوقف عى هذه الوحدات . قإذا خلطا بين هاتين الصفين من خلال تزاوج 
الباللاء فزن ظهور إحديى الصفتين بصورة غالبة يتوقف على دى سيادة إحدى 
الوحدتين . ويطلق على الصفة الغالبة إسم الصفة السائدة اوعونص 0د آما غر 
الجلاهرة فشسمى الصفة الخنحة ع۷إووعءء 8R‏ , وهذا يعني أن لحيل ديد من البازلاء 
لا يزال حمل إحدى صفات الاأبرين أو كليه) على أساس آن هناك صغة ظأهرة 


ا ۷ا 


وأحرى متدحية . وبالتالي فان اليل نديد خلبط من الائين؟. 


لو أننا تأملنا البيولوجيا خلال القرن التاسع عشر للاحظنا أن علماء البيولوجيا 
کانوا۔۔ تحت تأثیر نظریة دارون - مون بدراسة تطور کل عضو من أعضاء الکاتنات 
الحية من خلال استخدام منهج اللاحظة والتشريح . ولكن تلك اللاحظات ل تكن 
أكثر من جرد ملاحظات وصفية للمظاهر اللارجية للكائنات إلية» اول العلاء 
من خلاها الومسول إلى التحائج المطلوبة . وبالطبع لم يكن التشريح كافيا في حد ذأته 
لعرفة التركيبات الداخلية ‏ كالأنسجة وا لايا للكائنات الحيةء كا أن الوسائل 
التي كانت متوفرة في ذلك الوقت ‏ كالميكروسكوب .ل تكن قد تطورت بعد . ولذئك 
أكتفى العلماء برضح فرضيات كانت تاج إلى آدلة دامخة للإتباعهاء وقد ادعى الكثر 
من البيولوجيين في ذلك الوقت أن الطبيعة الحضوية غير الثابتة للكائنات اخية هى 
التى لا تساعد على إجراء التجارب لعرفة كيفية تطورها"؟ . هلا بالاضافة إل قص 
الآدوات والأجهزة ألتي يمكن أن تساعد العلهاء في بحوثهم » وهي مشكلة استطاعت 
الثورة البيولوجية في القرن العشرين التغلب عليها . بحیث إا أحدثت انقلابا حتى 
فی موازين حياة الإأنسان العاأدى . 

ثانيا - البيولوجيا قي القرن العشرين : 

إن الكتابة عن الرحلة المحساصرةء في كل المجالات» تشكل صعوبة لعظم 
الباحٹن» ویعود ذلك کا بری (برترآند رسل) إل نتا قریہون من هذه التطورات إلى 
حد يصعب عليتا معه أن ننظر إليها من بعد» وبالتجرد المطلوب»" . وهذا بالطبع 
كما سبق القول ۔ يتطيق على كل المجالات العدمية وإلإنسانئية » وحصرصا البيولوجيا 
التي يشكل هذا العصر جال تطررها اللحقيقي »> وهذا فإن الأحداث المرتبطة بها تبدو 
(3) مى الملفت لطر أن الي ولوجيا كانت تستخدم في ذلك الوقت المبطلحات إلعطلمية الى 

آصبحت تستخدمها الغيزياء الحديئة ء مل الوحدة وإمزىء والكرانت صنادمدي . 
قار : .567-873 Berta J, D., op. cli, p.‏ 


۳ پرتراند رسل » #حكمة الغرب؟» ج٠‏ + ترجة د . فؤاد زكريا؛ سلسلة عال العرفة : المجاس الرطنى 
للثقاغبة والفنون والاداب» الکویت ۱۹۸۳ ؛ ۹ء۲ . 
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متلاحقة وسريعة التطور إلى إ لحد الذي يصعب معه تسجيل كل الوقائع التاريخية 
المرتبطة بهذا العذمء وحاصة التي دت في السئوات الأحيرة . وربا يمكن الادعاء 
أنه حتى مرحلة تقديم هذا البحث قد حدث تط ورات خطرة ومهمة ولكن يصحب 
رصدها بشكل دقيق . ولذلك ستكتفى بذكر اخطوط العامة في تور البيونوجيا مم 
التركير على جالات البيولوجيا الطبية وأندسة الوراثية . 

إذا كان متعصف الغرن الاضي ويدايات هذا إلقرن يسمى بعصر الفزياءء فزن 
الشواهد العلمية التي ظهرت في السنوات الحشريس الأرة تدل على أثنا سنسدخل 
عصرا جديدا تنبا بعض الباحثين بأنه سيكون #عصر البيولوجيا» . فع الرغم من أن 
ا لهد العلمى الذي بذل في البيولوجيا في بداية هذا القرنء كان قل ما بذل في 
الفيزياء التى استطاعت إن جلى ثورة علمية وفكرية خلال القرن» فإن البيرلوجيا 
تشر بالتوصلل إلى اكتشافات أكثر أهمية وأشد حطررة ما توصلت إليه الفيزياء» ليس 
فقط بسہب تأثر هذه الاکتشافات على حياتنا سن حلال تطويرها للطب ولق علم 
دید فی جال التغذية» ونا أيضا بسبب تأثيرها على مواقفتا وأرإئنا ول طبيعة 
إخياة. 


ومتذ بداية القرن وجدت البيولوجيا نفسها جرة على التطور تحت ثأثير جموعة 
من العوامل الاقتصادبة والاجتأعية هي : 


١‏ ظهور صناعات حديثة تداج في مرا حل نموها إلى تد خحل البيولوجيا بسوسائاها 
الخاصة» كاليكتيريا التي يمكن بوإسطة التأثير فيها كيمياتيا للاستفادة منها 


لأغرأضس صناعية . 
٣‏ ا لحاجة إلى تطوير المصناعات القديمة »> كالتخمي والععليب ء على ساس علمى 
ٻيولوجي . 


۳ الاهتام المترأيد بمسحة وسلامة الال وإلف لاحن وأ ل منود لأسباب اقتصادية 
وحربيةء ما دقع الہپ ولو جیا إلى الد خول في ال الطب . 


ا 


داخلية وحارجية» منهاء على سبيل الال : 


١‏ -إنه كان على البيولوجياء لكي تواكب تط ور العلوم الأخحرى أن تتخلص آولا من 
الشواثب التي تركتها العصسور السابقة عالقة بهاء كالفاهيم المرتبطة بالسحر 
والأسأطي؛ التي تدور حول الوجود الإنساني . كذلك كان عأيها أن تتجه الاتجاه 
العلمى اليسحت» بحيث تتخلص من تأثبر المجتمع وعقائده عليها» حاصة أا 
تتماسل مع مادة تمس الإنسان بشكل مباشر. وها دحلت مدل البداية في معركة 
كبرة مع الفكر التقليدى ٠‏ ومازالت حصى الآن عاجزة عن أن جيب على الأسثلة 
التي تدور حول بداية الحيأة على هذه الأزض . 

۲ آن البيرلوجيا بحاجة إلى دعم مادى » شآبا في ذلك شأن بقية العلوم : وهذاما 
قدمته ها بعض الشركات بهذف الربح» بل إن البعض الاآحر قام پاستقطاب 
جموعة كبيرة من الحلاء ليجروا التجأرب ويشدمو! البحوث لصاهاء كثركة 
(روكفلر) الأمريكيةء وشركة (جنرإل موتورز) . . وغيرها. ورغم ذلك فإن 
لآم وإل آلتي صرفت في جال الي ولوجيا كانت قليلة نسبيا إذا ما قورنت 
باأساعدآت التي قدمت للفيزياء والكرمياء خلال ارين العاليتين . 
وقد ازداد عدد العاملين في هذا المجال» حص رصا بعد ظهور فرعين مهمين ف 

البو لوجيا ها الكبمياء اسر ية رائتصعطع 0ة والفيرياء احير ية sعنورطام‏ 810 › 

حيث هجر الكثرر من عباقرة الفيزياء والكيمياء أعمام وأنضمو! إل هذه الشورة 

أ دة . 

۳ كان التعقيد الداحلى للعمليات البيولوجية يشكل صاتقا مهيا منذ البداية» إذ 
اقح تلعلاء أن هده الحعقہدات موجودة حتی في أبسط صسور الفياة وشي 
أيضا تسير وفق نظام ختلف تماما عن ذلك النظام ا لمرجود في الواد ا لحامدة التي 
تتعامل معها الفيزياء وإالكيمياء » عا جعل مشاكلها متضردة في نوعها اسقاص . 
ومن هنا عرف العلماء آنبا بحاجة إلى معاجة تختلف عن الطريقة التي تستخدمها 


¥۹4 _ 


العلوم الالحرى مح الواد أ فام ؛ إذ أن المنهج الرياضى وحده لا يكفى . ونم تعذ 
البيولرجيا ملجاً يلا إليه كل من التخصصين والمواةء لقد أصبحت علا قاتا 
على سس وقوائين حاصة به» ولذلك كائت بيحاجة منذ البداية إلى كل الوسائل 
والأدوات التي تستخدمها العلوم الاأحرى» إضافة إلى أدوإعها ووساتلها آلخأصة . 
فقد إستخدمت الضخم الصامي #عاقناوصة ء۷۵1۷ قياس الدقائى الكامنة 
فی الکائن ایی كذلك استخدمت اليكروسكوب الالكتروني » وأشعة کس 
XR‏ والاشعة قوق البنفسجية» وتعت الخمراء. . وغرهاً من الادوات 
بالإضافة إلى استخضدام الريأضيات البحتة » وخاصة النظريات الإ حصباأثيسة 
والکمبیوت وهي كلها آدوات لا تتلمی إلى البيولوجيا . 
وهكذا فإن علاقة البيولوجيا بالعلوم الاآعری تداخحلت إل حد کبیر. وقد آشار 
(کروس 5#ده: MK‏ .۶) إلى ذلك قاثلا: «أن اللافتة التي توضم هذه الأيام على قاعة 
عحاضرات وشتررات الببولوجيا تحمل التحذيس التاني : «لا تدخل دون آن یکون لديف 
بالكيمياء وآلفيزياء وإالرياضبسات والكمبيوتر فإنك ستتوه بير هده 
إلأدوادت): ١‏ 


تم أن علاقة البيولوجيا بالعلوم الأحرى تداخلت إلى درجة أن البعض اعتقد أن 
العلسوم ستعود إلى اتحادها بعد آن انفصلت عن (آم العلوم) الفلسفة في العصور 
الحديئة ء فقد آسهمت کل من الکیمیاء والفیزیاء بالہیولوجیا بحیث ہا ساعدت 
على ظهور البيولوجيا التجريبية » إذ آن الهم الحديث لسلوك أصغر وحدات الادةء 
أي الذرة وال حزىء» وظهور طرق جديدة لدراستهاء آثبت آهميته في جال البيولوجيا . 
كا أنه اتضسح للعلياء آن هناك جموعة من العمليات الكيمياثية تتحكم في مسار 
الفلية في الگائن ای ۔ ولا يعئی هذاء» بالطبم » إن الب ولوجيا أصبيحت فرعا من 
Kraıse, R, M., op, cit, p. 969. (1)‏ 

#-لعل هذ اللافتة تذكرنا بلافتة مشابة وضعت على باب أشهر أكأديمية في التاريخ . أكأديمية 

أفلاطون _ وألتى تغول (مسن ر يكن رياضيا فلا يدخل عليدا) . وعذا يدل على مدى آهمية 

الرياض يات في معظم الجالاات -حتى الفكرية منهاً . 


N 


الكيمياء والفيزياء بل على العكس» إذ آن إستخدام العرفة القيرياثية والكيمياثية 
لتقسر المظاعر الميكائيكية أو الكيميائية أو ألكهرباتية للكائدات اليةء ساعد على 


التعرف على تلك المظاهر بشكل آفضل» وبالتال رفع مستوى البيولوجيا كعلم . 
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الفصل الثاني 
فروع جديدة في البيولوجيا 


دحلت البيولوجيا في العشرين سنة الأخيرة مرحلة جديمدة وحطرة من تطورهاء 
إلى درجة أن العلماء والفكرين يؤكدون أنه ٤إذا‏ كان عصرنا هذا قد شهد تغرإات 
حاسمة في الياة بفضسل آلفيزياء وإلكيمياء» فقد بدأت تظهر فيه بوادر ثدل على آن 
العلم الذي سيحدث تغييرات جذرية في العام خلال القرن القبل » وربا قبل ذلك 
هو علسم الياتء؟ . فالبيولوجيا تداحلت مع العلوم الأحرى - كا سبق القول - إلى 
درجة أنه ظهرت فروع ختلفة مرتبطة با ويله العلوم» وقد استطاعت كل من هذه 
الفروع أن تصبح علم| اما بذاتمه وقوإتينه » رغم حاجة كل منها للفروع الاخرى . 
ومنها على سبيل الخال » الكيمياء اليرية رعاعنص ع ا80 » وعو فرع ظهر منذ بداية 
القرن لكنه تطور بشكل سريم في السنوات الأحيرة . كذلك علم التاخ يوي 
gy‏ oاimatoاBioc‏ وإليز ياء اير ية كعتورطع 80 » وأخغ افيا احبر ية -0ا8 
Erm- nl ni ey «Moleculor Biology aj! taجglgııldls «geography‏ 
piz cbryology‏ الايا رعoامارت.‏ وال روجا الط yîedical Bi-‏ 
«ology‏ ورا اند سے إٹیرliة “Genetic Esgineerig‏ . ومسنکتشی با حدیث 
عن مجالين من هذه المجالات هما (علم الالجنة) و(امندسة الورأثية)) ها فا من 
علاقة بموضوع بحثتا . 

ولا صلم !لقح Embryology‏ : 

مهتم (علم الأجنة) بدراسة تركيب وتطور الكائن !حى مذ مرحلة التلقيح حتى 
د غود زکریا؛ #الکر العلمی٤>‏ ص ۵۹٣۔١١‏ .۔ 


7( قار : د , اد شفیق الطیب» ااعمحجم الصطنحات العلمية وإلفنية واهندسيةا » تة لبناك + 
لبنات» 4۸٤‏ . 
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ظة الولادة آي حين يكون الكاثن إلى ف المرحلة المتيتية . وتشمل هذه الدراسة 
معرفة الطريقة التي يحم بها التلقيح » والصعوبات التي توإجه هذه الحمليةء وغاولة 
اباد طرق لعلاج اين وهو في مرأحل احمل . كذئك اول هذا العلّم» بمساعدة 
التكنولوجيا الخديثة ء التعرف على جنس انين قبل الرلادة . 

ون أحدث ما قدمه هذا العلم للبشرية» هو حل مشكلة (العقم). إذ وجد 
وسيلن تغلب عل هله الحشحلة ها : 

١‏ الإإحصاب الصتاعى مماهدنصعوطا لفعتقتمة ء (أص). 

۔ الإحصاب خارج الرحم صمنگھع اا۴ ز۷ط (آ۔ .ر آو آطفال 

. TestTube Babies lil 

١‏ الالخصاب المناعغيی ا صس): 

لا يقصد بالإتخصاب الصناعى أن ألادة التي تستعخدم قي الإحصاب غير 
السائل النوى . وإنيا القصود هو آن العملية التي يتم من خلا ها احمل ليست نفس 
الطريقة الى تعودت عليها اليشرية مند بداية اخليقة . بمعنى آنها تشم بوأسطة 
آداة للتلقيح الصناعىء بدون أن بكرن هناك أى إتصسال جنسى بين الذكر 
والاشی . 

إن أول عملية إخصاب صناعی (آ. ص) عت على ساس طبی كانت قي عام 
4 حون عرض رجل غنی حالته على طبیب ختص» بعد آن عضی ستوات 
عديدة من الزواج بدون أن يرزق بطفل » وبعد الفحوصات تيون أن الزوج هو السب 
في عدم الإنجاب . وحين ناقش الطبيب الامر مع تلاميذه» اقنعوه أن پألحذ ساتلا 
متويا من أكثر التلاميذ ذكاء ويلقح به الزوجة . وهكذا حين جاءت الزوجة للقحص 
الاعتیادی» قام آلطبيب بحقن الزوجة بالسائل المنوی» وبعد آشهر ظهرت نتاٹج 
التجربة وتم الحمل» ولكن بعد الإنجاب قرر الطبيب آن خير الزوج بالس وحين 
(1) ستستخدم لال البحث رموزا ختصرة دف تسهيل البحث وهي : الإحصاب الصناعي 

1ھ( مس)ء والإتعصاب ارج الرصم (1۷۴) (آ.خ. ر)۔ 


که 


عرف هذا الآحیر بالامر تقل الوضوع ولکته قرر إلا بخبر زوجتہ بی حدٹ ۲ . وها 
لا يعني أن إل (آ. ص) لم يكن معروفا من قبل »> إذ كان الفلاحون يستخدمون هذه 
الطريقة لشحسين نسل موإشيهم أو لضان الإلحصاب . 

ولكن ما هي عملية إل ([. ص) الحديدة؟ وكيف تسم؟ إنها عبارة صن تلقيح 
الى بواسطة وسائل طبية بساثل منوى تم جمعه إمسا من الزوج فتسمى العملية 
الإإعصاب الصناعى عن طريق الزوح (أ. ص . )ء أو من متطضوع » ويسمى 
إخصاب صناعى عن طريق متطوع (آ. ص . م)ء آو يدمح سائل الزوج والتطوع 
معاء وتتم هذه العملية في -حالة وجود ضعف بسيسط في سائل الزوج» فيستعين 
الطبيب بسائل من متطوع لضان ا لحمل . ولا تتم هسل الإجراءات إلا بد فحص 
دقيق للزوجين للتأكد من أسياب العقي أ" . 

ما أسباب استخدام هذه الطريقة > فهى تعود في الخالب إلى إصابة أحد الروجين 
بالعقم» أو ضعف يمتع لام الحمل» أو خوفا من إثتقال مرض وراثى إل الأطفالء 
وفي هذه احالة آلأتحيرة يستعان بمتطوع ء مقابل أجر أحيانا. وإذا كانت الزوجة غير 
قادرة على العمل يستعان بامرأة حمل بدلا من الزوجة ؛ يطلق عليها اسم الام 
الہ دیا Surrogate Mother‏ . وکل الطریقتین تثران إلکثر مسن ااقض ارا 
والمشكلات الأعلاقية والاجتأعية وإلدينية . فهل نحن عدر كرامة اللإنسان بلجوثا 
إلى مثل هذه الوسائل؟ وما هو وضع أن من الوجهة الأحلاقية في هله الحالة؟ هل 
نتعامل معه عل آنه «شخص۲ آم آنه جرد کسائن حی؟ وإذا کان یعتر شخصا کامل 
النمو فا هى حقوقه؟ ثم ألسنا نلغى آمية حياة الإأنسان وقدسيتها حين نلىجا إلى هذه 
الوسائل؟ وأخحيرا ما هو رى القانون وإلدين قي هذه العملية؟ 

ومن مظاهر التحول الذي طرا على إل( . مس) في آواثل السبعينات إنشاء (بنك 
للحيوانات الشوية)» وهي فكرة نغذها أحد السجار الأمريكان. وإهدف من ورائها 
هو الالحتفآظ بساثل منوي لجموعة من العباقرة لاستخدامه في ال حصساب 
Lygre, DAG., op. clit, p. 7-80)‏ 
7 قان : .270 Duncan, op. cif., p.‏ 
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الصناعى . وقد ساعد عل تطبيق هذه الفكرة وول العلاء إلى طريقة يمكن أن 
جمد با السائل للحصرل على أطفال عباقرة . 
وکان الدكتور هرمان مور إعاأا .3 دو«عا وهو أحدذ العاصلين على جائزة 
نويل في العلوم» من الأوائل الذين شجعوا هذه الفكرة» إذ آنه کان يرى «آننا تستطيع 
استخدام ال-(آ. ص) في تسين توعية ا لجنس البشرى» عن طريق خد السائل 
نوی من أشخاص بتصفون بصفات الذكاء» أو صفات أخرى مرغوية: ثم يتم 
تلقيح نساء يتصفن أيضا بالصفات المرغوية» وإلنتيجة هي الحصول على جيل كامل 
من العباقرة والأصبحاءة؟ . وقد سعى ذلك الاجر الأمريكي بمساعدة الدكتور 
مولر إلى جمع الادة المطلوبة من جميع أنحاء العام » ولكن الفكرة واجهت اعتراضات 
من العلاء ومن الرأى العامء على ساس آنه يمكن عن طريق التلقيح الصناعى أن 
تنتشر جينات غرر معروفة ومتلحية وقي تفس اوقت ضارة بين اجس البشرى . 
هذا بالإضافة إلى آنه لا بوجد آي ضبان على أن الولود ا دید سي حمل نفس 
صفات الوالدین . ثم إن (د . سولر اعااتا) ۔ کا پہری معارضہوہ ۔ افترض ان کل 
الصفات البشرية موروثة ولا توجد أي صفة مكتسبة. ولم تلاق فكرة البنك رواجا 
في خلاف الوقت لأن الكثرر من العلياء وا لحاصلين على جسواتز نويل رفضوا المشساركة: 
ومذ ار جد البتك المحطوعين الرغوبين . ولك البرك بقيت فدف أخر غير تسين 
السل؛ إلا وهو مساعدة الاسر المحرومة من الأطفال» أي ل مشكلة إنسائية هي 
العقم عند أحد الزوجين أو عند كليها . وتقوم هذه البنوكء في الوقت الخاضر: 
بتزو يد الزوجين بالسائل المطلوب . «وفي أغلب الأحيان يكون التطوع غير معروف 
حمی لا يكن الروجان علاقة إنسانية معه» ولکی لا طالب هذا الاسر بالطفل فيا 
بعد . ولكن الأطباء يراجهون مشكلة مهمةء قد تثير قضايا أخلاقية وقانونية 
واجتأعية ودينية بالإضافة إلى المشكلة الصحبة . فالتطوع ‏ كأ سق القول ‏ جهول 
Neisor, "Fuman Medicine”, Augsburg Publishitg House, Minneapolis, (1)‏ 
Wiinmpêesota. 1973, p. 19.‏ 


Anderson, J, K. 1" Genetic Engineering", Zondervan Publishing House, CT} 
Michigan, 1982, p. 29. 
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الموية» #وفي الخالب لا يعرفه حتى الطبيب» وكل ما يمكن الحصول عليه من 
معلومات هو الصفات ا خارجية التي تساعد في عملية الالحتيارء أمأ الأمور ألرتبطة 
بالأشراض فمن الصعب التعرف عليها حتى لو طلب الطبيب سررة حياة المطوع . 
وإن أقصى ما يمكن معرفته هو نوع الدم وحلوه من الأمراض التداسلية » آما الأمرأاض 
الوراثية غير الظاهرة فمن الصعب معرفتها»"؟. ولذلك ييمع الأطباء عادة 
(السائل) من طلبة الطب لضان الاريخ الصحى لكل منهم» ذلك لان الكل من 
هؤلاء الطلبة ملف صحى خحاص» ويفضل الأطباء أن تلقح الزوجة (بسائل) 
شخص ممل صغات فسيولوجية قريبة آلشبة من صفات الزوج حتى يحون الطقل 
شبيها بقدر الإمكان بالزوجين . ويخشى البعض أن تكون هناك صلة قربي بين المتطوع 
ولام ء کان يکن آباها آو أخعاها. ورغم أن هذه الفكرة قد تكرن بعيدة بعض 
الشىءء إلا آنا وأردة ومكنة المدوث » وخاصة أن «السائل المدوى؟ للشخص 
إلواحد» پستخدم لقح من ست إلى سيع نساء . 

ومن اللاحظ آن هذه الفكرة رإاودت (آفلاطون). حين وضسم سس إنشاأء 
یسور ته ألفاضلةة إذ سحأو أن م قواين تحدد انسل وتنظمه بین #جموعات 
معيدة من الناس محملون صفات معينة» وهم اراس من اجنسين . وأهدف من 
ذلك هر إجاد نعخبة جيدة من الأطفال الذين يشكئرن جيل الستقبل في الحمهورية . 
وقد ذهب إلى أن الاتصال الجنسى جب أن يتم في مشساسيات معيدة تحددها الدوة 
#حتی يستطيعسرا أن تفظو يدد السکان ثابتا قدر الإمکان“ حرصا عل 
الااحتفاظ باجم آلمناسب للدولة . آما العمر المحدد للحنجاب فهسي بالتسية 
للنساءء ما بين العشرين والازبعين» أما الرجال» فيا بين الثلائين وا لخمسين . فإذا 
حاو رجل أن يثجب أطفالا للدولة قبل هذه السنین أو بحدهاء قستتهمه بأنه آئم في 
حق الدين والعدل» إذ أنه» لر أخلح في إخحفاء ميلاد أطفاله» فمعنى ذلك آنه يأي 
للدولة بأطفال ل يقترن مولدهم بيركات ألقرابين والصلوات التي يق وم با الكهنة 


Shart, “Current Issues in Medica! Ethics", Journal of Medical Ethics, Eng- (0) 
lan, Yol, p. 56 

(۲) إفلاطرن جه ورية أفلاطرنء (١٠٤)؛‏ ثرجة د . فؤاد زكريا . أشيغة العامة للكشاب : القاهرة 
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والكاهنات وكل هيئة دينية في الدولة لكل زوأح » ميتهلين إن تنجب الصفوة الختارة 
من الئاس آبشأء حرا متهم » وأن يبنجب النافعون للدولة أطف الا آنفع ها متهم . آما 
هذا الذي يفعله أولئك» ففيه غالفة وإباحية شنيعة»". وترص الدولة على ألا 
يتم الاتصال الجنسى بين إلأبناء والاباء واللحفاد والآجداد . ويتم عييز ذلاف على 
أساس أن ينظر الرجل » منذ الوقت الذي يبدأ فيه زذاجه ء إلى كل الأطفال الذين 
يولدون في الشهر السابع أو الماش إالذكور منهم على نهم آبناؤه» والإناث على نهن 
بشاته» وعلل هؤلاة الأطف ال إن يدعوه بالاأب » وعليه أن يعد أبناء هوؤلاء أحشادا 
ا وعلى هذا الأساس يمتنع الأبناء وإالآباء من الترأوج . ولا يكتفي آأقلاطون 
ذلك بل آنه يذهب إلى ننا جب أن نتخلص من الأطفال المشوهين والذين في 
اجسامهم عيبا حتى لا يبق في الدولة سوق أشخأصس أصحاء . 


ولكن التلقيح الصناعى (أ. ص) ل يكن نا جحا أو مقبولا من الناحية 
الالسلاقية والالجاعية ‏ داتا» ولذلك حا إلأطباء إل طريقة أخرى حل هده 
المشكلة . 

۲ الإلخصاب الصناعي خارج أرgz In-vitro Fertilization‏ : 

يقصد بكلمسة ااا بالعنى ارقي دفي الزجأجة؛ أو في زجاجة الاحتبار 
المخيرية . والمقصرد بالتعبير ككل «نادنانارو٣‏ اب-1 عملية الإعصاب التي 
تتم بين البويضة وارئومة المنوية حارج الرحم - في إناء ‏ وتترك اأبسويضة المخصبة 
لمو لفترة معيئةء ثم يتم زراعتهسا في رحم الأنثى لتقام مرا حل الحمل . فقي مدة 
۸ م شسهد العاأل التتائج العملية مهد طويل » دام سشوات» حيسن ولدت 
أو طفلة آثبوب ف العام (لويز برأوت)ء عل يد الدكتور (باترك ستتدي اعناو۴ 
"Sepe‏ *. والعام الفسيولوجي (روبرت إدوردز فعو س84 ۴۲٥ط80)؛‏ وقد تمت 
هذه العملية في إنجلتراء حيث كان ها دوى عظيم في أتحاء العمررة إذ أن الأمل 
pai‏ السابقء 1١‏ £). 
## توفي الدكتور (باترك ستبتو) في الشهر السابح من سلة ۱۹۸۸ بال رطان» بعد إن نقل أعاله إل 

مستشفی کرمول ااع اناق لتد . 
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بدا يشرق آمام الكثير من نساء العام » وخحاصة اللواتي كن يعاتين من انسداد في قناة 
(فالوب)» لان العملية تمت في البداية من أجل هذا النوع من العقم . ورغم بعس 
الاعتراضات التي وجهت إلى هذه الطريقة » إا استمرت وبداً مثات بل آلاف من 
النساء يلجأن إليها حين يكتشفن أنهن غير قادرات على الإنجاب . 


رغم كل التسهيلات التي قدمها (علم الاأجنة لرع هاه رءاسع) للمرأة بشكل 
خاص» وللبشرية عمسوماء بتوصل العلماء إلى هذه الاكتشافات ٠‏ فد الموضوع آثار 
زوبعة من نوع أخحر. إن ألقيم الألحلاقية معرضة فزة عنيغة . فقد وجد الطب حلا 
لمشكلة (العقم) عن طريق الإتحصاب الصتاعى» وأطفال الأثابيب ء وعمليات نقل 
وزرع الالجدةء ولم يقف الآمسر عسدد ذلك إذ تطوعت يعض النساء بالقيام 
بمهمة احمل بدل الزوجةء وهو مأ سمينأه ‏ من قيل الام إلیأږنة Surrogate‏ 
٣eطMo)»‏ ثم ظهرت شركات تقوم بمهمة الترويج هذا النوع من ا لحمل مقشسابل 
مبالغ طائلة . كل هذا اثار زوبعة من التساؤلات والاحتجاجات وانقسم المجتمم 
بین مؤيد يرى في ذلك حلا لشاكل (العقم) وطريةا حفظ انس البشرى من 
الانقرأض» ومعارض يصر على إيقاف هذا النوع من العبث . ذلك لأن إلأطة ال 
ولوا من وجهة نظره إلى سلعة تتاجر بها الشركات . وتساءل البعض عن اد 
الذي يمكن أن يقف عئده العلم » فهل يمكن أن يؤثر كل ذلك على نظام قيمناء 
وعلى طبيعتدا كيشر؟ هل هذه العملية تتعارض مع القيم الدينية والأحلاقية 
والاجتهاعية؟ آلن ندر حقوق انين الأحلاقية؟ ولكن هل للجئين حقوق من أي 
نوع كانت؟ إن (الشخص د0ء ۴) هو الوحيد الذي له حقوق وعليه وأجہات» فهل 
اجنین (شخص)؟ وعدا ٹر تساؤلا آ حر هو: متى نعثير الكائن إلى (شخصة؟ 
مل #الوعی۹ معیار کاف لکی یکون الکائن (شخصا)ء آم آن هناك معایر آحری؟ 

كلل هذه التساؤلات تعبر عن مشكلات آخلاقية وديتية وقانونية توأجه المجتمع 
ككل . إا تحديسات جديدة لفكر الإنسان وأحلاقه» سيكو بحئنا في الشصرل 
القادمة منصباأً عليها۔ 


۹ 


: Genetic Engineering ةځq4ٹارولا ٹانیا _ افتدسة‎ 


تشكل المندسة الرراية جزء! من دالثورة البيولوجية» اديشة » التي مرت خلال 
تطورها في أربع مراحل أساسية» كل منهم يمثل علا قاتا بذاته . وهذه الراحل 
هي : 


: Cellular Biology ۔ مرسحلة الیو لو جیا الخلر ية‎ ١ 

متم هذا العم بدراسة العلاقات داخل اشلاياء والعلاقات بين الايا بعضها 
و بعس ۽ فوڈلاف اَن ا ااا تشکل معا داخ ال تسجة: ی يتل بحضبھا 
ببعض عن طريق تبادل الإشارات آلتي تعرضها المستقبلات الوضوعة على سطوح 
الايا" . قإن فهم تلك الحلاقات مهم جدا لتفسير آلية الالحتلاف بين إغلاياء 
وفهم كيقية عمل ا-لخلية وتأثررها على صحة الإنسان . 

۲ مرحلة البیولو چیا از Molecular Biology aa‏ : 


تعتبر الييولوجيا الجحزيئية الآن جالا متفصسلا ع بقية روع البيولوجياء 
وقد اشتركت مجموعة من العلوم في تأسيسهاء منها الكيمياء ألحيوية -0ا8 
cheney‏ والکی اء المفضو ية Genet- ail pJey «Organic Chemistry‏ 
8 والفسولوجيا yعدoاi0زدرط۴‏ . وهو عام عاو فهم السات الحياة عى مستوق 
الحریعات والعقاعل بینها؛'؟ سواء من الحانب الکیمیاثی آو ا لجانب الیکائيكى . 
ورغم أن هذا العلم م يلق روأجا. قي البسداية . في الأوساط العلمية والثقافية » فإنه 
فرض نفسه كعلم له أميته في تحديمد مصير اللإنسات وإاد اللماسول لمشاكله 
الصحية . إذ أن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هي «آن طبيمية الكائن أي يمكن 
أن تحدد بدقة كاملة على حط صغير من الرسز المريئى > والذي وله ريع بسوصة 
فقط”" . وهذا هسو ساس اكتشاف البيولوجيا الزيئية التي ترجع جذورها لى 
(1) د. سعيد محمد الحفار الي ولوجيا ومصير الإنسانة» سلسلة عالم المعرفةء المجثس الوطتي 

للقافة والشنون والآداب» الکویت؛ ٤۱۹۸ء‏ س۴۷ . 


(۷) د , سعید عمد #انغار» الرجع السابق» ص۹٣۲‏ . 
Berita}, ûp, citp. UF {FF‏ 


۹ 


الثلاتينات من هلا القرن . 
۳ مر حلة اشتدسة الورılة Genetic Eg eering‏ : 


إن دالهسدسة الوراثية؟ مرتبطة بمجموعة من التجارب العلمية التي ظه رت 
حدیتا في ال البولوجياء وهي التحکa‏ )lzlات «Genetic Maripulaliop‏ 
والاستنساح يريع ۹ندoات‏ ؛ وإعسسادة تسرکیب اد . Recombinant Î . ù‏ 
ھ... آي إعاد تركيب الحمض الريبى الثروى المنقوص الأوكسجين الذي يحمل 
الصفات الوراثية لاونسان. وهي جموعة من العمليات التي تدور في المخترات في 
الوقت الخحاض وتثير الرعب في المجتمع . 

ولكن ما المقصود بتكسولوجيا الاد . ن . )؟ وما مدى آقميتها بالنسبة لنا كبشر؟ 
ولل آی حد يمكن أن تؤثر هذه التكنولوجيا عاينا؟ إن هذا !مض بمثابة الرسوم أو 
التصميمات المندسية التي توجه عملية إنتاح البروتيشات وهي الرإد الأساسية 
للسحياة . «فحمض أل2.۸.4 يتركب بطريقة تجعله قادرا على أن حمل في طباته نوعا 
من الشفرة . فإذا لم يتكون البروتين لسبب ما وفقا للتصميم المحدد» فإن الكائن الى 
یصاب بمرض بسیط آو حطر . 

آدرلة علياء الورائة أهمية اكششاف طبيعة الينة أو المورثة» لتفسير الكش من 
الأظاهر والأسراض الوراثية . وقد تم في عام 1۹١١‏ م اكتشاف طبيعة هذه (الينة) 
عل ید کل من ( جيمس واطس W50۸‏ :عا ول) و(فرانسیس کریٹ واعصھا؟ 
ekنع).‏ حیٹ اتضمح فیا آن جزیء ال (د. ت .) پتألف من سلسلتین أو شر يطين 
متكاملين من السكر وإلفوسفات والقواعد الازوتية ء ويأخحذ هذآن الشريطان شكل 
الخحلزون . وهداك نقاط معينىة في هذين الشريطين تلتقى كل منهما بالاصرى وکل 
شريط حمل العلومات الكاملة اللازسة للتحكم في بناء البروتينات اللازمة لتوجيه 
العمليات الحوية التي يؤدي جموع تضاعلها في النهأية إلى تكون الكاثن إلى . 


. ۲۵ صر‎ 1 fy 
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«وعندما تنقسم اخلية ينفصل السلهان» ومجذب كل وإحد منهما العناصر الكيمياوية 
للقواعد الأزوتية التممة له» فنحصل من جديد على البنية السلمية ا خلزوتية 
اأزدوجة٤“.‏ ويمذه الطريقة تحتفظ افليسة الجديدة بالرموز الوراثية ألموجودة قي 
الخلية الآم. وقد كان هذا الاك تشاف دور كبير في تأسيس #المندسة الورائية؛ 
وظهور عمليات إعادة تركيب الاد .ن.) إو yÎ Recombinant DNA‏ التمكم 
اينات .Genekie Manipulation‏ ورا وليس آخرا الاستنساح اليوى 
Cloning‏ , 

ما آول ععاولة لدمسح حلاپا فقد تمت قي سنة ۰٩۱۹م‏ في معهد (جسوستاف) في 
باریس» حیث تسم تحت إشراف البروفسور (جورج ہارسکی) دمج خلایا فثران ف 
أطباق خحاصة مزودة بخذاء معقم . فكانت النتيجة هى التحام ألفلايا وإحتلاطها مع 
بعضها البعض لتصبح خلية واحدةء ورم أن ا لحدت كان جديداء فإنه م يكن 

ولکن الخدت الاکر جاء فی سنه 1۹1۷م حین توصل کل من د . مأاری فایس › 
ود. هوارد جرین من جامعة یسو يورك إلى دمج خلايا إنسان بخلايا قآر. وآعيدت 
التجربة مرة أعرى على يد جموعة من العلهاءء وهه المرة لاحظوا أن حلية الفأر أو 
الامج الوراشي للفأر أكل الامج الورائي للإنسان بعد آن اتحدت اخليتان» وتم 
كل ذلك تحت دهشة العلهاء وغاوفهم . ولكن بعض العلماء يرجم ذلك إل آن 
«انقسام كروموسوم ات الفئران المسجل عليها البروجرام (البرنامج) الوراثى كان 
أسرع > والسريع يخلب البطىء» وطمذا أحذت كروموسومات الفثرأن زمام البادرة 
من کروموسومات الانہان:. 

أستمرت الج أرب بعد ذلك ودا العلاء بط ويرها بحيث حاولوا اخلط بين 
نوعين من لايا الحيوانات» ثم أوصلوا الانقسام إلى المراحل الجيتية . كذلك حاول 
)١(‏ لطفي العريي ٠‏ مدخ إلى الابستمولوجيا) » الدار المربية لتاب لیآء ۱۹۸٩‏ ص ١٠د‏ . 


(۲) د . عبدالحسن صالح ١التتبؤ‏ العلمي ومستقيل اسان سلسلة عال العرقةء المجلس آالوطني 
للتقافة والغترن والادآاب الکریت» ١۱۹۸ء‏ ص ٠١١.١١١‏ . 


البعض اخلط بين (برتامجح) ورائشى لإتسان وب رضامج ورأئى لأنواع من البكتبرياء 
لعلهم يصون إل اكتشاف أنوأع من السدواء آو الإشريعات السي يمكن أن تفيد 
البشرية . ولكن «الشورةة بدأت تأخذ منحى آخحر أثار غاوف العلاء قبل أن يشر 
حاوف المجتمع . فضي فبرأير عام ۱۹۷١‏ انعقسد أخطر مغر عالى في قأسيلومارة 
بكاليفورنيا ء» لناقشة موضرع إجراء غبارب قي الندسة الوراثيةء لا على مستوى العلياء 
شط ۽ بل سحضره ضا لون مرن ارين ورجال الإعلام وإ خخومآت . وکسانت 
الناقشات ساخلة» والأعصاب متوترة »> وإلاتحطار على ألؤعر جاثمة . اليعحض حبذ 
استمرار هذه البحرت » وأوضح أن نتأثجها الطيبة تضوق أضعاأفا مضاعفة نتاتجها 
السيئةء ثم إنه من الممكن تنب سيئات تلك البحوث بوضم بروتوكول) حاص يلتزم 
به العليأء ويوجههم لاذ كل الالحتياطات السلازمة والنضبطة » ولا تجرى هذه 
الببحوث إلا في مسامل خاصة متقدمةء وآن تكون مزودة بتصميات عنع تسرب أية 
حلية من ذلك النوع الذي يجرى عليه التغيير وألتبديل في جهازها الوراثى » إذ لا يعلم 
إلا الله ما يمكن أن جره هذه المخلوقات (العدلة) عن مصاثب على اتس البشرى › 
وربا تؤدى إلى وباء يكتسح أنحاء هذا الكسوكب فلا يبقي فيها ولا یدز . ولکن 
البعض الاحر من العلياء إعحير هذا تدخلا في بحسونهم وتقييدا ريانم وطموحاتہم 
العلمية . ورفضت هذه المجموعة ۔۔ کےا گانت تر ۔ أن تعرد إلى القرون الوسطى . 

ولم يعلم العلياء في ذلك الوقت - أن صحوة ضميرهم أو تفكيرهم في تجاربيم 
سيشجع الآحسرينء من غير العلياء » على الد حل قي شؤونهم . ففي عام ١۱۹۷م‏ 
نذد عمدة مدينة (كمرج) الأمريكية (ألفرد فیلوشی) بالتجارب التي یقوم با العلياء 
في جصامعة (هارفرد) وهي من ا لامعات القليلة التى كان ها الأسبقية في هذه 
البحوث . فقد قال العمدة مهددا #إن الله وسحده يعرف مادا يمكن إن شحف علينا 
من هذه العامل القريبة مناء [ذ قد جرج منها وباء مدمر لا يستطيم أحد أن يېد له 
علاجاء أو ربا يئطلق منها يوما (غول) رهيب "٤!‏ . ونتيجة هذه التدحلات. رآی 
العلياء أن يضعو! (بروتوكولا) محصون به أنفسهم من مواقف المجتمع ومن خاطر 
)٩(‏ ارجم السابق» س۴۹ . 
(۲) امرجم السابق» س ٠٤١‏ 

u 


التجارب» ويجمسون المجتمع من أخحطار هذه التجارب أيضا. ففی دیسمیر ۱۹۷٩‏ 
وضعت جموعة من الحلماء تحت إشرأف وزير التعليم البريطأني» جموعة قوانين ؛ 
Lg, Genetic Maripulation Advisory Group lal mala‏ حيٿ تم 
التعاون بين هذه اللجنة )G46(‏ وجموعة من الباحثن والعلاء في جال آلندسة 
الوراثية » يقودهم في ذلك (روبرت وليمز كصهناآW 800e:‏ 5). ومهمة هذه 
الممجموعة مراقبة بحوث العلماءء إذ على العالم قبل إجراثه للعجارب أن يقدم تقريرا 
مفصلا عن عباربه والنتائج التي يتوقعها . ومهمة اللجنة دراسة هذه التقارير والرافقة 
صليها أو رفشضي؟. ويأمل العلماء آن لا تقيد هذه القوانين أعياهم آكثر ما يجب 
فهم جاولرن أن يقنعوا ا لخميع بأعمية جارهم حل مشاكلهم البشرية؛ الطبيةء 
والزراعية + والخذاثية . . 

ولكن حرة المجتممح ازدادت حين كشف العلاء عن عض طسو حاتم ف 
التوصل إل نوع من الاستنساخ اليوى لاإنسان ع«ندها). وكأن شعارهم هذه 
الفكرة #إعادة اينشتين إلى الياة!٠‏ . كذلك صرح العلاء باهم يأمدون في التوصل ؛ 
في الستقبل » إلى تحديد سلوك اجنين قبل أن يتم أ حمل » عن طريق إبعاد آو إضافة 
اينات التي تحمل استعدادا أصضات ورأثية مرغوب فيهاء مل القوة اسخسانية . . 
أو غير مرغوب فيها » كالسلوك العدوان . 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن أن يصل العلاء إلى (تخليسق) سخة 
طبق الأصل من آي إنسان على وجه هذه المعمورة؟ قد يبدو السؤال وكأنه تجاوز لكل 
قوانين الطبيعة » ولكن ليس حرن تعرف آن العلياء ثوا فكرة #الاستنساخ اليوى» 
من الطبيعة نفسها. إذ آن بعض الكاثتات الحيسة تستطيع تحت ظروف معينة آن 
تتحول من التكاثر اجنسى إلى التكاثر الجسدى » مل الكائن البدائى (اهيدرا -راة 
معك). الذي يسكن في العادة لياه العذبة. هذا الكائن له قدرة على آن يتحول إل 
کائن کامل النمو إذا ما ٹعرض للائقسام لای سبب من الأسباب ؛ إذ حين يشطر إلى 
فسمين يوم كل قسم متها بالتحول إلى كائن كامل . وهناك التكاثر ا-انضري في كثر 
() قارن : ,188-489 Tuncan, ap, cit., p,‏ 


£ 


من النباتات وإلذي يت عنه استنساخ لنفس النبات الام . کا آنه غمدث آیضا ف 
الكائنات وحيدة أخلية » ويعتير وسيلة لتكاثر سذ الكائنات ما يسم عده كائات 
متائلة عاماء آي نسخ من الي الم . 

وي الطبيعة» أيضاء نوع من التكاثر يطلق عليه إسم التناسل العذري -٣و۴‏ 
then genes‏ وهو عبارة عن انقشسام مدث ق بویضات غير ماقحة› ۇدى 
تطويرها إلى المرحلة اينية . فإذا سارت العملية كيا جب فالتتيجة ستكون مولودا 
كاملل التمئ؟. وهذه العملية تعدت آحيانا بين المحيراثات مل قنفيذ اليح 
والضفادع ء والديوك الرومية ء وإلدجاج » والكثر من اشرات . 

قكيف يأمل العلماء في !لوصول إلى تكنياك (الاستنساخ اليوي)؟ ! 

إن البويضة غير اللقحة تشتمل على نوأةء فإذا استطعتا أن نتدرع » الثواة تصيح 
البويضبة على استعداد لتلقي نواة جديسدة من آي خلية جسدية تلك نفس العدد 
من الكروموسومات الوجودة في البويض.ة الأصلية . وهنا تصبح هذه البويضة شبيهة 
بالبويضة اللقحة» وتبدا في الانقسام» فيي عذا أن آوأمرها تأت من التواة الحديدة . 
رقد استطاع العلماء التوصل إل تعقيق ذلك بالنسبة للضفادع » إذ «أعلن الدكترر 
ج ۔ ب . جيردون من جامعة أكسفورد آنه مكن من إنتاج ضفادع كاملة التكوين بغير 
طريق الايا الجدسية » وأستعاض عن ذلك بنوى الايا السدية؛. وبالطبع ل 
تنجح هله التجربة إلا بعد اأولات عديدة وصلت إلى ماثة وسبع وسبعين عأولة ء 
کا قال اد . جردون) . 


ويأمل السلاء أن يصلوا في الستقبل إل تقيق هذه الفكرة عل الإئسان» بحيث 
يستطيعون أن ينلسخوا نسخاً جديدة من الأشخاص الرغوب فيهم . . . ولو آنا تركدا 
خيالتا يسرح بعيدا لوجدنا آنفسنا إمام عدة احتمالات خحطرةء من بها إمكان ظهور 
مجتمع يتالف كل آفراده من نسخة طبق الأصل من شخص وأاحد. هدا في حد ذاه 
يدي إلى خلهور معضلة فكرية وأخحلاقية واجتياعية تاج إل عقل واع يمكن أن 
(۴) د. عہدایجسن صائحء ارجم السآبق ؛ س٣٣‏ . 
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يتقبذها كواقع يعيشهء ولكن العلهاء لا يطعمون» على الأقل تي الوقت ا لحاضر؛ في 
أن يصلرا إل هذه المرحلة» وإنا يأملون بآن تنسوا بشرا من أشخاص عبأقرة 
أمثال آيتشتین وقد يستقد البعض أن لا آمل في تحقيق ذلك مادام «أيدشتينة قد غاب 
عن الوجود لکد قد يعيد النظر حين يعلم أن العثياء ڀأملوت في أن يعبالسو! ن 
الستقبل إلى استنسساخ» ليس فقط كسائنات حية موجودة؛ پل ضا کائنات 
منقرضة (كالدينا صو وذلك عن طريق أحذ 54 من تخاع عظام ذلك الخيوان 
أ i‏ 
تقرس ٠‏ 

ولنترك ا خيال انبا وتعود إلى رض الواقع ونأل العلاء ما الذي قدموه حت 
الآن في هذا الجال خدمة البشرية؟ 

على الرغم ما تنؤدى إليه #امندسة السورائية۲ من مشكلات خطرة مساج إلى 
تاتف مه ور الف لاسغة وإلعلاء لها فاا قدمت بعض اأفدمات إمفاصة 
للإنسان وذلك على انحر التأل ..٠‏ 

إللواء. 

أنواع ا لجلطات التي یمک إن تصيب الإنسان سواء في الشرايين أو المح أو 

إلرثة . 
۳ استطاع العلاء عن طريق تربية بختہريا اة عا عدذاء من النشأدر وإشواء ووخ 

وألدوآجن كبديل لسحوق الصويا. 
٤‏ أصبح بإمكان العلياء تقديم حل لشكلة التلوث وذلك عن طريق تحويل بكتيريا 
047 ۋر ; Benton, M. To Clone a Dinasaur, New Sciemist, U.S.A. PH FaRiaFy‏ 


1985, p. 443, 


۹ 


بحرية عادية إلى بكترريا شبيهة بتوع من البكترريا إلتي توجد في أعهاق حقول 
انط »ء إذ تقوم هله البختريا اللخلقة باتهام الفط اسرب عن السفن في 
البحرء مأ يؤدى إلى تطهير مياه البحر وتنقيتها ولا خفى مأ ذلك من أغية على 
الشروة البحرية . وقد وآجهت الکو يت أثناء الخسزو العراقي مشكلة التلسوث 
بالنفط . -حيث قام طاغية بخدآد بجسريمة دفع كميات ضخمة من النفط إلى مياه 
الخلیج» سا تسبب في كارشة بيئية > وكذسك تكونت بحيرات نفطية في صحراء 
الكويت نتيجة جريمته البشعة الألحرى بتفجير آبار النفط وتسربه بكميات هائلة 
إلى الصحراء . وترتبت على هذه الكوإرث الحاجة الملحة إلى إستخدام مثل هذه 
البكتريا الهتدسة وراثيا للتخلص من التلوث بعد شفط الفط من البحرات . 
٥‏ ۔ کا تمن العلیاء من ويل بکترريا حاصة إلى نوع من الکیاویات یمکن غرها إل 
لياف يمكن استخدامها في صتاعة الأنسجة وخيوط الراحة ١‏ . 
هذه بعض تطبيقات إلمندسسة آلوراثية التي يمكن للإنسان أن يستفيد منها ها 
يؤكد أن هذا المجال الجحديد ليس كله أضرارا. فهو لا #خلو من منافع . قد يكون 
بعضها جرد عاولات » ولكن ليس هناك حدود للآفاق ألديدة الى يمكن أن يخزوها 
العلم . أما أهم جال يأمل العلياء غزوه من خلال امندسة الوراثية فهر الإنسان 
نفسه! نعم ٠‏ آم یآملون آن يصلوا یوما من الايام إل أن يتمكنوا من تخليص الإنسان 
من الأمراضس الوراثية المرتيطة بخلاياة . فهم يعلمون أن الأمراض لا تأتى كلها من 
اخارج» بل من «داحل الإنسان» من خلاپاه نفسها. وهذه تاج بالفعل إل تعديل 
وإصلاح» لأا لو تركت على خحطعها لأدت إلى الكثر من إلأسراض الوراثية. . . 
فالاأطفال الذين ينشأون متمخلفين عقلياء ومرض انزف الندموى حتى الوت» 
وضمور خلايا اللخ » والانيميما الورائيةء وعمى الألران» والهقة أو الألبينو (عدو 
الشمس). . . إلخ٠‏ تأي تحت بند الأمراض الوراثية التي تنشاً قطعا من خحلل في جزء 
من البرنامج الورائيي أثناء تكوين إنين»"“. لذلك يأمل الأطباء والبيولوجيون أن 
Yoxen, FE,, “The Gene Business”, Pan books Ltd, London 1983, gp. : dli! (‏ 


,18-19 
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يصلوا إل إصسلاح هذا !لحلل آي تخليص البشرية من الكثر من الأمرأض» وربا 
کان السرطان من بينها . لكن إذا كانت هناك فوأئد جة من تطور البيولوجيا فإمبا لا 
تلو من المشكلات فإن مل هذه الاكتش اقات وضعت آلإنسات أمام معضلات 


اسخامة : الساولات الأحلاقية : 


إن البحوث الت آجربت في جال البيسولوجيا الطبية بشكل حاص والتكدولوجيا 
البيولوجية عموساء آثبتت آنا مهمة كل لكثرر من المشكلات المسحية التي لم بيد 
الإنسان علاجا ها من قبل . إذ هناك بعض الأمراض الوراثية التي تحتام إلى أنسجة 
وخلايا جينة لعلاجها. ولذلك لا اإلأطباء إل توغير هذه الأنسجة وأخلايا من 
الألجنة المجهضة . وقد أثارت هذه القصة الكش من المشاكل الأحلاقية عل أسأاس 
أا ستفعح الباب مام التجارة بالآجئة آو ن تزيد حالات الإجهاض خحاصة إذا كانت 
هناك إغراءات مادية؟ . في الوقت الذي استطاعت فيه تكنورجيا الإحصاب أن 
تقدم حلا موقت ا لشكلة العقم» نجد غاوف وتسازلات كثيرة تثره ا هذه 
التكدولوجيا. فيا هو مصير إالأسرة؟ مل هده الؤسسة ستححفظ بمعناها وشكلها 
اخانى؟ آم آن الستقبل سيحمل مسورة جديدة لأسرة ختلفة تماما؟ وإذا استطاع 
العلياء أن بختصرو! سدة احمل في أجهزة ‏ غير الرحم س فهل هذا يعني أن معني 
الأمومة تغرر؟ بمعنى جر #ما هو مصرر (مفهوم الأمومة)؟ ماذا سیحدث له؟ بل ماذا 
سيحدث لصورة الأنى فى الجتمعات التي شاعا منذ بدأية وجرد ألإنسان على 
فكرة أن رسالتها الآ اسية في اخياة هي حفظ وتدمية ا جنس البشري؟»" . ثم ما 
هو مصير الطفل نفسه؟ هل يتتسب إل الأم آم ألحهاز الذي نأ فيه؟ وإذا آصبحت 
عملية الحصول علل طفل ہذہ السھولة ۔۔ کہا يعتقد البعض _ ألا یؤدی هذا لى ظهور 
مسا يسمى (بتجسارة آلرقیی)؟ «وإن كدا سنشتري ونبيع الجنة اة فهل نحن في 
Carson streng “Fetal Tissue tansplantatliot: can it be maraly insulated : û1}‏ 


from abortiorf” Jouranî pf Medical ethics, 199, 1F, 70-76‏ 
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الطريق إلى استحداث شكل جديد من شكال العبودية؟"؟ . أضف إل كل ذلك 
أن الإنسان ف الستقبل لن ينظر إل الاسرة كمؤسسة يضمن من لاطا استمرار 
وجوده بالإنجاب» فهو قادر على الصو عل ما يريد من لال زیارته لاحد 
معارض Embryo Shops aia!‏ „ 

وأخحيرا إن عملية كهذه تمس آهم مفهوم ارتبط بالإنسان الذي جاهد للمحافظة 
عليه» أعنى (قدسيتعه). فاللإئنسان كان من وجهة نظر كل الأديان آقدس 
الخنوقات» وللذلاك تعر حياته أقدس من أن تسلب أو تتعرض للعبث» فھل 
سيحدث ذلك الآن؟ آلن يتخير معنى القدسية۲ بدحولنا في عصر امندسة الوراثية 


والتكنولوجيا البيولوجية؟ 


لد قد مت أغندسة الوراثية 1 بعض الول ألتي ن يكن من السهل الوصول إليها 
من قبلء ولكن هناك خاطر لابد أن توضع في الاعتبار. . . فا الذي يمكن آن يدث 
لو أن العلہاء تولو إلى تتائج حاطعة أدت إلى تشكيل غلوق لا يمكن التخلص 
مئه » أو آن جرثومة خطرة حرجت من الختبر وتكاثرت بسرعة وآدت إلى تشر وباء 
فی العال» یمکن أن یقضی على الہشرية کلھا؟ . ثم إل آی حد یمکن أن يصل 
العلياء في كشفهم عن إسرار اللياة البشرية؟ هلل يمكن» مثلاء تليق إلياة نفسها؟ 
ومن هو الشخص أو الؤسسة التي ها احق في تقرير ما إذا كائت تجارب العلماء 
آمنةء آو تعمل طاہعا احلاقیا؟ وإ آى حد يمكن لتلاعبنا اينات وتحكمنا فيها 
أن يؤثر على نظرتتا لأنفسنا ولوقعنا في هذا الكون؟ 

لقد وجد الو نسان نفسه يتحول إلى جرد جموعة من رموز وراثية يمكن عن طريق 
حلها معرفة تكوينه الورائىء ومن ثم السيطرة عليه . وهذا يعنى أن قدسية حياته 
وأسرارها أصبحت عرضة لأن تنتهك . وهنا سيطرت عليه فكرة ثارت الرعب عند 
7 امرجم السابق» مس۲٠٠‏ . 
(۲) هناك إشاعة قوية تدور في المجتمع الامريكيء تقول أن مرض تقص أالناعة "4108 ٠"‏ ربا برجم 

إل الشجارب إلى ربيا العلاء في اخيرات . والإشاعة تقول أيضا إن امترات الأمريكية وحي 


ری ابائ فی ارب الب ولوجيسةء حرب الیک روات » سريت جرومة الأيدز وخحسرجت إل 
الإنسات! وهو اترا قد لا بكرن كله پا عل کل حال , 


۹ ۹ بے 


الكثرين من العارضينء وهي آنه يمكن تخليق أو خحلق الإنسانء وبالتال ندخل في 
النطقة المحرسة دينيا. ثم إن مصيره ومصبر الأجيال القأدمة أصبح في يد العلاء. . 
قهل يمكن آن نسم باستمرإار مثل هذه التجارب الوراثية» آم أثنا جب آن تمنعها 
تہائیا؟ وهل الفرائد آلتى سنجنرها من هذا المیجال تكفى لير استمراره؟ أهي 
تعادل الأضرار الترتبة عليها؟ وهل من قا أن نحدد مصير الأجيال القادمة سواء 
بيولا لاستمرار الشجارب أو بمنعا فا؟ 

إن كى هذه الأسئلة ترتيط بموقف الإنسان الالحلاقي من عفاهيم مثل الضمي 
والمسؤولية » وإلوجود الإالسانى» وقدسية الحياةء وكرإمة اسان وغيرهاء فضلا 
عن أها تجعل الإنسان جرد ظاهرة كونية كخيره من الظواهس» أو جرد جموعة من 
الحناصر الكيميائبة . ولكن ما هو موقف الفلسفة من ذلك كله؟ 

إن الفلسفة لا تستطيع إن تقف مكتوفة الأيدى آمام هذه الأحطار أو آن تكتفى 
بموقف المتفرج من مشكلات بالخة الآهمية على هذا التحو لذلك لايد آن تخرج عن 
إطار «ألنظرة والتأمل المجرد لتندمج في وأقح هذا العام وتثبت أن هأ دورا في حياتنا 
ومستقبلناء كما كائت تفعل داقاء ونا متجددة وحيوية ومسأيرة للعصر. لذلك 
فقد آسهمت في هذ اللجالات العلمية اخديدة عن طريق «الأحلاق العملية) » 
لتجیب عن کثیر من التساؤلات التی تٹیرها هذه العلوم» والتی ربا لن عبد العا آو 
الطبيب الوقت الكاق لاحجابة منهاء رغم آنا قد تواجهه وتقلقه كل يوم . ولكن 
الفلسفة مهمتها أن تساعد الإإنسان على أن جد إجابة عن تساؤلاته . فهل جحت 
ني ذلك آم أن المحاولة في حد ذاعہا تكفى؟ هذا ما سنعرقه عا سيآتي من فصول في 
هذا لتاب حیسث سنیین مدی حاجتناء رغم طغيان ا انب الادي على سحياتناء 
ورغم سيطرة علوم الفيزياء والبيولو جي ا والكيمياء على حيأتنا اليومية » إلى وقفة ثأمل 
بين اين واخين وني كل مرحاسة جديسدة للرأجع فيها أنفسنا ونحاول أن نجد حلا 
أبعض مشاكلنا التي يشرها تطور العلسم وتقدمه . . وقد لا تجد الحل الاسم هذه 
المشكلات » ولكن امحاولة في حد ذاعها لازمة » وقد تكون كافية لإثارة أنتباه الإنسان 
لخطورة الموقف ولأيحث عن حلول جديدة في الستقبل . 
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الباب الشثالث 
المشكلات الفلسفة 
لتكنولوجيا الحياة البشرية 


الفصل الأول 
قدسية الحياة البشرية 


إننا إا لر نكن وإاعين فسبشذكرنا التاريخ على 
أنشا لحيل الذي رفع إنسانا إلى القمر. . . ؛ 


بیتہا هو غائصس إلى رکبتیه في الأوحال . 
ك سکیل کیویلہ تفار 
«التكنولوجيا ومصرر الإنسان؛ 


ا ار التاريخ : 
تثير تكنولوجيا البيسولوجيا الطبية مجموعة من الأمستلة اللعلاقية > التي تاج 
الإجابة عنها لعحليل فلسفي ء وهي من الأغمية بحيث يتوقف على إجأبتها الأحكام 
الأحلاقية وإلدينية والقانوئية الرتبطة بموضوعات مثل «تكنولوجيا الإلحصاب؟ و 
#هندسة السوراثية» و #الاستساخ اليوي» . وإن أسثلة مثل : متى تدا التياة؟ وما 
هي العابير التي نح دد على أساسها آن الكائن البشري إنسان؟ ومن هو الشخص؟ 
وأخحرا اذا تعد حا اللإنسان مقدسة من دون الكائنات؟ تئر موضوعصا ارتبط منذ 
زمن ليس ببعيد بقضية الإجهاض » الذي سمحت به الحكوسات في الغرب» رغم 
أعترآض رجال الدين المسيحي . ولكن الأر تلف الآن » فقد أتسعت الداثرة تمس 
أحد المعاقل التي كان يدافع عنها الدين » أعني الإنجاب الذي حول إل عملية 
تکنولوجية ‏ كا يعتقد البعض _ بعد آن كان إنسأنيا ماثة في المائة . والهم في الأمر أن 
المسألة م تعد مقتصرة على رجال الدين» بل دحلت جال القانون والتشريع وأروة 
الائات ومكاتب السياسيين الذين وجدوا أنقسهم آمام معضلة أخلاقية فلسفية ء 
عادفعهم إلى طرح المشكلة أمام المجتمع ككل» مستعيتين بالفلاسفة ورجال 
المدين والقانرنيين وغسيرهم من علماء الاجتماع والتفس» كا حدث في دة 


ت ۳ م 


. (Warnok Committee dA], 
وإلآن لكي جيب عى هذه الأعلة لابد آن نسأل أنفستا: ما هو وضع المنين‎ 
الألحلاقي؟ آلسنا في تساؤلاتنا السابقة كنا مهحمين بالإنسان وبيدآية حياته وأشميتها؟‎ 
إذن كل هذا مرتبط بمعرفة وضع انين الألحلاقي . لكن من هو ا جنين؟ اذأ هو‎ 
مهم؟ إن الوضوع › کا هو واضح يركز عل الإنسان وأهمیته وقدسیته آو حرمته » فا‎ 
الذي مجعله من دون الخلرقات كاقا مقدسا له حقوق أحلاقة؟ وسين نسأل أنقسنا‎ 
سؤالا كهذاء فإنتا نحاول تحديد ا-خصائص > أيا كان نوعها التي تقنحناً وتسمح‎ 
لا أن نعطي أنفسا والالحرين قيمة . . فحن نحت عن ساس للاعتشاد القائل أنه‎ 
من الصواب أخلاقيا آن نختار إنقاذ حياة شخص بدلا من حياة كلب » حين يكون‎ 
من المستحیل إتقاڈها معا . کا نبحث عن أسأس لاععقادنا بآن مل هذا الرآي ليس‎ 
جرد تحيز ضسد بقية الكاقتات وتفضيل لنوعنا البشري عليهاء وإنها هو رأى يمكن‎ 
تريسره»" . إننا لا نبحث عن صفات معينة لإنسان ما مقاب إنسان آخر؛ وإنا‎ 

نہیحث عا هو مشترك بين البشر جيعاً. 

إنتا بحاجة فى البداية إلى معرفة العلى المقصود بكلمة (قدسية راناعدد5) لان 
تحديد هذا القهومء ليس مفتاحا لوضرع الإخحصاب الصناعي فحسب بل هو 
الطريق لكل القضايا الرتبطة بالطب وإلبيولوجيا الطبية . ذلك لأن هذه الجالات لا 
عامل إلا مم الإنسان» وغايتها حدمت قبل كى شىء. والسبب الثاني عو آن 
الأطباء والبيولوجيين يمهم الإجابة عن هذا السؤاإل لأنمم يثررونه في كل يوم بل وي 
كل ساعة من ساعات العمل . 

إن أول شىء يمكن آن نقوله عن مفهوم (قدسية الحياة) هو آنه مفهوم ذو أصول 
دينية تعود جذوره إلى آلديانات القديمة » التي اهتمت بالانسان» وشرعت القرائين 
دته ء وقد کان پنظر إليه عل أنه صورة من صور آلکیال؛ بحیٹ آنه کان دس 
أحيانا وأحيانا أخحرى اعتبر ابا للاة . وكشرا ما كانت الشعوب ترسم صورة للاة 
مستقاة من صورة اللإنسان القوى اميل والحكيم» ما يعئي آنه کان يعتبر آرقی 
Hattis, J. The Value of Life, Routledge & Kegan Paul, London, 1985, p.9. (1)‏ 
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الكاتدات حيما. ولعله عق تي ذلك فق د نظر اللإنسان إلى الأشياء والخلرقات 
المحيطة به فلم يبد ما هر آرقى منه وأصلسح : فهو يتمتع بذكاء غير عادي» ولخة 
تساعده على التصال : وقدرة على التحايل والربط والتجريد بحيث يستطيع أن 
پتخلص من اصعب الازق ؛ وهو ذلك کسائن صانم ۽ ميکر وخطط) لے حى 
الالحتيار والقبول والرفض ؛ إضافة إلى آنه لا يقل الأشیاء على عسلاتہاء بل اول 
غيم البيثة الحيطة بهء وآخرا» هو يملك حضارة لا ملكها أي من بقية الكائنات 
عل وجه الأرض . كل هذه القدرات وإالزايا جعلته يشعر أن إلكرن المحيط به سر 
لأجلهء وأنه كائن مهم ذو مركز خحاص عند الآلهة . ولكن إحساسه هذا ل يقتصر 
على علاقته ببقية آلکائنات› وإنا تجاوزها وبدا جس بالفروق بين آفراد وآفراد آخرين 
من بنی جنه . إذ کثرا ما أعتق دت الشعوب على اختلاف آجناسها آنا أفضل 
الشعوب . ولعل هذا ما قصدته إحدى القبائل اهتدية الأمريكية حن إطلقت على 
نفسها لقب «الناس الذين لا ناس سوإهي» "؟. 

ولكن المعنى ا-حقيقي وإلقريب من المحنى المعأصر لفهوم (قدسية أسياة) طهر مع 
ظهور النديانات الساوية»ء التي أعطت لاونسان أحمية كبيرة . فهي قبل كل شىء 
تؤكد آن الي اة هي من صنع الله ء وقد وهنها لثأء ولذلك فليس لنا أي سلطان 
صليها . فهي عطاء من الله ونحن رون على المحافظة عليها. وتأتي ع ذه القدسية 
من کوننا حلقشا عل صورة الله ء على تحضو ما اء في ألحهسد القديم حلي الله 
الإلسان على صورته ء على صورته الله خلقه؛"؟. ولا كان الإنسان قد حلق على 
صورة الله فقد كانت له الخلبة وإالسيادة والسيطرة على جميع المخلوقات الاتحرى عل 
نحو ما جاء في العهد القديم أيضا: «وقال الله تعمل الإئسان على صورتناً كشبهنا. 
فيتسلطون على سمك البحرء وعلى طير الساء؛ وعلى البهاثم؛ وعلى كل الأرض › 
وعلى جيع الدابات التي تدب عل الأزرضس» ". . 
)١(‏ ولیت ورات #قصة ا سضارةا ج ١‏ ت.د .زي نجيب عحمود؛ امرجم السابی: 1۹۷۳ء 

سس ۹# , 
(۴) سفر التکویت : الإصحاح الأو / ۴۷ , 
() سفر التكوين : الإصسام الأول ۲١‏ . 
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وهكذا كان الانسان سيدا للكائات . كذلك جعل الله الإنسان خليفة له في 
الأزض کا جاء في القرآن الکريم : «وإذ قال ربك للملاتكة إني جاعلى في الأزض 
حليفةء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماأء وحن تسبح پحمدة 
ونقدس لك قال إني آعلم ما لا تعلمون» . وهو سيرث الأرض بعد حين : «ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأزض يرثها عبادي الصالحون» "؟. وقد وصل 
تكريم الله للإنسان إلى حد أن طلب من الملاثكة أن تسجد لهء رغم أن السجود لله 
لكن إعلان السيادة للإئسان على بقية الخلوقات جميعا بها في ذلك اللاثكة آنفسهم 
کان لايد أن يرمز له بعملية السجود هذه : هذ قال ربك للملائكة إفي الق بشرا من 
طين» فإذا سويته وزغت فيه من روحي فقعرا له ساجدين» . وتتكرر الآية آكثر 
من مرة٤‏ وإذ قال ربك للملاتكة إني خالق بشرا من صلصال من اء مسنون »› ُإْذا 
سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» “. وكانت عقوبة اللاك الذي 
رفض أن يسجد» الطرد وأن يصبح رجي| إلى يوم الدين . وهكذا تحول هذا اللاك زل 
[بليس عندما رفض آن يعترف بقيمة آلإنسان وجدارته وسيادته على بقية المخلوقات 
في هذا العا با فيهم أللاثكة آنفسهم! وقد وصلل تكريم الله هذا الإنسان أن خلقه 
ى أحسن صورة: «لقد علقدا الإنسان في آحسن تقویم» . فکیف لا تکون له 
حرمته وقشدسيه؟ ولكن هذه القدسية مستمدة من الله . ففيه قيس من الألوهيةء 
والروح الإنساني جزء من الروح الإمي » ومن ثم كانت من آمر الله . 

لكن اعتداد الإنان بنفسه قد احتز مع تطور العم » إذ طعن غرور الإنسأن طعنة 
إاصابته بالصميم »> عل ید (کوبرئیکس ددعنع موہ ) ۔ کیا قال فروید من قبل ۔ 
فحرم من مركزه المميز في الكون؛ ول تعد الطبيعة بيا توي من كائنات مسخرة من 
آجله . وڌا کان عليه آن جتهد ویتحمل آعباء مسؤولیاته لكي صل إل مأ يريد . 
(۲) سورة الانییاء/ ٠١ ٤‏ . 
(۳) سورة ص آية ۷١‏ . 
( £ )سو رة الجر اة ۲۹-۲۸ . 
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نعم با لهد استطاع الإنسان أن يسيطر على الطبيعة» وبسالعالي حقق الكثر من 
أحلامه وأهداأغهء وهو ما تعاول العلوم المختلفة أن تصل إليه مذ ترون . إذ أن هم 
العلم الوحيد هو تحقيق خير الإنسان ورفاهه . إنه يقدسه ولكن بطريقته أخاصةء 
فهو لیس سوی کائن في ملکة اخیوان» ومع ذلك هو مز با يملکه من قدرات 
يسعى الحم أن يساعده على الاستفادة منها. وبذلك يزوده بالسلاح الذي يستطيع 
أن محصل به على ما يريد . ولكي قق العلم ذلك كله كان عليه أن يخضع الطبيعة 
كلها للتجربة» بيا في ذلك الإنسان»ء الذي وجد نفسه تحت جهر العلم ومبضع 
التريح» تدرس خواصه كا تدرس بقية الكائتات . ولكن المدف السامي للعلم كان 
كافياء في مضى من الوقت» لتبرير استمراره في تلك التجارب . فهل يمكن أن 
يكون كذلك الآن؟ أعني مل الأهداف السامية التي يسمى إليها العلم في الرقت 
اسلباضبر كافية ء» بعد التطورات اطاثلة التي حدثت في العلوم والتكنولوجيا لترير 
تدحله في قدسية حساة الإأنسأن» وهو ما يعثقد. البعض أن هذا ما يفحله العم 
بدخحوله جال تكنرلوجيا البيولوجيا ألطبية ؟ 

۲ قي الفكر الفلسفي : 

لقد سعت الفلسفة من خلال دراسة «الأتصلاق؛ إلى فهم الإنسان ومكانته . وقد 
الحتلف اهتام الفلاسفة بالإنسان من عصر إل أخحسرء ولكن المدف كان دائا هو 
الارتقاء بالإنسان من المستوى اليوإي إلى أعلى درجات السرقي الفكري وإالروحي 
بمقدار ما تسمح قدذراته وملكاته . 

ولكن الأمر م يكن كذلك دائاء فقي المرحلة اليوتأتية كان ادف حلق الوإطن 
الصالح آو الفاضل؛ ومن ثم فقد سعى الفلاسفة إلى وضع قوالب تصب فيها 
آخلاق الإنسان الفاضل على نحو ما تصوروه في ذلك الوقت » حيث كان ينظر إليه 
على أنه #جموعة قوی ذات مطالب يناقض بعضها البعض»› وتقوم بينها جرب 
شعواء لا تنتهي إلا بانتصار بعضها وإستسلام البعض الآحر عنوة» ”“. فقد كان 
١‏ -د. حامد خحليل » ا(مشكلات فلسفية) الطبعة اخديدة: دمشی؛ ٤۱۹۸ء‏ ص ,۳٣‏ 
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الانسان تفسهء کا ستقول الآدیان فا بعد يتألف من جسد وروح . آما الحسد فهو 
ا لاتب الخحيواني فيهء آما الروح فهو الحاثب المقدس . ومن هنا كانت الشكلة في أن 
جعل الروح هي السيطرةء وهي ألقاثد › وهي القاهر لكل نوإزع سد وی! دسي 
فیلسوف مثل «أفلاطرن؛ فی عاورة «فیدون» إلى آن الفيلس وف يرحب بالوت لاه 
بحرره من الحسد» من هذا السجن ألذي تبقى فيه الروح لتقضي مدة عقوبة على جرم 
ارتكبته في السابق عندما كانت في عانم الثل . ومن هئا انقسم المجتمع اليوناي نفسه 
إلى هذه القسمةء جسد وروح » أما من يمثل الحسد فهم كل من يعمل بيده وهم 
العبيد في العم الأغلب __ ما السادة قهم من يعملون بعق وهمم ويشتغلون 
بالفكر؛ ويهتمون بمساثل الروح بصفة عامة . ورغم دراسة الفلاسفة اليونائيين ا 
جب آن يفعامه الإنسسان» فإن قدسيته وحريره كاتا من آخر الأمور التي كانوا 
يفكرون فيهاء وإلدليل على ذلك إن نظام الرق كان يشكل جز أسأاسيا من اقتصاد 
آٹیدا ؟. وحین کانوا يتحدثون عن الإنسات فھم م یکښوا يقصدون «الإنسان 
الثوع» إو اللإنسان با هو كذلك» أو کل آدمي آیا کان . آنه قبل کل شیء الونسان 
الیونان» ". 

أما ي العص ور الوسطى ؛ فقد كان معظسم مفكريمأ وفلاسفتها ببحثون آلامور 
الشلسفية من لال العقيدة والدين الأسيحي ؛ لذلف حددوا علاقة الانسأان بذأته 
وبا حيط به من حلال علاقته بالله . «وقد سعوا إل كبت الطبيعة البشرية وفصل 
الإنسان عن ذاته الإنسانية » وترسيخ أغترآبه عنهاء وتشثيت قرإهء ولحم تطلعاته : 
وتکريس تبعيته» ۳ وکل دا لاهم أعترو! هذه الطبيعة من الفساد والتشتت » 
بحیث آنہا بحاجة إلى تقويم وضبط . 

هذا الإحساس با لخطيشة ظطل يلازم الإأنسان واف لاسفة الذين يدرسونه حتى 
العصور الحديثة التي كان هم فلاسفتها تخليص الإنسان من إحساسه بالذنب من 


)١(‏ لل نظام الرق فترة طريلة بعد ذلك» وظلت التفرقة بين البشر على هذا الأساس» 
قاثمة جى الآن . 

(۲) د حامد ليل : المرجع السابق: ص ۴ة . 
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خحطيئة ل برتكبهاء أعني »> حطيشة آدم وحواءء قد سعى فلاسغة عصر النهضة 
والعصر الحديث إلى كسر القيود التي فرضتها المسيحية على فكر إلإئسان وسلوكه . 
ولو تأملنا ما سبق سنجذ أن المحاولات السابقة كآثت مصطبخة بصبغة البيثة 
الثقافية التي ظهرت فيهاء فسواء كانت النقافة يوتانية آم رومانية» مسيحية آم بيودية 
آم إسلامية ؛ فقد ظل الإنسات يدرس بمناهج إبانية عموما حى جاء «كاثت» وأقام 
فهمه للإنان على أساس عقي خالص . ولذلك كانت أول دراسة حقيقية أطبيعة 
اللإنسان في تظرنا» هي التي امت عل يمد آلفيلسوف الألاني (أمانویل کائت ٠۷۲۴‏ 
£ ۸م .1 )Kan‏ الذي إعتر الإئسان غاية فی ذاته بخض النظر عن چنسه آو دينه 
أو مركزه الالجتاعي . ولذلك وضع مجموعة من المبادىء التي لا تفرض على الإنسان 
ب هو إنسان» ما الذي يجب أن يفعله بقدر ما تحلل سلوكه الأحلاقي على نحو ما 
ينبغي أن يكون . وقد وضع أهم قاعدة أحلاقية عرفتها البشرية مذ ظهور 
الديانات ؟ء وهي #افعل الفعل بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وف شخص 
كل إلسان سواك بوصفها دائ وقي نفس الرقت غاية في ذاعہا» ولا تعاملها أبدا کا لر 
کات رد وسيلةة ¥( . ك #کانت*# أعاد اسان وضښعه الطبيعي . فهو م يعد 
وسيلة. ك) كان في العصور السابقة » لتحقيق أغراض الاحرين. وهو لا يسلك 
سلوكا تحت ضخط الخوف أو الإرهاب أو الشعور بالذنب» إن سلوكه نابم من 
ضمیره ومن إحساسه بالواجب بن الأتحلاق چپ آن تسیر على مدا الكلية -إدل 
راوع افعل بحسب المسلمة التي يمكنها في نغس الوقت أن تجعسل من تفسها 
قانونا عاما؛ ”"' . قد كان «كانت» تقطة تول مهمة في دراسة الإنسان»ء حيث آقام 
أحترأم الإنسان وكرامته وقدسيته على أساس إالعقل وحده وليس على أساس ديئي . 
وقد ظهر بعد ذلك جصوعة كبرة من الفلاسفة الذين تابعو! كانت في إضفاء قيمة 
مطلقة على اللإنسان الضرد وأعتباره غاية قي ذاته ومن هولاء هيج 1۸۳١. 1۷۷١‏ 
(1) يقال احياتا إن هذه هي القاعدة الذهبية التي عرفتها الديائات من قبل «عامل الناس کا تحب إن 
يعحامثرك؟ . 
(۲) امانویل کانت ؛ «تأسيس ميتافي زيغا الاحلاق؟ ترجة د. عبدالغفار مکاوي > ط ۲ء اة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة» 1۹۸١‏ ؛ ص ۷ 
?( ارجم السابقء س 2ه . 
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ع8 إلذي ذهب في کتابه #أصول فلسفة إ حى إلى أن الأمر المطلق للحق هر 
كن شخصا » واحترم الآصرين بوصفهم أشخاصا» . ومن هذا الأر المطلق 
الذي هو ساس (كانتي) إاستمد «هيجل» جميع ا لقوق السياسية لاحنسأن»ء ومنها 
حق اللكية » وايازةء وإالتعاقد. . إلخ . 

وإن كأن #نيتشه» قد تأثر بنظرية التطور «لدأرون٤ء‏ فإده دعا إلى آن يتخلصس 
الإنسان من كل القيود المرتبطة بها أطلق عليه اسم #أخلاق العبيدة وطالب الإأنسان 
أن يكون قويا ويتحلى «يأنحلاق السادة» . وكان قد ظهر قبل ذلك جموعة كبيرة من 
النظريات . ولكن أمها نظرية النفعة لمرن ستوآرت مل اث وط5 مطدلهة الذي 
ذهب إلى المطالبة «با لير الأعظم لأكبر عدد من الناس» . 

تلك جحموعة من النظريات الفلسفية التي أهتمت بالإنسان وبدراسة أخلاقياته 
وسلوکه . ویمکن تلخیصھا ی تیارین کبہ ین ما تیار آلواجب عند دکانٹ؟ وتیار 
المتفعة عند «مل» . ولقد كان يا معا أكبر الأثر على الأحلاق بشكل عام والأحلاق 
العملية بصفة خحاصة؛ لا سيا في اليادين التي تعنيدا في هذا البحث» بشكل 
حاص إذ أنسا نلاحظ أن معظم الأحكسام التي تدر قي آروقة المستشفيات 
وأخخترات » يلقسم آصحابها إلى فريقين يمثلان هذين الاتجاهين الكبيرين : الوإاجب 
والتقعة » فما أن يكون آساس أحكأمهس الالحلاقية غائياً في ذاتاء وأما يكوت نفعياً 
عملياً, 


وعلى السرغم من آن العقائد إلسياوية وبعض الذاهب الفلسغية شد تحدثت عن 
«قدسية ايا البشرية۲ > فإنها م تحدد المقصود منها بدقة » ولذلك فأنتا نامل آن قوم 
الان بذه المهمة عحاولين الإجابة عن السؤال الال #ما المقصود بمفهوم القدسية؟: 
ذلك لأن تحمديد هذا الفهوم هو آمر بالغ الأغمية » حثى أن معظم القضايا الأحلاقية 
المرتبطة بالطب والبيولوجيا عموما واهندسة الوراثية بشكل خاص يمكن أن تعتمد 
على فهمنا له ۽ من حيث أن ا لمجال هنا هو الانساك وحياته . 


() ميج #أمسول فلسشة 4ق اليجدى الأول . ترجة د [مام عب دالفتاح» دار النوير» ط ۴ء 
بر چت + لم ۹۸1 » اعدد ألفامس من المكتبة اميجلية » س ۲٤١‏ . 
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الفصل الغاني 


معی قدسية إسلحاة 


هتاك ترات ختلغة اهوم (أقدسية إلياة) بعضها قريب سن المعني الذي 
ريده» وبعضها الآحر بعيد عن سياق دراستنئاء ولذلك ستقوم بشرح وليل كل 
منها لعلا نصل إل المعثى المطلورب . 

: قدسية المياة (المعنى الديتي)‎ ١ 


قلئاء فيا سيق » إن مهوم اقدسية الحياة يرجم إلى جذور دينية» د آنه في 
الأساس مصطلح ديني» استخدم للتعبير عن #حرمة الإئسأن إنااطدادزرول : 
وحقه ق الحيساة والاستمعاع بها ورغم أن هذا المعنى موجود ضما في قسم 
(ابقراط) آيضاء «لن أعطي آي دوإء عيت لأي شخص يطلب مني ذلك ٠‏ ولن 
اقترح استخدامه . وكذلك لن أعطي أي امرأة إجهاضا علاجيا» ”“. وقي هاتين 
العبارتين تقديس واضح اة الإنسان التي ينبخي أن تستمر وإن بحافظ عليها 
الطبيب قدر إستطاعته . فقد دعمته الدياتات السأوية بشكل قوي . وإن كانت 
القدسية هنا مستمدة من الوجود الإفبي» فقد قدست حياة الإنسان لأنها قبس من 
اله . هذا فن مس ۇوليته تقضسي بأن محافظ عليه ويس مسن حقه آن 


أا سن وجهة النظر الفلسفية واأنطقية فيمكن آن يتاقش الموضوع على 
النحو آلآ : 


Duscan, Op. cit, p, 384. 
Lewis , M, A., ap. çit, Dp. 15. (Y) 
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Treasuring of life lk تقد‎ ۲ 


يقول أصحاب هذا الرأي ء إن المعدى القيقي لقدسية ألياةء هو تقديرنا 
واحترامتا ها لأنيا أثمن من أن حهدر. والقصسود هو آنه آبنيا وجدت الح اة البشرية ٠‏ 
لا يوجد أي شیء یمکن أن يقلل من قيمتهاء ولا يمن القغساء عليها بأي شکل 
من الأشكالء وهذا يشملل كل أنسواع الحمياة البشرية بها في ذلك حياة اجنين ء 
وحستى حياة ال خص اللي في غيبوبة دائمة لا أمل في أن يميق منها. 
ويم كن آن تقول أن أصسحاب هذا السرآي يرفف رن الإجهاض مها تكن 
الأسسباب . وهم يستولون : 3أيلمسا توجد حياة» فن التسدخل لإي قافها 
مناقض لقدسيته» *. 


ولكن هذا الرأي مجمل في داخله عدأاصر تساعد على نقضه؛ إذ يمكن التساژل : 
ولكن ما هو معيار المباة البشرية؟ إن تعريف قدسية الخياة بهذا المعنى يعني أن هناك 
حياة بشرية وأحرى غير بشرية ء وإلا ها كانت اللياة البشرية هي القدسة وحدها. 
ما يساعد على أن يقال أن قدسية المياة لا تعني أن الإجهاض عبرع ‏ لآن سياة انين 
وقي مرأحله الأول على الأقل قد لا تكون حباة بشرية وإثا يمكن أ تسمى (-حيأة 
ناتية ٤۷إاهاععء۷)‏ . وعلى هذا الأساس لا نسعطیع آن نقیم حکا آحلاقیاء لآن 
مثل هذا الغهوم لا يمكن آن جل مشاكلنا الألملاقية» إذا قبلناء» طا فيه من غموض 
ولس . 

۳ قدسية إلياة هي نوعية اة : Quality of ife‏ 


إن تعريف القدسية ذا المعنى أكثر غموضا من التعريف السابق» لأنه يعثمد 
على نوعيسة ألياة التي نعيشها. فهل نحن نحافظ عليها مهيا كانت الأسباب» أم 
نحافظ على نوعیتها مها كانت الأسباب؟ برجم اليعض هذا الوقف إل أن الجتمم 
الخربي لم يعد يؤمن بق دسية ا لحياة؛ ولذلك فهو يعمد ف حك مه على حياة 


Clouser, K.D, “Sanctity of Life" in: “Medical Ethics: A Clinical Text (4) 
took", Abrams, N.A. Bradforî Bûoks, Massachusetts, 1983, p.72 
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الفردء عل الفكرة القأئلة : دإن الإنسان يمكن أن يعيش إذا كانت حياته تستحق 
ذل اء بمعئى أن الاشخاص غير القادرين من كبار السن والعوقين لا 
بستحقون الاهحأم والسرعاية بقدر ما يستحقها الأشخاص الفاعلون والمنتجون في 
المجتمع . 

إن هذا التعريف مسن الغخموض وا لط بحيث آن ال كشرين معو بيه 
وبين لوعسين سن املسياة : الي اة العادية لإعفصنة0 وإخياة غر العادية 
Extraordinary‏ . وان اللفظان آكثر [ہأما وخحلطا من الحديث عن ١توعية‏ !اة 
Quality of He‏ » إذ أن السؤال الذي يطرح نقسه هناهو: مأ هر العأدي وغير 
العاديي؟ هل هى الإنسان؟ أم الي اة التي يعيشها ذلك الإنسان؟ ويا يجعلا نحترم 
الشخص ونحترم حقوقه الأحلاقية؟ هل الذي يعيش حياة «عادية» آم الذي يعيش 
حي اة «غير عادية؟ أن عاتين الكلمتين من العم وض والإہام » ك) قال روبرت 
قتش ۸ءاھ٥۷‏ ط٥8‏ بحيث ننا لا نستطيع استخدامهيا كمرادف للكلمة #نوعية 
إلنياةة . وما آيضاً مجملان مرادفين يعتران آكثر خلطا و[ہاماء ها «نافع اuاعولء‏ 
ولاوغير نافع Useless‏ › و ضا لازم Jmperaive‏ و إتقاتي e¥iاء81e›‏ وتك 
كليات لا ترتبط بجملة «اياة مقدسة لنوعيتها؟ من قريب أو بعيد ". 

إن المويدين ذا التعريف يرون آنا جب أن نحافظ على انوعي ةا حاة اليش 
حتى لو استدعى ذلك التضحية بحياة الألحرين . فنحن يمكن آن نجري تارب على 
الأجدة إذأ كان في ذلك عافظة على حياة الاس عموماء ويمكن آن نزع جهاز 
الإنعاش عن مريض في غيبوبة دائمة» إذا كان هناك شخص آخر يستحق آو بحأجة 
إلى هذا اهاز أكثر مله . وحجتهم في ذلك آن حياة الإإنسان غيرة وعزيرة جدا بحيث 
آته لا جيب آن مان بالإبقاء على أنواع من الخياة ليست جديرة أن يعيشها الإنسان» 
كالتشوه أو الموت اليطىء . ويمكن الرد على هذا إلرآي بال اؤل: سا هو العيأر 


Anderson, Î, K., op. Git, p- 19.09) 
Mic Cormick, R, A. "How Brave A New World"? SCM press Lil, : ùli) 
Engiand, 198l, p. 398. 
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الذي على آساسه يمكن أن نحدد آن حياة شخص ما تستحق العيش وحياة آحرى لا 

تستمحق ذلاك؟ آهو الوضم الالجتاعي؟ بمعنى أن الغني والشخص الرموق وألمشهرر 

يستحق أن يذل جهدنا للمحافظة عليه آكثر من الشخص النكرة الذي ليست له 

أهسية كببرة في المجتمع؟ أم نتا نعتبر درجة المساعمة في تطر ير المجتمع معيارا منأسباء 

کان يركون الشخص سياسا أو خترعبا أو مصلا . . إلخ؟ إن هذا التعريف من 

الخموض والإهام بحيث لا يمكن أن نعتمد عليه في تحديد مفهوم اقدسية اخياةة . 
٤‏ س قلسية اسلمياة هي خاصية ىز اة Property of Life‏ ا9 


يقصد بلا الفهوم أن الحياة في -حد ذاعبا خاصية مرتبطة بالإلسان وبوجوده» 
بمعنى «آن اياة شرط ضروري للقيم الأحرى الرتبطة بوجود الإنسان . إذ إنه من 
الواضح أن الخياة تآتي قبل تحقيق آي تجربة أو استجابة إو إنجاز بشري . إا موجودة 
قبل کل شىء" . 

ولكن هذا اهوم #لقدسية المياة؛ پعيدنا إلى العنى الديني غاص الذي لا 
يآحذ په الجميع . ونحن كا قلا بحاجة إل تعريف شامل يمكن إن يوأفق عليه 
معظم الاس . وهناك سيب آخر يدفعتا إلى عدم قبول هذا الفهوم . فإذا كانت 
#قدسية اة لحاصية عير ألياة ء وإ خياة عنصر أساسي «يسيق آي سلوك بشري ٠‏ 
فإناء» دون شك جروت على (تخلیق) الحياة پأکبر قدر مکن» إما عن طريق 
الإنجاب > أو عن طريق المندسة الؤراثية وإلاستنساخ يوي ؛ وكل الوسائل الممكنة 
ل انامح البشر. ولكن هذا الرآي لن يتحمس له الكثرون . والمهم في ذئك آن هذا 
الفهوم وضعنا على أو الطريق للوصول إلى ما نريدء إذ أن «قدسية المياة؛ لا تقول 
لتا ما الذي عيب أن تفعله بمعنى اللإالجاب وإالتخليق وإن) يبدو آنا تقول لتا ما لا 
جب أن نفعله (لا تقتل)» "“. 


ت قدسية الحياة إحساس بالياة : 
رغم أن هذا التعريف لفهوم آياة قد يعحجب الكثررين وهو أقرب إلى المعنى 


fbid, p. 395. 0) 
Abtam, N., op. cil. p. 73. (¥) 
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العامي . الذي يقصد به آننا نقدس إ اة لان مشاعرنا تجاهها يشسوبا التقديس 

والاحترام» ولذلك فتحن نشعر با خشوع وإلرهبة لأننا أحياءء فإن هذا العتى بعيد 

جدا عن العلى القصود بألتقديس > وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - إن (القدسية) تبدو مفهوما أكثر موضوعية من آن يرتبط بإحساسدا تجاه إلحياةء 
مھا کان ذلك الإاحساس عميقاً. ٠‏ 

۲ إن مفهوم «قدسية الباة؛ يمكن أن يساعدنا على إصدار أحكامنا التحلاقية: 
وتأدية التزاماتشا وواجباتنا . ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق من جرد إحساسنا 
بقدسية ا فياة . وهذا لا يعني آنا لا جب آن نحس بآي شىء تجاه الخياة» وإنا 
لا يمكن الاهتاد على الإحساس غقط . فمثلاء إن شعررنا بآن الو جود غامض ؛ 
لآ يعني ضمنا آي شىء عن كيفية التعامل مع هذا الوجود. وكذلك إذا وجدتا 
ان إلحياة تشر فينا ساسا بالسعادة فإن هلا لا يعني آنا جب أن تبحافظ 
عليها باي شکل من الأشکال» إو آلا نسمح بتوقضف اخياة آٻداء سراء حياتنا أو 
ا الالحرين , 

٦‏ قدسية الحياة : آهي قيمة في ذاعہا » آم حق من حقوق الإنسان؟ 
إن آحد ا لاهج المستخدمة لتحديد مفهرم ماء هو آن تقارنه بالألفاظ الرادفة له . 
وفي سحالة (قدسية الحياة) بمكن آن نسثعين بمفهومين ها (قيمة ألياة مو۷ ٥ذ1‏ 

ا )of‏ و (آمية اة )be Importance of Life‏ . فإڈا تملا العہسارتن 

السايقتين سنجد آن #قدسية الحياةة من حيث العنى ومن حيت القدرة على الإلرامء 

آقوى من السبارتين السابقتين . فإذا قلنا ( لاأ كانت اخياة مهمة فإندا لا يمكن أن 
تسمح بالإجهاض) إو (لا يمكن الساح بإغلاق أجهزة الإنعاش لأن إياة قيمة)ء 

سنجد أن هاتين العيارئين أضصعف من القول (إن إلياة أقدس من أن نعخاص منها) 

فالعبارة الألحيرة تبدو نبا ميدأ عام للحياة» وهي تزيد من قيمة اة . أما كلمتا 

(قيمة) و (أ*مية) فتبدوإن آلفاظا غير موضوعية مرتبطة بالمشاعر والأحاسيس » وقد 

أتفقنا على آن ا لمشاعر لا يمكن أن يقام حكم أو إلتزام أحلاقي عليها . 
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أما عبارة (له حق في الحياة) فتيدو أقرب إلى العنى المطلوب ء وذلك لأا تقرح 
سلوكا موضصوعياء وفيها صفة الإجبار. فإذأ قلنا مشلا لا تقتل اين لأن له حقا في 
الياة» كانت هذه العبارة أقرب إن القرل «إن حياة اجنين آقدس من أن تبدرة» من 
عبارة إن حياة اجنين قيمة فلا تهدرهاء؛ . ولكن المشترك بين مفهومي (الاأحثة) و 
(القدسية) آن كلا منهما فيه من الغموض وا اخلط ما بجتاج إلى تفسير. 
۷هل #القلسية: توجه عام dlحlة؟ Arı Overall Life Orientation‏ : 

القصود (بالتوجه العام للحياة) هو نظرة عامة وشاملة للحياة» تؤثر على 
مواقفدا تجاهها سواء من الناحية المعيارية » آو التطبيق . وهو أقرب إلى «تحهد نفرضه 
على أنفسنا بالالتزام بحياة الآنعرين وبحياتناء “. فنحن كأفرادء لأننا نقدس اياة 
ملزمون بأن نحافظ عليها التزاما شخصيا. أن #قدسية الياة؛ ذا المعنى تنجو نحو 
الحطبيق آكثر من الإحساس . ولكن هذه «النظرة الشاملة» تحمل أكثر من معنى وريا 
المعاني السابقة كلها . قإذا سثل أحد القائلين ذا الرآي ٠‏ سنجد إجابته حصورة في 
النقاط التالية : 

أ ك اخياة ثمينة . 

۲ إنني أحترم اسياة . 

۳ لاد آن ھت پأ-ياة . 

. جب آلا عدر الحياة بدون تبریر قوي ومقنمع‎ ٤ 

, ٩ کل شيء حي له حق متساو في اسلیاة‎ ٥ 

فإذا تاملا النقاط السابقة ء تسد آنا تجمع كل العاني والفاهيم السابقة : 


فاخياة مهمة وثمينة »> وهى خاصية أساسية في الإنسان» ولابد من احترامهاء ولا 

Tid, p. 74. (1)‏ 
(۲) عرضت هذه الاراء في جموعة من المح اضرات التي القاها الاأستاذ (دانر كلوسر ٤.040406۲‏ 
Clouse‏ من جاسعة فلورید! ۴101188 o‏ الہە۷ن«لا) وقد نشرت فی الکتاب لذ کور بعلرات 
Medical Ethics - A Clinical Textbook, :‏ 
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ينبغي آن هدر بدون تبر ير قوي » لان الناس كلهم هم حق متاو قي إلعياة . ولكن 
أهم نقطة يمكن آن نركز عليها في تعديد معنى اياة » هي النقطة الرابعة . نحم نحن 
لا نستطیع أن نقتل إنسانا بدون تبرپر قوى» وبالطبع» القتل هنا لا يقصد به 
الحريمة لأن هذا الأحير لا يوجد له أي مبررء ونا القصسرد القحل الرحيم»؛ آو 
التخلمس من اأبريضات الملقحة إلفائضة أو التي أجريت عليها تجأرب وفشلت. . 
وغيرها من القضايا الرتبطة بالبيولوجيا الطبية وإلطب . وهو يوصلنا إلى تقطة مهمة 


هى إن اللإنسان عن حقه أن غيا وإلباة شی آل شېدر بدو سبب جوهری» ؟ . 


ولك ما فائدة هذه ألنظرة آلشأملة للحياة؟ 
إن شذه النظرة جموعة من ا لخصائص التي يمكن أن تساعدنا في فهم (قدسية 

ااة) ذا ألعنى الشامل . 

١‏ قلنا إن (قدسية) الخحياة بيدا العنى الشامل تحمل في طياعبا مرا بآن (لا عدر) أو 
(لا ترم الآلحرين من الحياة بدون مبرر قوي) . آي أن مهوم (القمدسية) يتحول 
هنا إلى قانون أحلاقي مثل بقية الق وإنين . إذ فيه تحريم عام يمكن أن يكون فيه 
أسشناء ولكنه متاح إلى تبرير منطقي . 

۲ إن الأسر الذي يصدر بئاء على وجهة النظر هذه (سليي) بمعنى أنه ينهي عن 
فعل (القتل)ء وهو أيضا وأاضح وغدد بعكس هذا اكم (عامل الياة على آنا 
مقدسة) أو (أن الخياة أثمن من أن تدي) . إننا في الفكم الأول سنا بحساجة إلى 
تحدید معان عشل مقدس وثمون ومهم . فا لمکم في رآي الاستاذ دانر كلوسر ۔ 
واضح ودقیق وعحدد (لا تقتل بدون تبری ر قوی). آي آن اکم فیھسا يتصسف 
بالالتزام » وهو ما تتصف به الاتحكام عأدة. 

٣‏ إن هذه النظرة الشاملة لقدسية امياة لا تعتمد على نوعية أخياة أو مدي آهميتهاء 
أو قدرة الكلمة على إضافة معتى جديد للحياةء أو على دراك اناس لوجود 
تلك ا-خاصية » أعني خاصية قدسية الحياة . إنها تحتمد على أهتامشا بأئفسنا 


Abram, BH, op. cit, Pp. 73S O} 
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وبالآحرين . وإذا كنا نسعى من البداية إلى موافقة ا لحميعء غإن مثل هذا اهوم 
يمكن أن يفي بالغرض . 

٤‏ إن وجهة النطر الشاملة عبشم بالإستئناء ات كا متم بالأصل»؛ أي أا أ تقدم 
عبارة تاقصة (لا تقتل) وإنا قدمت ما جعلها قانونا أحلاقيا (لا تقتل دون مبرر 
قوی)» بمعنی إن الذین يرغبون في حرق القانون وتجاوزه» عليهم أن جيدوا مبررا 
قويا ذلك © . 
ولكي نوضح هذه النقطة بشكل أفضل ؛» لايد من إجراء مقارنة بين العيارتين 

التاليتين : الأولى هي (تعامل مع الحياة على آنا مقدسة) أما العبارة الثائية فتقول (له 

تقتل بدون مبرر قوى). إذا تأملشا كلا العبارتين » ستجد آن الأول مبهمة وغير 
واضحة» فهي لا تبين مثى يمكن إن (تقدس) هذه الحياة» ما يعني آنا ستشعر 
با لوف من التعامل معها. فتحن لا نعرف متى نقدس الياةء ومن الذي جب آن 

نقدس حیاته . 
آم الحبارة الثانية فهي واضسحة وعحددة . ففي كل مرة اول فيها الطبيب أن يترك 

إنسانا يموت أو يساعده على ذلك» سيجد أن قضايا وآوأمر أحلاقية معيئة ستشار. 

الأمر واضح ودد (لا تقتل) (ولكن يمكن آن نفعل ذلك إذا وجدت مبررا قويا لا 

نفعله) . فبدلا من أن يتساءل الطبيب : هل أساعده على احلاص والوت؟ يمكن أن 

يسال نفسه اذا جب أن أساعدء؟ ما هو المرر لسلوكي هذا؟ . 
هتا اول )در Sأıgر ù (Danner Clouser‏ وشح نقطة أساسية هي أن 

مضهسوم قادسية اة ذا المعنى ( لا تقتل) يتضمن في داخله التزاما بإبقاء أفراد 
اجس البشري آحياء . ولكن هل الإلتزام متعلسق باجنس آو النوع البشري ككل آم 
أيضا بإبقاء الأفسراد أحياء» ويس الالعزام بخلق أو إنجاب أكبر عسدد من 
الأشسخاص؟» "؟ بمعتى إننا إذا أحذنا ببذا الرأي فلن يكون هناك أي إجبار في 
قارن: .72-25 bif, p.‏ 

Hid, p. 77.0) 
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عملية تكدولوجيا الإنجاب» إذ أن قدسية ألخياة بهذا المعنى لا تلزم بالإنجاب ولا 
تمتعه . آنا مهنمة بالمحافظة على حياة اللإنسان . فإذا سلمنا بذلكف وعرضا أن 
تكنول وجا الأحصاب الصناعي وصلت إلى درجة معطورة بحيث أن نسبة الوفيات 
أو التشرهات فيها أصبحت قليلة جدأء ستجد أن مفهوم (قدسية اإلياة) لا يتعارغر 
مع هذه التكنولوجيا . 


والآن فلدت اقش الوضوع ي ضوء التط ورات البيولوجية الحديئة » لا أقصسد 
تكنولىوجيا الإحصاب فقط بل التكتولوجيا البيولوجية ككل» آن القرل بأن مهوم 
(قدسية الياة) يقصد به المحافظة على الئان وريم قتله» لا بوصلا إل كل 
العثى المطلرب» خحصوصا إذا عرفا آن التطورإت اخديئة ساعدت العلاء على 
التلاعب با ينات الرراثية 0۸نةا»منمه عناعصع . ما يعني أن «قدسية 
الحياةة بمعناها السابق لا تفي بالشرض» لاآن تطور التکنولوجيا آدى إلى ظهور آناط 
آحسرى من السلوك . يمكن من خلاها التعامل مع الكائن البشري . لقد أصيح 
بإمكان العلهاء الد حل في تركيب الإنسان ألوراڻي» وهم مجلسون بان يتحكموا بهذا 
التركيب ويتلاعيوا به إلى -حد إنتاج نسخ عديدة من إنسأن واحد . فأين تقف «قدسية 
الحياةه من کل هلا ؟ م لا يقتلون» وقد يسأعدون على إناء الإأئسان وتطويره 
وإعطاته قات وراثية تنزيد من مقدراته : ومع هذا فهم ينتهكون ( رمه 
وقدسيته) . فهلل يكشي أن نق ول 2لا تقتل» لكي نكون قد حددنا مفهوم «قدسية 
اخياة؟ بالطيع لا. 

لذلك لابد آن تعدل محنى (قدسية أخيأة) بحيث لا تقثصر على عبارة (لا تقتل 
ہدوت مبرر قوی) بل تسم لعصبح (لا تقدل ولا تتلاعب باغیاة ہدوت عبرر قوي) . 
إن تحديد المعنى ذه المسورة يعطي لنا الا أكبر للحكم على التطررات القادمة . 
)١(‏ قد يعترض البعض عل ترحة كلمة (مفااوامنمواا) بكلمة (تلاع) عى ساس أن هذا 

العني يقل من قيمة الكلمة وبالتالي من قيمة الإتساث. ولكنا إذا رجعدا إلى التصوص الااجنبية 

سنجد أن اأقص رد باللفظ العنى السىء للكلمة وميء التحكم والسيطرة اليدوية الكاملة في 

الإتسان إلى جد العلاعب قي تعلقنه . وبذئك سأستخدم حلا اللفظ معاد #السيىء٠‏ لأن ذلك هر 

الأقع ود للحت . 
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رلكن جب آن نضم في إعتبارنا أن تعسريضا كهذا لا يكفي أمام التطررات اهائلةء 
فنحن فی کل یوم نفاجا باکتشآف جدید بعل تحدید أي مهرم من الماهيم صعب 
من آڻ نبقیه کا هىء إذ لاد آن ضع في اعتبارنا أن مثل هذه المضاهيم والاحكام 
الأعلاقية جب آن تكون من الرونة بسحيث لا نرفض التطور بسيبهاء وآن تكون قابلة 
للتغير بحسب الظ_روف التي يمكن أن تستجسد في المجتمع وفي كش وف العلم 
والتكتولو جي . 


SE 


وإلآن بعد إن نأاقشنا مفهوم (قدسية الخياة)» ووصلنا إل تحديد معنى موقت لذا 
قهرم ۽ فان عليدا أن نسأل أنفسنا متى يستحق الكائن البشرى تلك الق دسية؛ أو 
الاحتام؟ ينقد الكشرون أن الإجابة على هذا السؤإال» تشبه الإجابة على سؤال إحر 
هو #متى تدأ ألياةء وذلك لاعتقادهم آن قدسية ألياة تدا مع بداية الخياة» وسوف 
تذكر إلآراء المختلفة حول الموضرع على نحصو ختصر مركزين على النقطة آلتى نعتقد 
انبا مهمة جدا للبسي *؟. 

ولا - متی تیدا الاة؟ 


تنقسم الاراء حول هذا الوضوع إل ثلاث جموعات هى : 

إن أخياة ثبداً بعد مرحلة محيشة من الإتحصآاب قد تکون آربعین وما أو أربعة 
آشھن او کا اعتقد أرسطي بأآن #الكائن البشرى يصبح إنساناً حن يتحر 
حر کته الاو ف رحم الام ونان تشعر الام هذه إلحركة: ٣‏ وإ کان هلا 
الرأي لا يمكن الاعتاد عليه لأن الشعور بالحركة يختلف من أم إلى آخحرى . 

۲ إن الحياة تبدا من احظة التحام إخرثومة ألمتوية بالبويضة وهذا يعتبر رأى الاأطباء 
وعلاء البيولوجياء وقد آحذ به رجال الدين لاآنه دم فكرتہم . 

۳ يذهب أصحاب الرآي الثالث إلى القول إن الكائن البشرى (شخص) كاعل 


(۲) سشذکر هله الارآء بإسهاب قي اإخرء اللي دت فيه صن مقف السدين من الإحصاب 
الصستاعي . 
Lygre, op. Cit , p- 31 {¥}‏ 
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طوال مراحل نمږه» #وإن إخياة مستمرة في الكائنات اليشرية ية من جيل إل 

آخر ولذلك فحتى البويضة المخصبة ها فرصة في الخحياة والتطور» "؟ و لذلك 

فللإنسان حقرق أخحلاقية في آي مرحلة من المراحل . «وإن الذي علدا 

آش شاا هو نوع الکاثنات الذي نحن عليه ء ونو الطيعة الى تمتها ولیس 

مرحلة معيلة يمر فيها الكاتن البشري٤‏ 7 ویقوم هذا إلاد عام بناء عل جتن 

شیا 

) حجة او مدا آلرnىدš Utity arfgUmênt‏ 

ب) حچة آو مدا الڑٹڪlن Potentiality argument‏ . 

آ) ية الوحدة : 

تقول هذه الحجة]۲ إن الكائنات البشريةء مل أي کائنات أخحرى» ليست إلا 
كلا واحدا متکاملاء ولذلك لا یمکن تزتها لل جرءین ختلفین فھی لا يمکن آن 
تكون في البداية آجسادآ عضوية فيزيائية ثم تدحل في مرحلة أخرى متقدمة تضاف 
قيهاأ الشخصية بنشاء على خحصائص معينة يمتلكها الإنسأان؛ وتؤدي إلى رها إلى 
کاتنات بشرية . آی آن القصود آہا ليست كأثنات بشرية ولا ثم أشخأصا بناء على 
حلول الروح والوعى في الحسد إن الكائدات البشرية هى ما هى عليه على ساس 
تركيبها الوراثي والعضويي ". 

ب) ححة الإمكان : 

#إن الكائن البشرى ألفرد يمك بألقوة مشدرة دأحلية «كامنة؟ لى يتحول إلى 
إنسان کامل, التضوج :> وده المقدرة ا آساسي من شه ۽ ستظهر ارآ مرا حل 
آلنمو بشكل وإضح كايا تقدم الكأئن البشري في نموه وتطوره . ہمعنی أخر إن هذه 
إلقدرة جز آساسي من تکوين الکائن البشري ء وبالتالي فإن نوع اخياة الى تعيشها 
Short, op, cit. , FP. 57.0)‏ 
I1elesias, L “In-Vitro Fertilization : The Major Issues", Journal of Medical {¥}‏ 


Ethics, England, 1984, Vol.10,No. 1, FP. 35. 
Ibid, F. 35. قارڻ:‎ )۳( 
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البويضة المخصبة الاأولية هى تفس حياة الإنسان الشاضح با تحمله من خصائص. 
بل ھی نفس نوع اخیساة التی یعیشها امشس الہشری ككل وعدا ما بعلا غحلفن 
عن بقية المشلوقات» . ولا يعني هذا ننا ككاثنات ها قدرة عل التطررء لسا سوی 
القت . فتطورنا . . يعتير عمليسة ميكانيكية إلى د ماء ولكن آلكائن نقسه وا 
سيصبح عليه أو ما سيكونه ليس كذئك» . 

إن الحجة الأحرة ۔ أعنى سحجة الإمكان ‏ تر أعتراضين مهمين : 

آولا ‏ إن الحقيقة القائلة إن شيا ما سيصبح (س) لا يعنى أن نتعمامل معه عل 
آنه (س)» حتى لو كان سیصبح (س) بشکل -حتمي . ی المستقبل ء إذ إن ذلك 
لیس مؤۋکداء بمعنی آحر إن القول بآنا استموت حتها ؛ لا يعني آنه جب أن 
تتعامل على أننا أموات  .‏ ولذلك لا يمكننا التعامل مع البويضة اللقحة عل آم 
کاٹن بشری غقط انپا تحمل في داحلا «إمكان» الكاتن البشري . 

ثانا .. إن البويضة الملقحة تعمل «إمكان؛ التطور إلى آن تصبح «كائنا بشريا؛ 
مثلها في ذلك مثل البويضة غير اللقحة واجرئومة النوية قبل التقأتهيا وهذا القرل 
شبيه بالقول بآنه إذا حدث شىء معين للبويضة المخصبة «كررإعتها في الرحم» أو 1 
محدٹ (کالإجھاض) فهی ستنمر وبشکل حتمي » لتصبح کائنا بش راء ۳ . 

ونكن هذا اقول ينطبق على البويضة غير الخصبة وألرثومة ألمنوبة أيضا إذ 
إا إذا لم يلتقيا لن يكون هناك كائن بشري» والعكس صحيح. 

وقد يرد البعض على ذلك بقوفم إن البويضة المخصبة وحدها تحمل هذا الامكان 
لأا السبيل الوحيد لوصول إلى كأئن ميز وفريد يحمل في داخله كل الإمكانيات لأن 
يصبح إنسانا له حقوق وواجیات » ولکن علیدا آن ٹعذکر آن هذا مک احدوٹ 
للبويضة غير اللفحة آبضبا. 


Ibid, p. 36.0 
Harris, J., op. Cit, PF. i-2. ûji (O? 
Idid, p. HiT? 
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یرد جون هاریس کت8 عطه[ على مثل هؤلاء بقوله إن ایا ذاشہا لا تیدا مدذ 
اة الإحصاب» بل تدا من لحظة معينة » لأن كلا من البويضة غير الخصبة 
وإلحرثومة المنوية أحياء أيضاً إن اياة عبارة عن عملية مستمرةق ولذلك نحن لسا 
بحاجة إلى ليل آو تفسير أو حتى تحديد متي تبدا الحياة؛ بقذر مانحن بحاجة إل 
الإجابة عن السؤال التالي: مى تصيح البياة قيمة أخلاقية؟ '. إن الإجاية على 
هذا السؤال من الأمية» كا يرى الباحث) بحيث يتوقف عليهاً جموعة من 
اليأرسات الطيية في جال تكتونوجيا الطلب وألبسولوجبا معهاء إذ إن تحديد ما إذا 
كاثت التجارب إلتى تجرى عل الأجنة المجمدة جائزة أحلاقبا إو لاء بتوقف على 
نظرتنا إلى هذا اجنين وما إذا كان [نساتا ذا هوية وله حقوق أخلاقية أو لا؟ فإذا 
أعتررناء إنساتا رفضنا تلك التجارب نهاتيا ورفضناً آي مبرر للساح بوجودها. كذلك 
تتوقفب تجارب المضدسة الورائية (الموجبة) التى تسعى إلى تغخيير حصائص الو نساآن 
الوراثية عل الإجابة على هذا السؤال . بل إن الاستنساخ الحيوي مرتبط بنظرتنا 
لاإنسان وتحديد هويتهء وغذا نحن بحاجة إلى محرفة هوية ذلك الكائن الذي آصبح 
مصير العلم مرتبطا به . 

ثانيا-الكائن البشري واوية : 

إن القضية الآساسيةء» كا يرى كشي من الفكرين الأحلاقيين » ليست متى تيدأ 
اخياةء ونا : متی تسشحق هذه الانياة احترامنا؟ أو بمعنی آخر متى يصبح الكائن 
البشري إنسانا ذأ هوية أو (شخصا صموءع۴ ) له حقوق أخلاقية عبرا على أن 
لخدمه ونحافظ عليه إننا بحاحجة إل معرفة (إلذات #اع؟ )؛ أو مأ يمكن أن نسميه 
(الشخصية 0084طددءءء۴ ) . فا الذي بعل الكاثن البشري (شخصا)؟ وما الذي 
يميزه عن بقية الكاثنات؟ إن الإنسان حين يقول عن نفسه إنه ذات» يعني بالفعل 


أن أسلوبه في السلوك خاص به وحدهء وأن أفعاله ميزة لهء آو هى إلتى تجعل له 
(O.‏ 


شخصية فريدة ٠‏ '. وحن بحاجة لعرفة ا أخصائص التي ميزه عن بقية الكائدات» 
Jbid, p. 12. 1‏ 


- برو وسكي #وحدة الإنسان؟ نرجة . د. غود زكريا مكبة الأنجتو الصرية: القاهرة: ۱۹۷۵ء ص .۲١‏ 
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ولكن الإنسان يملك صفات كثرة يزه عن بقية الكاثنات ؛ ومع ذلك لا يمکن 
الاعتاد عليها كلها -حين نقول إن كائنا بشريا مأ يعتبر #شخصاة و «إنسانا» له حقوق 
أعلاقية ليست لكائن آس أي إثنا لستا بحاجة إلى معرفة الفروق ألتى بين الإنسان 
والكاتتات الأحرى قحسب» وإن نحن بمحاجة أيضا إلى معرفة ألفروق التي بين 
إأطية . فیا هی هده الشروف؟ 
قبل الحدیث عئهاء لابد آن نستعرض جموعة من الشررط آلتى يجب أن تتوفر 
فيها» والتى يمكن من خلاا تعديد هوية الإنسان : 
١‏ لاد أن تمكندا هذه اخصاتص من آن نفرق (أخلاقيا) بين الكائن البشري وبقية 
الکائنات . 
۲ _ لابد آن تساعدنا على معرفة سبب تقییمنا لی كاأثن بشرى حي . 
۳ لاد أن تكون اخاصية من الأمية بحبث آنه لو آلخيناها وحدها لا يعود للكائن 
البشرى قيمة» أو يصبح أقل قيمة من الأخحرين . 
٤‏ لابد أن تقدم لتا إطارا علميا يمكن من لاله ا لحكم (أحلاقيا) على سلوك 
الكائن البشرى في مرإحل حياته المختلغة . 
فا هی هذه ا خصاتصس؟ 
اولا: الوغى Self - consciousness iil‏ : 


زن معيار #الوعى سالذات» من العاير ألمهمة لنسديد ما إذا كان الكائن البشري 
پعتر اشخصا ۴۵٥۸‏ ۲ له حقوق أحلاقية . ذلك لأنه یعرف على آنه کائن بثري 
Human Belg‏ »۽ وعضو أو فرد من آفراد انس الہشرى 8نصعG‏ مصه 8ء الذي 
س هم صقاته أنه من اليشر العقلاء وصعنمه5 م۴0 ١‏ ألذين يملكون قدرة علي 
الوعي بالذإات ععمءيماعمودع - ۴ا8 ؟. ف) الذي نعنيه حين تقول إن الإنسان 


marr nnnm 


Lygre D. C,. Op. eit. p. 30. (%} 
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يملك #وعيا الذات١؟‏ إننا نقصد بذلك #السمة الأساسية التي يتميز با الموجود 
البشری دون سوآهء وإلتی قبعله قادرا على الازتداد پل ذاته و إدراکهاء والتی هى 
فسا جوهر الفکر. . عاق الذي یعئی الانعکاس أو الارتدآدء وهی أيضا 
جوهر الكلية واللاتداهي» وأساس قكرة الحرية . والسيب الأول قي قيام المجتمع 
اليشري ووجود الصراع في الياة اللجعاعية . . إلخ» "'. 
إذن تعريف هذه #السمة» مهم جدا لتحديد هوية الإتسان. ولكي تصل لذئك 
لايد من إجراء مقارنة بين الوعي عند ا يوان والرعي عند الإانسان. 
الميران : إن ليران يمك وعيا ذا بعد وأحد»ء بمعني أنه يسير في حط مستقيم : 
فالقط یری طعامه ويتجه نحوه ليلتهمهء والكلب يدرك صاحبه ویقبل 
تحوه. . إتنه ضرب من النوعي ذي البعد الواحد لأنه يسير في الاه وأحد 
فیحسب» ولکنه لا يملاك أن يعبر عن هذا الوعي لأئه لا يملك اللخة . 


ب) الإئسان: يملك الإتسان وعيا مزدوجاء بمعلى أن الوعي البشري يستطيع آن 
يرشد إلى نفسه يدرك ذاته مرة أخرىء شأناً أرى العام وأقبل لتناوله ولكنني 
أدرلك فى نفس الوقت أنني تناو الطعام . فالوعي بالطعام شىء » وإالوعي بهذا 
لوعي تفه شىء حر پنضفرد به الإانسان ِ0 

وبذلك نصل إلى أن إلإنسان يتميز عن بقية الكائتات بقدرته عل التفكي با 
يفعله والتعبير عن هذا التفكير؛ بقوله «آنا أشرب» ؛ «أنا أكل» . . آي آن اللغة مي 

وسيلة إثباته آنه يعي ذاته » بيدا لا لك بقية ا-أميوانات مثل هذه الغاصية . 

إن معيار #الوعى بالذات» من الأشمية بحيث أصبح يستخدمه الأطباء في الرقت 
الحالي لعحديد ما إذا كان الكائن البشرى آم لاء وذلك لتقل أعضاثه البشرية الى لا 

يمجن الاسٹختاء جنها ۴ لایقاف الاج الستخدم لإرجاء موت ارتسا 4 

10 آعم عبد الفاح » (دراسات حيجلية) ء دار اللخافة للنشر وإالتوزيم ء القاهرة ۹۹۸5ء جس 

۳ 
() عارك رجحم السابیے س ٣٣‏ ے٣1٣‏ 


SE 


ولكن «الوعي بالذات؛ وحده لا يكفيه إذ آن الذي بعل الكائن حى إنساتا بمعنى 
الكلمة» إن هو ما يصأحب هذا الوعي من عمايانت عقلية وعأرسة فعلية للقدرأث 
المرتبطة بهذا الوعي» '“. فا هى هله الميارسات؟ وكيف نستطيع أن نحدد من 
لاا أن الكائن البشري ملك وعا؟ 

آ) إن آم سلو یمکن آن بہارسه الإنسان» ویثبت من خلاله هویته كکشخص 
(يعي ذاته)ء هو مارسته لاستقلاله وقدرته عل ااذ القرارات رصم اة . 
#غالشخص الستقل والواعي بذاته يملك القدرة على السيطرة على آفعالىه بثاء على 
قرارات يتخذها بتفسه وبدون تدعل الآحرین» . آو بدون أي تأثرات فسيولوجية 
أو لفسية خارجة عن إرادته» أي أنه كيا يقول «كانت»» يملك إرأدة حرةه "؟. ولا 
بعلي هذا «الاستقلالة الفعل الإجابي فقط › وإنا أيضاء القعل السابي» فألوافقة 
على خد السلاج لا تختلف عن رخض المريض هذا العلاجء إذ أن كليه) يعلى أن 
للشخص إرادة حرة في أن يشحذ إلةرار الذي يراه منأاسبا حتى لو كان قي ذلك 
فناۋه . 


اا إن پکون الفرد قادرا عل جع الألحرين یذرکون وجوده بقدر ما هو يرك 
وجودهم» آي إنه لا يكفي آن يعي الإنسان ذاته » وإنيا جب آن يكون لديه قدرة على 
الاتصال بالآحرين وجعلهم يسدركونه . وتعتبر مسألة الإدراك المتبادل بين (الذإت 
ا ) وبين (الآتحرين 8طا0 ) مسألة مهمة طرحتها القلسفة تحت اسم (مشكلة 
إلعقول الاصرى he Problem of other Minds‏ ) إذ تقول هذه المشكلة: رغم 
ننا ندرك مباشرة تجرية (آلذات) بشكل فردي فط . على آنا حالة دأخلية __ فإننا 
نستدل على وجودها في الالصرين كا يفعل الالصرون تفس الشىء. ولال هذه 
العملية يثبت معتى الذات ويقوي . بهذا المعنى تكون الذات عبارة عن نتاج جزئي 
للعقاعل التجتاعي» وخصوصاً أن الوضع الاجتأعي للشخصية ينسجم خلال 


Iglesias, L, op. cil, p. 34. 07 
Beaucharnp, T.. op. ck, P.SKT) 
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اعتراف وقول الأتصرين به . ون الاعتراف وإلإدراك والتع الف رطاوموصر؟ كلها 
معأيير مهمة لعرفة الذات» ؟. وهذا يعني آنا لابد أن نكون اجتماعيبن» ذلك لأن 
«الإنساآن الذي يفقد الايا الأجتاعية والقدرة على الأتصال بآلآحرين » ينظر إليه على 
انه کاٹن يشر جرد من الصفات الإ تسانية+ 9 

وإلآن لتر هذا العيار-أعنى معيار الوعي بالذات وما يثبحسة من إردأة -حرة 
وقدرة عل الاتصال ہالاتلھرین ‏ بحسب الشروط التیى سبق ذكرهاء ومن خلال 
موضسوع (أطفال الأنابيب) و (الإخصاب الصداعي). فهل يتطبق معيار «الوعي 
بالذات: على اين البشري؟ 

قلنا إن من أهم شروط «الوعي بالذات» قدرة الكائن على إتخاذ القرارات » وهذا 
ما لا ينطبق على انين البشري في آي مرحلة من سراحل نمود. ولكن هذا أيضا لا 
ينطبق على الطفل بعد ولادته بأشهر عديدة» وهو آيضاً لا ينطبق على أعداد كيرة من 
البشر - كالمتخلفين عقايا أو الذين يعدرون مبتين من الناحية الإ كليئيكية ‏ ومع ذلك 
فنحن نحترم -حياة هولاء ونحاول آن نوفر کل ما جتاجونه آو كل ما يؤجل موم لترة 
طويلةء ولكن هماك الكثر من الأشخأص الذين يرون إنسه يوجد فرق بين 
الجموعتين » غالاجنة أو البو يضات اللقحة لا ترال قي طور التموء وهى لا مف 
القدرة على الاتصال بالاحرين» كا آعبا ل تعى ذاما إلا بعد نمو اهاز العصبي 
فيهاء (أي حتى الأسبرع الثامن)ء ولذلك فهي من وجهة نظرهم» لا تعتبر سوى 
كاثنات -حية لا تخاف حقوقها عن حقوق بقية ا لحيوانات في جنها الألمٍ إذا ردنا أن 
نجری عليھا تبارب ؟. ما الأشخاص التخلغون أو اليتون من الناحية 
الإكلينيكيةء فهؤلاء هم وجود فعلى» وبعضهم كأن على اتصال بالالحسرين : وكان 
يملك حرية اتخاذ القرإرات قل أن يدخل في غيبوبة داثمة . ولذلك ٠‏ يري هؤلاء أن 
الإأجنة وإلبويضات اللقحة ليس ها تفس حقوق البشر العاديين» ولكن يمكن القول 
Harris, F, op. cit, p. HB.‏ 
Nefison, op. cil., p. ZIAY}‏ 
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أنه لا يوجد آي فرق بين الجموعتين » فالاتجدة إلنقحة أو الأشخاص المعرقون أو 
الرضى الذين هم في غيبوبة دأئمة بحيث تكون عودة الوعى إليهم مستحيلة اما من 
الوجهة الطبية ء كلهم لا يملكون الرعى بالذات وليس عندم قدرة عل الاتصال» بل 
إن البو يضة الملقحة ها قوق أحلاقية لا توجد عند الأطراف الاحرى» فهى قد لا 
تملك الوعى إلآن ء ولكنها درن شك ستملكه في الستقيل إذا اكتمل تموهاء أعنى أن 
لدا #إمكان؟ الرعيء كا آنا لا نستطيع أن تعتمد على هذا المعيار (أعني الوعى 
بالذات) لإنه لا يكفي وحده لتقييم الكسائن البشري» لاأننا كيرا ما نواجه بأشخاص 
لا پملكون القدرة عل التغكير والحرية الكافية لتحديد مصاترهم أو حرية الاختيار 
بين البداثل» ومع ذلك نعطيهم أ#مية كبرة وتحاول المحافظة على حاتم بقدر 
الإمکان» وعدم التلاعب ہا حسب مبدا قدسية الحياة _ فمشلاء «إأحضر رجل 
وزوجته آبتتھما الى هى في الرأبحة عشر من عمرها إلى الستشفي أإجراء عملية ما 
وکاثت الفتاة تعاني من خف شديد ومستوى عتدن من الذكاء؛ ولم تكن غلك القدرة 
على التطى» وقد كان وإلدآها شديدي التعلق بہاء خاصة الام ألتى كرست حياتها 
كلها لایشهاء وبعد أن أجريت عملية تاجحة للفتاة حدثت مضاعفات عرضتها 
للموت» ف كان من الأطباء إلا أن آسعفوها بأجهزة الإنعاش والعلاج الناسب الذي 
أعادها إلى حالتها الفسيولوجية السابقة ء فلماذا بذل كل هذا المجهود؟ آل يكن من 
الأفضل أن تثرك بدون علاج حاصة أا لن تعيش حياة طبيعية؟۲ ”' لابد أن تكون 
هناك آسباب جو رية غير «الوعي بالذات؟ تدقعنا إلى احترام حياة مثل هذا الكائن 
اليشريء أضف إلى كل هذا آن مبداً دحرية الاعار؟ لا يطبق دائ في جال الطب ؛ 
إذ إن الآطباء يستطيعون بسهولة العدخل (طبیا) في قرارات المريض ومنعه» مثلاء من 
قحل تفسه» أو الامتناع عن أذ الحلام . وكأم أوصياء على الرضى ؟. وهلا 
يطبق بشكل خاص على عالنا العربي حيث كثررا ما يكتفي الطبيب بالعلاج الذي 
يفرضه على الریض دون أن یہذل آي جهد حتی قي شرح حالته. 

فإذا استعرضتا ما سبق ستجد أن هلا المعيار يستبعد (ألجين) من أن يصح 
Campdbelt,A. “Moral Dilemımas in Medicine" 3rd. ed, Churchill Living (0)‏ 
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#إنسانا) له هويةء ولكنه أيشضا يستبعذ الطفل بعل ولادته بشترة من السزمن ؛ 
والأشخاص غير القادرين على مارسة حريتهم وحقهم في الاختيار» سسواء أكانوا 
مرضى في غيسوبة دائمة» آن معوقین » أو حى أشخاصا ۽ وقعوا تحت تأثیر خدر أو 
سيطرة نفسية من نوع ما بحیٹ آنهم لا يعون أنفسهم ولا يستطيعون الاتصال 
بالآنحرين أو اتخاذ آي قرأار. لذلك فإن هذا المعيار لا يصلح - وحده. لتحديد متى 
يمكن اعتبار الكاثن البشري (شخصا) . 

ٹانیا۔ القدرة على تقييم اخياة : 

إن هذا العيار لا ختلف عن العيار السابق كثراء لذ إن كه يعر عن حاذة 
داحلسة يشر بها «الكائن البشري۲٠‏ وإثب اا من ارج يتوقف على سلوك ذلك 
الكائن . بل إن القدرة على «تقييم اياة؟ مشتقة من وعدا بذاتنا الذي يطلب بذوره 
قسدرة على إدراك الذات كا هى . «فإن «الشحص'1؛ هو آي فرد قاأدر على تقييم 
حياته الاصة» ومثل هذا الكائن » يستطيع» على إلأقل أن يدرك نفسه على آنه مركز 
مستقل للوعي والشعور» موجود في الزمن وحمل سات تمکنه من أن يتخيل ویتمنى 
امرور فی تجارب خاصة» . فمتی یفقدونا؟ من الغيد أن نوضح آولا آن الفرد 
الذي يفقد القدرة على تقيم إلياةء حتى حرن لا يقيمها بشكل [ججابي أو يمتنع عن 
ذلك اثيا» بمعنى أن عدم القييم » أو التقييم السلبي » هو في حد ذاته دليل عفى 
وجود هذه القدرةء ولكن قد يئار سؤآل مهم هو: ماذا عن الاشخاص الئاثمين أو 
فاقدي الوعي؟ إن مثل هؤلاء ١ربيا‏ لن يك ونوا قأدرين على تقييم الحباة آو تقييم 
ذوآہم في ذلك الوقت» ولكنهم لا يفقدون هذه القدرة بشكل دائم وحتمى ؛ لانم 
سيستعيدونہا حالا يستعيدون وعيهم» ء ونحن قي العادة نسب إلى الآلحرين و إلى 
اقسا قدرات قد لا نهارسها بشكل دائم » ومع هذا فهي تنسب لينا . كالقدرة على 
النطق والسمم وغيرهاء فهي لا تلتهى بأنتهاء مارسة الإنسان ها, 

ولكن مادا عن الحتين في مراحل نموه المختلفة؟ هل هو يملك هذه القدرة كيا 
يملك القدرات الاألصرى أعني الوعي بالذات واحريةء والاستقلالية في إتخاذ 
Harris, J., “In-vitro Fertilizatio: The Ethical Issues”, Op, cit. P. 225, (1)‏ 
Harris, J, , The Yalue of Life" Op. cil, p. 43 (7)‏ 
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القرارات: فإذا كنا نتفق مع الرآي القائل إن اجنين البشري» ما هسو إلا شخصس 
#کامن بالقرة٤‏ ویملف قدرات ستظھر فیا بعد فان عاینا آن نجیب عل الاعرإاض 
القاتل إن امتلاكنا الكامن للقدرة» يا كانت » لا يعني سوي آن هذه ألقدرة 
تقص ناء وکنا يمكن إن تطورها تحت ظروف معينة . فأنا حين أتكلم الضرنسية لا 
أملك إلقدرة على ذلك بالقوةء وإنا أملك هذه القدرة بالفعل ء ولكنني إذا كنت 
أملك القدرة بالق وة على التحدث بالروسية » فإن هذا لا يعني أنني أتحدثهاء بل إتنا 
بحاجة إلى ممأرسة طويلة لحذه اللغة لكي ثبت آنني أملك هذه القدرة» أي أنني 
ملك القرة (الكامنة) حين تنقصني هذه القدرة . ولكدني إذا كنت آملكها بالفعل 
فهى ليست كامئة وإنا موجودة بالفعل» ؟. ولذلك يعتقد أحيانا أن الأجنة 
المجمدة الرآئدة عن الحاحةء يجب التخلص منها طالا أن إلمدف من إبقاثها يس 
الإلحصأب الصناعي ۽ فهي لا تعتبر آشخاصا في عة تجميدها: ہل ولا ملك تثٹ 
ا لخصائص» وإذا نمت لرحلة أبعد ستسبب معضلة آخحلاقية » لأننا إذا قتلناما فيا 
بعد تكن قد قتلا إنسانا تنقصه الق درة على تقييم ذاته في اللرحلة الالية . وين 
نعطي ها فرصة البقاء لا نعرف إذا كان يمكن أن تملك هذه المقدرة في المستقبل . 
ولذلك من الأفضل أن نتخلص من هذه الأجنة المجمدة قبل آن تثير مشكلة 
أحلاقية! فحن لا نستطيع الالحتفاظ بالحنين لأن ما يملكه (بالقوة) قد يتحول إلى 
قدرة تجعله (إنسانا) . 

وعلى هذا الأساس »> فمن ا خطا آن نقتل أي شخص لأا بذلك لا تمنعه من 
تقییم ذأته فحسب ؛ وإنا آيضا نمنعه من آي حلم آو آمل برتبط بمستفبله» ولكن 
کیف یمکن أن تعرف أن كاتشا بشريا ما يملك هذه القدرة؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال بسيطة يمكن آن نسأله فيجيبناء آي عن طريق «اللغة؛ ألتى هى وسيلة 
الاتصال الوحيدة مع الالحرين . 

والآن إذا استعرضنا خحاصية (التقييم)» يمكن آن نسأل أنفستاء هل هذا المعيار 
يكفي لتحقيق كل الشروط السابقة؟ إندا قد لا نستطيع أن تعرف ما إذا كانت 
الکاتنات الاآحرى تقيّم حيامبا آم لاء ولكن حبها لليقاء وسعيها لأنقاذ نفسها من 


Ibid, p. 26.) 
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المخاطر دلیل كاف عل ہا تقيم ياتا ء وتعى آحية بقائهاء وقد نقول أن حب 
البقاء أمر عزيزي في اليوان؛ ولكته أيضا غريزي في الإنسسان. خاصة إذا اعتبرنا 
عاولات الكائنات البشرية للإبقاء على حياعہا دليلا على آنا تقيم هذه الياة» ولكن 
هل هذا يعتى إن الشخص الذي يرفض العلا لا يقيم حياته» وبالشالي ليست له 
حقرق آخاتقية؟ إن الإاجابة عل هذا السؤال تكمن في قولتا ‏ السابق - إنه سواء فيم 
الإنسان حياته تقيا إمجابيا أو سلبيا يبقى هذا المعيار ساسا تعتمد عليه لاعتباره 

إن الأععاد على هذا العيار الفضفاض لا يكفي لتبرير سلوكنا تجاه الاتحرين . إذ 
إننا قد نقتل الأحرين بحجة أنهم غير قأدرين على تقييم حياعهم . ونحن الذين نقيم 
هذه الياة . ففي الطب مشلا قد حدث فى بعض التحيان آن يقتل ألفرد بسحجة 
تقيم أ-حياة واحترامھاء کا في حالة» 2امرآة حامل أكتشف الأطباء آن جنينها فيه 
تشويه خلقي» ذلك وإفقت على أن تجرى ها عملية إجهاض علاجي» وقيل 
العملية طلب اراح السؤول عن قسم (أمرأض الكبد آن يوافق إلوالدان على أذ 
کبد انين لزراعته في جسم طفل أخرء وبعد غاولات إقتاح عديدة وإفق ألوإائدان . 
وبعد الموافقة تم نقلى الكبد منه إلى الطقل الثاني» ‏ . 

نلاحظ في الخال السابى آن حياة إنسان قد قیّمت ساب إنسان حر بل وإعتبر 
هذا العمل إنسانيا بمعئى آلكلمة » ولكن مثالا كهذ!ا يثبر قضايا أخرى منها: هل من 
حى الأم أن تتخذ قرار! بالنيابة عن جنيتها؟ وهل عدم قدرة ذلك انين على التحبير 
عن ذاته باللخة أو بأية وسيلة آحرى يكفي لكي لا نحتبره اشخصا؟ إن مثل هذه 
الآسثلة تيمل الاعتاد على معيار (تقييم الوجود أو الذات) غير كاف لتحديد ما إذا 


كان الكاثن البشري يعتبر شيخصاً. 
ثالشا ‏ السۋولية : 


إن المعنى ا خرف لدم ؤولية هو أن ننظر إلى (الشخص) على أنه مسسؤول عن 


Lanipbel, A4.,op. cif. p. 33. 
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آفعاله وسلوكه . إذ إننا نتوقع أن يكون قادرا على إعطاء تفسير لسلوكه الذي بيأرسهء 
وعلل أن یتحمل نتاتجه آیضاء بمعنی ان یکوت قادرا عل آداء فعل محین ویعرف 
السبب وراء هذا القعلى ويتحمل نتائجه أيضاء وهلا يستدعى أف يكون الإنسان حرا 
فى سوكه وفي احتياره هذا السلوك. وعلى هذا الأساس يمكن لومه أو مكافاته (. 
ولذلك فإن هذا المعيار لا تلف كثرا عن الاستقلالية في تاذ القرارات ٠‏ لان كلهي 
پتطلب آن يوك اسان حرا ف تحلديد سلوكه ١‏ ومصرهء وتاك آربع صب شات 
أساسية مرتبطة بمفهوم المسؤولية هى : 
١‏ .حن تقول إن اللإنسان مسؤول » نعني أنه يستطيع أن يقوم بواجباته على أكمل 
وجه ؛ ویکون مدرکا ذه آلواجہات والتتاتج اتی يمكن أن تؤدي ليها . 
۲ حين ختار الشخص المسوول» فإننا نتوقع أن يكون تيار صحيحاء ولكن إذا 
کان اختیاره غير یح نتوقع منه أن يحمل مسؤولية فعله وعواقبها . 
۳ إن الإنسان السؤيل لا يعتمد على مشاعر لإصدار أحكامه آو إخحتيار السلوك 
الناسب» إنا بلجا إلى القوإنين العقلية والاحلاقية . 
٤‏ با أن المسؤولية مرتبطة بحرية الإنسان» فإنه لن يتخلى عنهاء لآن ذلك يعني 
ليه عن حر يته > وتنازله لاتحرين ليحكموا حیاته . 
إذن اللانسان يكون مس وولا حن يكون عاقلا مقدرا لأعراقب وعنده اإلرية 
الكافية للاحتيار. فمتى يكون الانسان غير مسؤول عن أفعاله؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال يستدعى أن ندرس إ لالات التى يؤدي فيها ألإنسان أفعالا معيئة ولا يتعحمل 
المسوولية» شی + 
١‏ اهل الذي لا یمکن UÛnavoidable [g2oranceê a‏ . 
۲ الإرغام» الإجبارء أو القهر د0ااامصهC‏ . 
فلشتحدث عن كل من ماتين الالتين عل حدة: 
7 قار : .96 Ibid, p.‏ 
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: اجهل الذي لا يمن به‎ ١ 

إن أو شرط لإعفاء الإنسأن من مسۋولياته» هو عدم علمه بالتتاتج المترتبة على 
أقعاله في الواقف التى توإاجهه. وهذا ينطبق على الأطضال والآشخاص الذين لا 
بتمتعون بدرجة من الذكاء تمكنهم سن الانتقال قكريا من إدراك الواقف إل معرفة 
النتائج الترتبة عليهاء إلا في الواقف البسيطة » أما بالنسبة للبالغين قإن أمرا كهذا لا 
دٹ باص ادفة أو نتيجة خطاً هم غير مسؤولين عنهء لذلك لا يمجن ألقول إن 
الإنسان العادي لا يتحمل مسؤولية أحطاتهء إلا إذا كان يعاني من التخلف أو عدم 
النضوج» أو مرض عقلي كال نون ججعله شخصا غير مسؤول . لذلك يلجا الكثير من 
المحامين إل الادعاء بأن مركليهم غير مسؤولون عن تصرفاعم نتيجة خلل في قواهم 
العقليةء وإذا إستطاعوا أن يثبتوا ذلك يتم تبرثة اتهم . 

( : Compulsion jal الإرغام أو‎ ۲ 


حین يسلك شخص ما سلوکا معنیا تحت ضغط و[جبار لا یعتیر مسولا عن 
سلوكه ويتم ذلك إما لأسباب خارجة عن إرادتی کآن پبكون ثي موقف مين جره 
على آن پسلك سلوکا معیدا. فالطبیب؛ مثلاء غير مسؤول هن سوت شخص ل 
يستطم الوصول إليه في الوقت الناسب لظروف خارجة عن إرادته » كالطقس أو بعد 
المكانء والشخص الذي يقع تحت سيطرة الالحرين فلا يستطيع أن يتصرف بحرية› 
کان بقع تحت تآثیر تسویم مغناطیسي آو خدر یؤشر على سلوکه» یعتبر شخصا غير 
مسؤو . وكذلك حين يتصرف الإنسان بشكل لا شعوري نتيجة عوامل دإخلية أو 
نفسية من الإصابة بمرض (هوس السرقة ونصوصمامءل5 ). وقي جيم المالات لا 
يستطيع القرد ن يسلك سلوكا الفا لأن حريته مقيدةء وبالتالی هو غير مسؤول عن 
آفعاله . 

فإذا احتبرتا هذا المعيأر عى آسأس مدذى صلاحيته لتحديد هوية الإنسان» 
سنجد آنه لا يختلف عن بقية العايير السابقة» فهو نتيجة حتمية لاستقلال آلفرد في 


- 


ااذ قراراته » وهو لا يتم إلا حين يكو اللإنسان واعيا بذاته وبالآتحرين وله قدرة على 
تقیيم حیاته وحیساتېم؛ وبالتال يتەحمل السؤولية بشکل کامل . وشذا فان ما ينطب 
على المعايير السابقة ينطيق على هذا المعيأر» عا يعني آنه وحده لا يكفي لتحديد ما 
إذا كان إلكائن البشري (شخصا) ذا هوية ويستحق الالحترام, 

ثاثا معيار شو ية الإنسان : 

ورا توصلنا إلى آنا بحاجة إلى كل هذه الفاهيم لكي نحدد من حلاها هوية 
الإنسان. إا ليست الوعي بالذات أو بالالحرين ففط ٠‏ وا هى تقبيمدا لاتا 
واتياتنا وقىدرتنا على الأحتيار وتملنا لمسؤولية هذا الاختيار؛ وقدرتنا على الاتصال 
بالآحرين بأي وسيلة (لاآن استخدام معيار اللغة فقط يلغي الكثر من الأفراد الذين 
لا يملكوت هذه إلقدذرة وصح ذلك تشقون الاحترام) . ولايد أن تضم ٤‏ اعت ارا أن 
هذه ا-اتصاتص ليست الصفات الوحیدة الیی یمکن أن نحدد من خلتاھا می پمکن 
أعثبار الكائن اي (شخصا) يستحق الاحترام والق ديس . بل إن هنال جموعة 
أخرى من الصفات : مئل القدرةعلى الإبدإعء والالحترإح» وإالتخلبق والتخطيط . . 
إلخ وغيرهاً من الصغات التى يز الإنسان عن بقية الكاثنات ء ولكتنا م نحتمد عليها 
لأا حص عددا قلاا من البشي إذ إن الإبداع والاحتراع هي صفات لا تخص كل 
البشر وإنها البعض الميز منهم ء أعني العباقرة » والبدعين. ول ذلك لو آننا أعتمدنا 
علل هذا العيار فإن عددا فيلا من ألبشر هم وحدهم السذين ميستحقون الالحترام 
وإلحافظة على حيأتهم . 

إن هذا الرأي الأحير يعتي أنه لا توجد صفة معيشة في اللإنسان يمكن أن تعتر 
اعبار الوحيد لانسانيتسا؛. غهل يمكن أن نتفق مع «مأري ورiك Mary War-‏ 
8 جن ردت على مقالة بها (جون هماریس .1 واامو8) قث عنشوإان 
(الإتعصاب حارج الرحم : القضاي !لqitة In-Vitro Fertilization. The Fth-‏ 
es‏ اعا بقوها : إنه من الأفضل أن نستبعمد مغهوم (الشخص) كليسة من 
الموضيع . لأشه مفهوم مربك ومشوش ومسهب في نفس الوقت . وطالا أن الكلمة 

متتشرة في جال القائون والاستخدام العام فإنها تضفي دقة زائفة على البسحث . وكأن 


۳2 


اموضوع قد تم تحدیده حتى نطلق على أحد ما (شخصا). ولكن شيشا مسن هذا ۾ 
حدث» إ[ذ إن السؤال (هل هسو شخص)؟ ما هو إلا صيغة رى للسوال (هل 
يمكن أن أفعل به ما أشاء)؟ " وينذا فإن «ساري ورثك؟ تفضل استخدام لظ 
(كائن بشري) بدلا من مفهوم (الشخص). ورغم أن (هاريس ۳#sه)‏ يتفق معها 
حول آندا لا یمکن آن تحدد آي موضښ رخ من خلال تحديد (الأساء) إلا أن مشكلة 
الإحصاب الصناعي وأطفال الأنابيب بل والتكنولوجيا الطبية ا-حديشة تفرض علينا 
آن نقعل للف "“. 

أما بالسبة لاستخدام لفظ (كائن بشري) بشكل عام » فإن هذا اللفظ فضفاض 
وواسع أكثر من المفهوم السابق » ونحن آمام مشكلة أخلاقية جديدة تحتاج إلى تحديد 
الألضاظ أو المفاهيم المرتبطة بها حتى يسكن مداقشتها قي ضوء التحديدات التى 
وضعناهاً. ورغم ننا أ نمل إلى ديد صعة معينة في الإنسان يمكن اعتبارها معيارا 
ثابعا» فإننا نستطيع أن نقول إن (الذإت ١1ء5)‏ أو التفاعل الداخلي بين الإئسان 
ومظاهر أ خارجية من أنواع السلرك يمكن أن يعتمد عليه كمعيار لتحديد 
(شخصية) الکائن البشرى . 

وتذهب (ورنك افصو ۷) إلى أبعد من ذلك بإصرأرها عل آئنا لستا بيحاجة إلى 
تقييم «الكائن البشري». إذ يكقي آن نتعامل معه على آذه إنسان في آي ظرف من 
الظروف» ثم تقول : إننا (كبشر) لسنا بحاجة إلى استخدام ساس أخلاقي لتفضينا 
للكاثنات البشرية ؛ والموضوع ليس بحاجة إلى تبرير؛ إذ يكفي آن نقول إننا #بشر؟» 
ولكن إذا رفض آحدهم أن يفضل إنقاذ إنسان ما على إنقاذ كلب أو ذبابةء غإننا 
سنعتقد أنه بحاجة لامجاد تبرير لتفضيله هذا . إن العيش في عالم تالف من كائناث 
متشابہة آمر مستحیل ؛ آو إن ار یکن مستحیلاء سیکون غير مرغوب إل -حد بحيد . 
وبتاء عليه لا أعتبر تفضيل الكائنات البشرية أمرا (إعتباطيا) ولا آرى آنه تاج إلى 
تبرير أكثر من القول إننا نحن أنفستا بش 7" 


fhid, p. 22-24. ùy {%) 
ibid, p. 23. 
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وذلك يعني أن (ورنك ٥۳ھ‏ ۷) ترفض استخدام آی آساس آخلافي لتبرير آعمية 
اللإنسان. وهذا ما يرفضه (هاريس كن٨ة1)‏ على آساس أنه لن جيب عن سؤاله 
الرئيس (كيف نقرر ما إذا كان جن ما أو بويضة ملقحة لکائن بثرى يسنحق 
الما ة؟) ولكن ورك مص ۷) ترد علل هذا السؤال بق وا : «إئتي أععقد أن 
العلاقة بين الأم والبويضة اللقحة أو اجنين من ألقوة بحيث لا يجب آن تستخدم إلا 
بموافقتها. فإذا أعترضت على استخدامها للشجارب . لاد أن ترم اعتراضها هذا 
ولا تستخدم آلبويضة اللقيحةء وریا لن تجد تبر يرا كافياً لوآقفها هذا ولكن الامر هنا 
لا عم . إذ إن الموضرع لا يرتبط بتفكيرها المنطقي بقدر ما هو مسألة مشاعر. إتني 
اعتشد أننا ننتهك مفهوم الأحلاق حين نرفض آن نضع في إعتبارنا اللشاعر والعراطف 
الأحلاقية حين نشخ قرارا حول أي موضوع» "؟ أي إنها تعتبر مشاعر الآتحرين تجاه 
هذا انين هى الأساس في تعديد وضع انين الاحلاقي . وعى بذلك لا تلف عن 
(کلیفورد حرو بستین داعاوام 4٣آنا۳)‏ الذي يق رل إن غبول الكائن البشري 
كشخص يتوقف على شعور الآحرين ‏ الناضجین منهسم ۔ به» و بمعنى آخر إن 
شعرر هؤلاء بالنين البشري كشخص يكفي لكي نحترمه ونح افظ على حياته ولا 
نتلاعب بها . ولكن ماذا عن الآجنة اتی لیس ها أصحاب يطالہون با آو يدافعون 
عنھا. کا حدث فی استرالیا حین توش ملیوترر وزوجته في حادث سيارة وهم فی 
طريقه) إلى مركز الإعصاب المصناعي لرراعة بويضه الام اللقحة آلتى يتم تلقيحها 
بسائل ازوج قبل آشهر؟ لقد ثارت هذه القضية مشاكل قائونية وأخحلاقية كبيرة» إذ 
إن البو يض_ات الثلاث اللقحسة سترث ملايون الدولارات إذا تم زراعتها في رحم آي 
أسرآةء فهل جوز ذلك من الناحية القانونية؟ ثم من هى المرآة التى تستحق هذه 
البريضات؟ وهل يمكن التخلص من تلك البویضات لكي لا تثار آى قضايا 
قانونية أو أحلاقية؟ فلا كنا نشعر آن انين في مرحلة انقسام الايا إلى ثاني أو ست 
عشرة خحلية يعتبر (شخصا) يقسسق الاحترام فحن دون شك لن نقبل الشخلصس من 
هله البويضات» ولر كتا قد توصانا إلى معيار ثابت نقَبم من خلاله الكأئن البشرى؛ 
Ibid, P. 24. (¥‏ 
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لاستطعنا معرفة ما الذي يجب أن تفعله في موقف كهذا. ولكننا | نستطع الوصول 
ئى تحديد مغل هسلا العيار الشابت . فقسولنسا إن الكائن البشري يمكن أن يتر 
#شخصاا إذا كان يعى نفسه . ويملكف الاستقلال وإلإرأدة احرة ۽ وإذا كان مسؤولا 
عن آفعالهء کل هذه جموعة من الخصائص لا يمكن الأحذ بإأحداها دون الاتحرى . 
ننا بسحاجة ها كلها معا لكي نقيم الكائن البشري من خلاهاء ونفهمه. 

اة : 


توصلا في مناقشتناء السابقةء إلى أن القصود ب (قدسية الياة) أن دلا نقتل ولا 
عبث باي اة بدون مبرر قوي وآن تعريف مفهرم #القدسية بہذا المعنى يساعدنا 
على إصدار حكم آخحلاقي على كثر من التطورات البيولوجية الحدينة » شم بينا آننا 
يجب أن نضعم في اإعتبارتا أن التطورات في جال البيولوجيا الطبية تقدم لنا في كل يوم 
کشفا وإ خترآعا جدیدآء بحیت قد لا يشملل هذا التعريف تلك التطررات . 

ثم تحدثنا عن بداية اياة وعرضنا الأراء المختلفة حورل الموضرع» والتى كأن من 
آهمها آن الياة لا تبدا من -حظة معيسة» وإنا هى مستمرة. وهذا الرأي يتفق عليه 
معظم البيولوجيين وإلأطباء . ولذا فلسنا بحاجةء وفقا هذا السرآيء إلى تمذيد متى 
تبداً إلحياة » ولكنتا بحاجة إلى معرفة #متى يكون للكائن أي قدسية٤»‏ أو بمعنى 
آخحر متى يصبح الكائن البشري شخصا له حقوق آخحلاقية . 

وحين ناقشتا افص اثص التي قير الكائن البشري عن بقية الكائنات وتحطيه 
صقة الإنسائية؛ وجدنما أن الاكفاء بسمة وأحدة لا يكفى . ذلك لان اخاني 
الإإنسائي فينا ليس صفة ثأبتة . فشحن کأفراد ہمکن آن ٹقول عن انفسنا ننا نسیر قی 
عملية إدراك [نسائيتنا لأنتا لستا نتاجا ثابتا. وحن نتشحدث عن البشر كجنس جد 
أن طبيعتدا البشرية تتغير بشكل ديداميكي )١(‏ ولذلك لابدآن يضع الطبيب في 
اعتبأره هذا التغير المستمر لطبيعة الإنسان حن يتحامل معد في الستشفى أو 
المختبر. 


Nelson, op. cik, FP. 26 : قارن‎ )( 
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ورغم آنني لست ضد تحديد صغة آو سمة ثابتة لاكائن البشري يمكن من سلاا 
معرفة متي يصبح إتسانا له حقوق أحلاقية » فإن التاقشة السابقة لعاك السات› 
أعني الوعى بالذات والاستقلال والحرية وغيرها. قد تچعلنا نسلك سلوكا ععددا تجاه 
الاتحرين من خلال تظرتناً ذه السات . . ولكن عواقف كثرة قبت أن هذا لا دف 
دائا. قلسن كا سبق القول قد نوإجه حالات لا يملك فيها الكائن البشري آدنى 
صقات الإنسانية» ومع ذلك نحافظ عليه ونسعى إلى الإيقاء على حياته ء فول هى 
سات معينة موجودة فيه » أم هى صفة شاملة عامة تشم البشر كلهم» أعنی ننا 
نحترمهم لأتهم بشن وليس خصاتص معينة موجودة فيهم؟ 

إن هذه المشكلة مأزالت معقدة وبحاجة إلى مزيد من التقكر والپيحث ذلك 
لأن التطورات اخالیة ] تحسمھا حتی الاآنء بل إنہا زادت الامر تعقیداء لہا فی کل 
يوم تقدم كشغاً جديدا بعل هذه المغاهيم بحاجة إلى إعادة نظر. 
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الباب الرابع 
موقف الدين والفلسفة من 


الفصل الأول 
موقب الدين من 


کنا شلاثة غرباء ينظر کل مسا إلى الآحر ولا 
تعرف ما الذي جب أن نقوله . نحن الشلاثة 
عتتا ظروف ضريبةء فاا عرف إن سا خحدث 
أسر مهم بالئسبة ها . إننه رغبتها الملحة في 
ا حمس ول صل طفل أ بكن من المىكن أن 
حبلا عليه من قبل . وجا الان جبلسان آمامي 
اجان شخصسا ربا بستطیم آن قق فیا 
آمنية حياتيي؟ . 
Dally. E.‏ 
Surrogate Mother‏ 
{inê Woman’”s Story‏ 


اأشدمة: 

آبدی رجال الدین على احتلاف دیاناعہم ۔ کا سیق أن ڏکرشا ۔ اهتماما مشزایدا 
بالإانسان ومشاكئه العملية على أساس آنه خليفة اله على الاأرض وسيد امخلرقات . 
وكا إهتامهم بالطب والأطباء وإضحا على سر العصور. ولكن الأمر كان عصورا 


فيا يقدمه الطب قي كل عصر من العصور دون عأولة للنظر إلى الستقبل + بمعنى أنه 
ل تكن هناك توقعبات مستقبلية بأالنسبة طا يمكن أن يل إليه العم عموما والطب 
بشكل حاص من تطور» سواء تي جال التكنولوجيا آو الاكتشافات الطبية . ولذلكف 
كان الاكتشاف اديد في جال الطب يوإجه في البداية بمقاومة من رجال الدين إلى 


£ 


أن يفرض ذلك الاكتشاف تفسه كعتصر أساسي في إنقاذ حياة الإنسان' إذ يذكر 
الأستاذ فهمي هريدي في مقال له في جريدة الوطن تحت عنوإن #مؤقر المصالحة بين 
الققه والعلم؟ إنه حتى سنوات قليلة مضت ء كان التشريح غظورا في جامعات 
ألهند وباكستان» وحين عقد المؤقر الإسلامي الذي شهدته (كوالالبور) العاصمة 
الاليزية عام ٩1۹1ء‏ كانت عمليات نقل الأعضاء وترقيع القرنية موضوع جدل 
حامي الوطيس بين المشاركين في المؤتم إلذي اختلغو! حول اململ وا رمة فيها»" . 
وإالامر لا ختلف في اوقت ألحاضر عا كان عليه في السابق . فالاطباء يشعرون 

بآن هناك مشكلات حقيقية تترإكم بفعل العطورات العلمية الحديئة » آما رجال الدين 

فكثرا ما يشككون بصحة هذه الاكتشافات الطبية أو العلمية ذاما. فکیف نعلل 
هذا لوقف الذي يتخذه رجال الدين؟ هناك رأي يقول إن تلف نتاج الفقهاء في 
مواجهة الوقاتع الطارتة لا يرجم إلى عدم إحاطة الأصول الشرعية هذه الستحدثات» 
ونيا يعود في الخحقيقة إلى طائفتين عن الاسباب : 

#الأول تتعلق بطريةة تفكير الفقيه » فهو ف الغالب عافظ ويميل بطبيعته إلى 
تقليد من سبقره حن لم يمتد مهم العمر لوروا راجا مت عضرا وما بعد عصرناً. 

#آما الطاتفة الثانية » فهي تتصل بالظروف الاجتياعية المحيطة بالفقيه والتي عنم 
إبداعه» الذي تاج ليصبح يانعاء من الوقت وإ هد وإلامان غا قد لا تسمح به 
هذه الظروف»"" . 

قد يكوت هذا الرآي صحبحا نوعا مساء ولكنه دون شك لا یمثل کل جوآنب 
المشكلة. فحن لأ نستطيع أن نتغاضى عن آن الأصول التي يعالح من لاما 
المقهاء المشاكل العملية التي توا جههم ‏ م تطرح هلا الموضرع بالشكل ألعاصر: 
(1) سبق أن تكلمنا قي القدمة عن موقف رجال الدين السيحيين من التشريم في القرون الوسطى . 
()فهمي هريدي اصديت التلاثاءء ‏ سوعر الصالة بين ألفقه والعلم ٠‏ الوطن» الللاتاء ۳ خرراير 

۷ سی ۶ . 


إفطب ألعاصرء ار تیاب شو الام ۽ الکویت ۹۸۴ ص ST‏ 


~٤ 


وها شيء طبيعي لأن هذه مشكلات مستحدثة ولم يكن من المكن عمل حساب 
تفاصيلها في تلك الأصول. 

لعذلك م يكن من الستخسرب حين كتب د. حسأن حتحوت في ججلة العسري 
(الصدد ۲۳۰ يناير 1۹۷۸)ء مقالا تحت عنوإان «قض ايا علمية تحظر أحكامها 
الشرعية١ء‏ حدث فيه حول خطورة ما توصل إليه العلاء في جال الطب وكأن 
أطلفال الأنابيب من بيتهاء وعن توقعات المستقيل بالنسية مدا المجال» ثم حذر 
رجال الدين من خحطورة هذا الموضوع وطالبهم بالإسرأع في التوصل إلى حلول شرعية 
ذه المشكلة والمشكلات التوقعة في المستقب ل“ . لم يكن من المستخرب أن يرد عليه 
الدكشور يوسف الق رضاوي» الذي كان وقتها رئيسا لقسم الشريعة بكلية التربية 
بقطرء بقوله إن ما يقوله الدكصور حسأن مأهي إلا افترإضات متخيلة » وأنها تشه 
المحاولات التي کان پأرسها بعض آهل الجدل في الماضي » وإذين كان يطلق عليهم 
وصف «اللارأيتيين؟ ٠‏ لانم كانوا يسعون إلى تعجيز الفقهاء عن طريق إطلاق إلعنان 
لاحیلتهم » ثم يتوجهون بالسؤال إلى الفقهاء قائلين : دآرآيت لو حدث كذ فاذا 
يكسون الرآي الشرعي فيه؟٠‏ . ومع ذلك فقد رد السدكشور يوسف القرضاوري على 
افترأضات السدکتور حسان حتحوت وبين فیها آن الامر جاثز إذا کأآن #عصورا بین 
ازوج والزوجة فقط ٠‏ أما إذا دحل طرف ثالث فهو غير جائز شرعا. 

ولکن الآمر لم يعد جرد حال علمسي» يفترغسه رواثي ذو حيمال وآسع مثل 
الدوس هڪسلي فی روایته #العالم ديد الشجاع Aldous Huxley: Brave New‏ 
84 . لقد أصبح وإاقعسا يف رض نقسه على جال العم والطب وعلى تفكير 
الإنسان . لذلك تنه الأطاء المسلموت والفقهاء معا لاأهمية هذا الوضيع وأيدوا أحتاما 
مسزايداء سواء في جال أطفال الأسابيب آو كل الملجالات الأحرى المحديدة في علم 
البيولوجيا الطبية كاهندسسة الورائية وإلاستنساخ الحيوي وغيرعا. بل إنهم فعلوا نفس 
ما كان يعربه القرضاوي على الدكرر حسان حتحوت فآطلق وا نيالم وتصوراتهم 
(1) غارن: مقال د. حسان سحتحوت «قضايا علمية تحظر أحكامها الخرعية؛ خجلة السري + المدد 

۰ ینابر ۱۹۷۸ ٭ الکویت؛ ص ۱۷-۹۴ . 


10 


العنان وفرضوا الف رضيات لتساعدهم على إججاد الإلجابات وا خلول الشرعية لا هر 
متوقع في المستقبل» وإن كانوا قد ركزوا على موضوع أطفال الأنابيب مع عدم إشماهم 
للموضوعات الالعرى» على أساس أن هذا اوضع واقع بالفحل ونهأرمسه عملياء 
حصوصا أن الدول الإسلامية بدأت بفتح مراكز خاصة بأطفال الانابيب والإلحصاب 
الصناعي . أما المندسة الوراثية وإلاستنسأخ غقد تم مناقشة هذين الموضوعين في 
امترات الختافة على أساس أن حط ورة آحدها ل تتضح والآحرى جرد نظرية ) 
تطبق بعد . 

سنركز في عرضتا للتقاش الذي يدور بين الفقهاء وإلعلاء السلمين على موضوع 
أطفال الأدابيب والإحصاب الصناعيء على آن نسذكر ۔ فيا بعد ۔ القرارات التي 
توصلو! إليها بالنسبة .لوضوعي أغندسة الوراثية والاستنساخ ا يوي . 

ولا بداية إحياأة : 


إن الأساس الذي أقام عليه الفقهاء متاقشتهم وضورع الإاحصاأب الصناعي؛ 
و#إطفال الأنابيب» وما ترتب عليهيا من مشاكل » مستمد من النصوص الدينية ؛ 
وهي الكتأب وإلسنة فضلا عن أراء الفقهاء» وع الرغم من ذلك فإن هذا لم يمنع 
من وجود استلافآت کہرة بینهم ف بعض الاحبان . 


فقد وجد هؤلاء الفقهاء في البداية صعوبة في تحديد !خطوط العامة للموضوع . 
وهذا لیس مستخرباء فک قال الدکتور حسان حتحوت إذا کان الأطباء على مستوى 
العا وجدو! ولايرالون مشقة في خرض غار هذه الأو فا بالكم بالفقهاء؟ فإن 
بعض النقاط التي ستعرض هى خحدثات جديدة تماماً. . . نم يرها السلف ول يختيوا 
فيهاً. . . ولم تعد الكتبة والكتب هي أللاذ امع ألانع ألذي جلو كل مبهمه. إن 
اللمشكلات التي بين آيدينا الآن لر ها عقلية بالدرجة الكبرى » نقلية بالدرجة 
الصسغرق ء ون يخبي فيها الاستشهاد عن الاجتهاد . 

)١(‏ د. حسان حتحوت #مۇتمر ألياة الونسانية بدايتها ونيأينها قي مهرم الإسلام؟ الاظمة الإسلامية 

للعلوم الطبية > الكويت؛ ۱۹۸9 ؛ ص 21-22 , 


ا 


لذلك كان عليهم أن يبدأوا بمناقشة المشكلة من بدأيتها . إذ إهم رأوا في مؤقري 
#الإنجاب في وء الإسلامة و#بداية المياة الإنسانية ونبأيتها في الغهوم الإسلامي: 
اللذين عق دا قي الکویت في عامي ٠۹۸۳‏ و٥۱۹۸ء‏ أن بردوا في اليداية على سؤال 
جوهري مهم هو: #متى تبدآ اللي اة؟» على ساس آها تقطة الانطلاق التي يمكن أن 
ینوا عليه حکمهم اأشرعي لقضبية #الإجصاآب الصناعي٤‏ و#أطغال الانابیب: ل 
والقضايا الالحرى الرتبطة بهما» كالندسة الوراثية والاستنساخ اخيوي . فاخراب عن 
مثل هذا السوال يمكن أن يساعد على حل مشكلات أخرى مشل : ما الذي جب أن 
نفعله في البويضات اللقحة الفائضة؟ وهل مبوز جميدها؟ وإذا جمدت ولم نكن في 
حاجة إليها فا الذي یمکن آن نفعله بہا؟ هل جوز آن نجرى تجارب عليها؟ ألا يعني 
ذلك هدرا اة الإنسان؟ ثم هل جوز من الناحية الشرعرة آن تستخدم إمرأة آخرى 
هذه البويصات اللقحة؟ تلك كلها أسثلة تثبر مشكلات إحلاقية هامة وتاج إلى 


رجود ألشرع . 
انقسم الأطباء المسلمون والفقهاء في مناقشتهم لوضوع بداية المياة إلى ثلاث 
فرق : 


أ فريق يرى أن اياة من خظة الإامصاس. 
- فريق يذهب إلى الاحذ بالرأي الشرعي القاتل إن اخياة تبدا بعد تفخ الروح . 
۳ أما الفريق الثالث فهو يقرل بأن الياة تبداً من خظة «إالعلوق» . 

: الخحياة تبدا من حظة الإحصاب‎ ١ 

يرى أصحاب هذا الرآي أن إخياة تيداً من التحام البويضة باميوإن المثوي » وهم 
يعتمدون في ذلك على نوعين من ألأدلة : 

آ) الادلة الملمية : عرض د. حسان حتحرت فيلا في موقر الإنجاب ف ضرء 
الإسلام؟ يبرن فيه حركة ا جثين منذ البدايات الأول لحمل ؛ وقبل آن تشحر الام 
بذلك» غا يدل على أن اتن يعتر كاثنا حيا منذ خظة الإحصأب . ورغم ذلك فقد 


¥ ى 


رقض البعض فكرة آن اة الإنسانية تيدأ مدل خظة الإحصاب على أسأس آنه ليس 
كل التقاء بين بويضة وحيوان منوي يمكن آن يؤدي إلى حل طبيعي (فقد يدي ا 
حدوت مايسمى با لمل العنقودي). وهذا مادفع دکتور حسان حتحوت إلى آن 
يضع شروطا معينة تحدد متى يمكن آن تعتبر البويضسة الملقحة إنسانا كامسلا وقد 
راعى في تلك الشروط الانب العلمي . وهذه الشروط هي ٠‏ 

. أن تكون للبويضة ألملقحة بداية وإضحة معروفة‎ ١ 

۲ .. أن تكون قادرة عفى النمو ما لر حرم أسبأبه . 

۳ آن يفضي نموه ا إلى الإتسان جنينا ووليداً وطقاا وصبيا وشابا وشيخا وكهلا إل 

شاء اله له في الاجل . 

٤‏ أن تكتمل ها الحصلة الإرثية حدس الإانسان عامة وكذلك خا هي كردا بذاته 

اغا عن غیرهاً من آلاأفراد من بدء | ايقة وت قيام الساعةي'“. 

ب) الأدلة الشرعية : آما الدئيل الثاني فهو مرتبط بالشرع الذي يذهب إل آنه إذا 
ثبت أن ارآ حامل » حفظ حن جنينها الشرعي في الیراث إل أن يولد » بل زت اليراث 
لا يوزع إلا بعد الولادةء فإذا کان ذكرا آعطي سه ضعف ما یحعطی للانٹی ۔ آما إذا 
مات قبل الولادة رد ألراث إلى الورثة . إضاغة إلى ذلك يرى أصحاب هذا الرآي أن 
بداية اللساة تكون من وقت الالتحام علل أساس قوله تعالى : «خلقنا الإتسات من 
نطفة» وما يتبع ذلك ماهو إلا تطور ذه النطفة. وإِذا كان اليعض يتهم آصحاب 
هذا الرآي بأم ذوو فكر مسادي بحت لا يعطي إعتبارا تلروس» فإن الدكتور أحمد 
القشأضي ‏ وهو جرأح قلب في الولايات المتحدة- يرد عليهم بقوله : 3إن هلا 
حريصون على الفاظ على هذا الإنسان بيا فيه من روح أولا ونفس وحس وكل 
مقوماته ولزیادتہم فی هذا رص يریسدون أن يسدوا آي باب يمكن أن يۆدي إل 
إهدار قيمة هذا اللإنسأن في أي فترة من الفترات . وهذا ادر وإالتخوف هو بناء على 
خبرة علمية با يدور قي العام الآن من إهدار لاروإح قبل الشهر الراب ويعد الشهر 
(+ ) ارجم آلسابقیء ر 0۹ . 
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الرابع نتيجة لالحتلال مفهوم بدء العياة الإتسانيةء؟ . 
٣‏ اة تبداً بعد نفخ الروح : 


التزم الفريق الثاني بحرفية النصوص التزاما كاملا حين أكد أن الياة تدا بعد 
نفخ الروح قي انين ؛ وذلك استتادا إلى إلحديث الاربعيني الشريف يقول فيه زيد بن 
وهب عن عبدالله »۽ قال حدثنا رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق 
قال : إن أحدكم مجمع خحلقه في بطن آمه آربعين يوساء ثم علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضخة مثل ذلك ثم یبعٹ الله ملكا فيؤمر بأربع : آجلهء رزقه» وشقي هو آم 
سعيد ثم يفخ فيه الريح . . . إلى خر المديث "٤‏ ولا ينكر هذا الفريق ما بقول 
به العلم من آن الياة موجودة في آجئين متذ بداية التحام البويضة بالجرئومة التوية؛ 
الذي تؤكده الخقاتق العلميةء ولكنهم يتفقون مم الدکتور عمر الاأشقر حول إن 
هذه الحياة ليست هي الخياة ألرادة قي المصطلح القرآني » وهي لا تحرج اجنين قبل 
نفخ الروح فيه عن صفة الوت . إن هذه ألخياة شبيهة بالخحياة التي يوصف بها 
النبات٠؟.‏ ويضيف الدكتور عمر الأشقر قائلا: «هلا النوع من الحياة موجود في 
الائسان واخحيران ولا شك يتحقق به التمو والاغعذاء» ولكنه لا جعل انين حيا 
في الاصطلامح الشرعي ؛ وقد تابه عاماؤنا إل نوعية -حيساأة انين قبل نفخ اأروح فيه ء 
ومن هولاء العلامة ابن القيم؟» الذي يقول في كتابه (التبيان في آقسام القرآن) . فزن 
قيل : اجنين قبل نفخ ألروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس آم لا؟ قيل فيه حركة 
النمو والاغتذاء كالنبات ول تكن حركة نموه وأغحذائه بالإرادة قلي نفخت فيه الروج 
انضصمت حركة حسيته وإرادته إل حركة نموه واغعذا ۹4 

۳ الخحياة تبدأ بعد مرحلة العلوق : 


واول الفريق الثالث أن يوفق بين الرأيين فيذعب إلى أن الياة لا تبدا من لحظة 


. ۳۹۹ د. آحد القاضي› موقر الإنجاب فی ضوء الإسلام؟» ص‎ )٩( 

کیٹ مقون من اهاري : وقد جام دکره کشرا دال مور #الانجاب : ایو تو الاسام ومۋشر 
الا-ابياة الإنسانية بدايتها ونبايتها في مفهوم الإسلام؟. 

(۳)د. عمر سليان الاشق مؤتمر اة الإنسانية بدأيتها وتبايتهاةء س ۳۷ . 

(£) مرجع السابق + س 1۳۷ . 
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الإلحصاب وإنيا منذ التصاق البويضة اللقحة بجدار الرحمء آي منذ لحظة 
(العلوق) كيا قال الكثر من الفقهاء والييولوجيين . لأف قبل (العلوق) عاك احتال 
أن لا يتحقق له أول مراتب الحياةء وعو أن يعلق فينموء فإذا م يعلق فهو حقيقة فيه 
إمكائية حياة ولكن لم يقسدر ا ان E‏ . وترداد حرمة اين كلما تطور ودل 
مراحل الدمو الكسامل . ولكن يرد البعض على أصحاب هذا الرأي بقوهم : إن 
البويضة اللقحة يمكن أن يكتب هما الثمو حتى لو لم #تعلق۲؛ إذ من عشرين عاعا 
استطاع عالم إيطالي أن يلقح بويضة واستمر في رعايتها حثى وصلت الأسبوع الحادي 
عشر؛ ثم توقفت هذه التجارب بآمر من الكتيسة الكاشوليكية حتى عادت الال من 
الطريق الآلحر الذي هو عاولة إنقاذ الجن إن نرل قي ثانية وعشرين آسبوعا إل ستة 
وعشرين إلى عشرين . ثم إن الألحاث ماضية في استنباط مشيمة صناعية بحيث ياي 
الوقت الذي ينزل فيه ا لحن في آربعىة آشهر أو ثلائة فيوضع في المشيمة الصشاعية 
لإكال نموه . فصفة الخحياة بدت باحص اب وبدآت معها سمة رئيسية للحياة و 
اللمى وهذا مستقل عن «العلوق» مادام أمكن تدبير الظروف الضرور ية“ . ولكن 
أرب الآراء التي طرحت كانت من الشيخ محمد المختار السلامي - مفتي الجمهورية 
التونسية ۔ حيث قال ؛ إن ألبويضة اللقحة ليست إنسانا بالفعل» ولكنها إنسات 
بالقوة على معني أن كل الصفات اخلقية وكل الخصائص الوراثية كامشة في هذه 
البريضصة» تفضي كل مرحلة إلى مسرحلة تالية حستى يعم للكاثن وجوده الإنسافي 
الذاتي عندما ينفصل عن الام وتشتغخل أجهزته باس تقلال. فال جنين مادام 
في بسطن أمه ليس إنسانا كاملا وليس حيوانسا ولسكته في مسرتبة بسين 
السرتبتين» ". 

ومهي) ا حتفت الآزاء فإن المدف كان واحداء وهو توضيح قدسية حياة انين . 
ولاشك آن تحديد هذه القيمة له أكبر الأثر على موضوع أطفال الأنابيب وما ربط به 
من مشاكل» مثل موقف الشرع من الأجنة المجمدةء وإجراء التجارب عليهاء 
(1)د. عيداليافظ حلمي» امرجم السابق + س ۳٠١‏ . 


(۷) امرجم السابق» ص ۲٣۷‏ 
۳ الشيخ حمد المختار السلاعي» امرجم السابق» ص +١2‏ . 
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كذلك مرقغه من الأم البديلة وأستخدام الحطرع لاإخصاب . كذلك يعتبر تحديد هذه 
اللسالة مها جدا للتطورات اللمديدة في جال البيولوجياء مثل الاستدساح يوي 
واهندسة الورإثية» وذلك لارتباط هذه الاكتشافات بالإلسان عموما وبالاجنة بشكل 
حاص . فإذا كان اين يعتير إنسأتا كاملا مدذ حظة التلقح » فهل من حى الطببب 
املسم آن عجري تجارب على البو يضساأت اللقحة القاقف ة؟ وهل حاجة العم كافية 
كميرر للإتعام مثل هته التجارب؟ ثم هل تنقطع علاقة الأم والأب بالبويضة اللقحة 
بعد شجميد ها وحقظهاً» بسحي مح للطبيب أن يأقح امرآة غريبة؟ وها موک آلشرع 
من كل هذه القضايا والقضايا الالحرى التي تفرض نفسها على حي اتنا نتيجة هذه 

التطورإت امائلة في جال الطب والبيرلوجيا؟ 
لقد هتم الأطباء المسلمون والفقهاء .. كيا سبق القول ‏ بتحديد بداية العياة أوضع 

قاعدة أساسية يقيمون عليها الالحكام الشرعية » ولذلك توصنط إلى التوصيات 

الثالية : 

١‏ .. بداية ألياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة ليكونا البويضة الاقحة التي 
تعتوي على ا خحقيبة الوراثية الكاملة لجنس البشري عامةء وللكاثن الفرد بذاته 
الشمیز عن كل كائن آخر س على مدى الأزمنة ‏ وتشرح في الانقسام لتعطي انين 
النامي اتور التجه خلال مرا حل احمل إل اليلاد . 

۲ ما إن يستقر امل في بطن المرآة فإن له إحتراما متفقا عليه ويترتب عليه أحكام 
شرعية معلومة . 

۳ إذا بلغ اين مرحلة تقخ الروح (علي حلاف في توقيته » أحيأنا ماقة وعشرون يوما 
وأحیانا آربعون يرما)» تعاظمت حرمثه بأثفاق وترتب على ذلك آحكام شرعية 
آخیر ی . 

ثانيا الإخصاب الصناعى (آ. ص) وأطفال الأنابيب (آ. خ . ر) : 
رغم اختلاف الإتعصاب الصناعي» عن أطفسال الأنابيب من التاحية 

(1) «توصيات النظمة الإسلامية لموم الطية ارجم السابق + س 1۷١‏ . 


~42 


التكنولوجية . فإن الموضوعين نوقشا على آساس أن آحكامه) متشاة تقريبا . 
ولقد كان غذ! الوضسوع مر ألبدأية م يدوت ومصارضون : وزذلاك تخرص کا 

الرأيين ثم عرض توصيات المجمع الفقهي في مكة الكرمة . 

١‏ المعارضون : يقيم أصحاب هذا الرأي رفضهم على ساس المخاوف والمحاذير من 
الانزلاق في متاهات أحلاقية وديثية يصعب ضبطهاء وعلى ساس آن هذه 
الطريقة تعارض الخايات الإفية من الزواج . 

أ) #إن هذه الطريقة للحم بين الأزواج هي غير الطريق الغطري الذي هدى الث 

الرجل والرأة إليه . 

ب) إن هذا الطریق تنه المخاطر من کل جانپ فلا یؤمن !خط في الأنابیب» وهو 
أمر وإرد في كل المخترات والشحاليل » فيعطى مني رجل مكان إأخحر» وتسلم 
لقيحة مكان آحرى » وهنا يقع المحظور الشرعي وتختلط الآنساب . 

سم) طإننا لا نأمن سسوء النية من أن يستعير الرجل ماء غيره تلييسا على زوجته» ون 
تحصل الزوجة على مني غير زوجها . وآن يتساهلل الئاس شيا فشيثا في هذا 
ايوأن ألمنوي » وهو حيوان لا برى بالعين المجردةء وش هله البويضة التي هي 
أصغر من حبة ا خردل بک 

د) #إنه بقتح مراكز هذا التلقيح الصناعي سنفتح باب ألشر كله»ء وسيبدا بين 
الزوجين؛ ثم إذا أصبح عملا جاربا مربحا وإغال أنه دقيق جدا وحفي لا 
يطلم عليه إلا راء وهل المهنة » فإن لغش فيه وارد بل حتملل وجائز وآنه لابد 
وآن يستدرج المسلمون خطوة خطوة حثى تصل إلى ما وصل إليه الغرب الكافر 
اليوم والحاهلية آلآولى قديا» حيث عرفو (نكاح الاستبضاع) وهو لا تلف عن 
(بتوك الني) في الغرب اليوم . 

ه) #من يدري ماذاً سيكون عليه أمر الطفل الذي كان (لقيحة) في أثبوبة فترة من 
بره ۽ هل سڀڙثر هذا في نغسيته وسلوکه آم ا ولکنا ندرك عل وجه القن أن 
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مؤلاء الأطفال سيكوذون موضع التندر والسخرية في جتمعنا وسيك ونون موضع 

تساؤل وشت کذلاف»؟. 

ومه) كان الأساس الذي يقيم عليه هؤلاء أعتراضهم» فإن غاوفهم ها ما يبررهاء 
إذ إن المشروع مازال في مراحله الأولى . ولاشك أن الأطباء وعلماء البيولوجيا سيصلون 
في المستقبل إلى اكتشافات جديدة» تساعد على تخطي الكثر من العقبات التي 
يمكن أن توأجههم» والتي قد تصل إلى حد اختراع «رحم صناعي» يتو عملية 

ا لحمل بدلا عن الأم في المرا-حل الأول .. وهو ما أعتبره الدكتور حسان حتبحوت عملية 

جاترة شرعا إذا كانت حصورة بين الزيج والزوجة» آما ذا دحل طرف ثالث متطوعاء 

رجل كان أو إمرآة» فإته يصبح عرما وغير مقبول من التاحية الشرعية". وخشى 
المعارضرن أن يصل العلاء إلى حد الاستعانة بكاتنات أحرى تقوم بمهمة اإلحمل 
كالقردة مثلا. . . وهي كلها خارف تدفعهم إل الإصرار على رفض هذ! الموضوع كلية 
على آساس آنه يفت ح الباب آمام شرور لا حد اء ويزج بنا في متاهة ضامضة قد لا 

نستطيع اروج منها . 

۴ - المؤيدون: أصحاب هذا الموقف لا يؤيدون فكرة إطفال الأنابيب تاأبيدا مطلقاء 
وإنا رشوب موقفهم شيء من أخذر؛ وموافقتهم عليه تكشنفها شررط معيئةء 
فهم يرون «أن إلأمر لا غبار عليه وهو من قييل العلاح . ولذلك ينبغي !رمس 
الشديد جدافي هذه المسألة خحشية اختلاط الأنساب: . 

ومن أهم الشروط إلتي وضعوها ما يأي : 

أ) أن يتم التلقيح من مني الزوج . 

ب) آن یتم ذلك في حياة اروج ولیس بحد عاته» على ساس إن الزوج حين يموت 
يصبح غريبا عن زوجته ولذلك يعتر التلقيح مته حراما. 


(1) عيدال رحن بن عبدا الق «التلقيح الصداعي (أطفال الأناييب) بين امل والشحريم) » جريدة 
الوط > الست ۲ مارس 1۹۸¥ ۾ آلخویت:ء مس ۳ . 

(۲) طرح الدكشور حسان حتصوت هذا الرآي في مقابلة شخمصية مع كاتبة هذا البحث شت في 
مستشفی الولادة فی تاریخ ۲۹ /٩‏ ۱۹۸۷ . 

. ۱٦¥ إلشيخ بدر ستول عبدآلباسط مور ال جاب وء الارسااام ۴ ۽ ارجم السايق؛ س‎ (TF 
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ججح) آن يكون الطبيب الذي يقرم العمل والفريق المساعد له من الممسرضين وعمأل 
امترات مسلمين موقتين » على أساس آن الطبيب غير المسلم قد يز لنقسه 
أستخدام بويضة ملقحة من غير ازوج وألزوجة› أو جرثومة مشوية لشخصس 
غریب . 
اتا ان ر ذلا i, At ne‏ 

د) وایرا ن يتم ذلك بموافقة ألررجين ٩‏ 
وير أصحاب هذا الرآي أنبم إذا أ يييحوا هذا العلاج في العا الإسلامي فإن 

الأزواج قد يلجآون إلى الدول الخربية من أجل إجراء مشل هذه العمليات» وهر آمر 

عقوف بالخاطر إذ لا يمكن لأحد أن يؤمن التلقيح بغير (مئي) الرجل وبر 

(بويضة) الرآة في مشلى هذه البلاد . 

ويتقفق معهاً معظم آخیئات وإلققهاء أل لمن › هي التي عبسب وسا فی الدورة إلسأآرعة 

قي المجمم الفقهي بمكة الكرمة . ومن آهم بنودها مأيأق : 

۲ التلقيح اللي يتم خحارجيا ق إناء بين بذرت الزوجة والزوج ثم يعاد إل رحم 
الروجة «هو أسلوب مقبول مبدشا في ذاته بالنظر الشرعي ؛ ولكنه غير سليم عاما 
من موجيسات الشك فما يستلزمه ومحيط به من ملابسات »۰ فلا بتبغي أن يلجا 
اله !> ف ااي الضبرورة القصبری و دعت ن توشر الشرائط العامة اة 
لابد آن تلاحظ آنه تم إنشاء مركز لأطفال الأنابيب في السعودية والكويت» عا 

يعني آنه قد تم التخلب أخيرا على جيم الاعثراضات . 
الا الوجه الآحر للعملة : 
إن لوضوع #أطفال الأنابيب» أبعادا ألحرى غير التي أجازها الشرع - أعني التي 

(1 قارن: عہدالر ہن عبدالخالق» ارجم السابقء ص ٠١‏ , 


(۲) فتوى المجمم الفقهي بمكة الكرمة : طقل الأنبوب جائز وفق ثلاث سايب عثد الضرورة؛ 
تقلا عن مور الإنجاب في ضر الإسلاما» ص £۸١‏ , 
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تتم نتيجة تلقيح بويضة الزوجة باء آلزوج - على درجة كبيرة من اخطورة + بحيث إنبا 
تشر حاوف رجال الدين والأطباء المسلمين على -حد سواء» وهي المخاوف التي حذر 
منها الدكتور -حسان حتحوت قي آكثر من مقال وندوةء من بينها ندوة عن «طفل 
الأنبوب» في الحمعية الطية في الكويت) حيث حدر من الانجراف ورأء هذا 
الوضوع ؛ وقال : إن قيمنا الأحلاقية في حطر إذا لم نحافظ عليها ضد التيارات الا نية 
من الغرب ٤ء‏ ثم بين آنا إذا قحا أبوإبنا أمام التكنولوجيا الحديغة دون أن نتحصن 
بقيمنا وعقيدتنا فإن هذا التيار سيجرفدا . كا أن الشيخ عبدالرحمن بن عبداالق 
إعتر هذه التكنولوجياً فشا لباب الشرور التي لا يمكن ردعها إذا سمحنا لانسنا 
بالرافقة على جاتب مني" . 
وهم هذه المخاوق ما يأي : 

١‏ س تجميسد الأجنة : إن اللجوء إلى وسيلة 3تجميد الألجنة» من الاخحتراعصات إلتي 
صاحرت اکتشاف الإعصاب عن طریق 2أطفال الا تابیس ۰۲ وهي ليست چرد 
ترف علمي أو وسيلسة غير ضرورية لوقام عملية الإحصاب عن طسريق 
الأنابيب» بل هي أساسية للاحتفاظ بالبويضة حية أطول دة مكنة حتى 
الوقت الذي يراه الطبيب مناسبا لزرع البويضة في رحم الام . كا أنها تساعد 
الأم على تهنيبها الرور بعملية استخراج البويضات من الرحم أكثر من مرة؛ إذ 
يمكن أن تستخرج ستة أو تسعة بويضات وتلقح»› ثم تستخدم إذا ما فشلت 
العملية مرة آخرى . 

امهم آن المسآلة كا رى ضرورية جدا لتحفيق أكبر قدر من اجاح . وکن 
#تجميد الاجنة٤‏ يفتح آمامنا بابا يمکن آن يسمح بد حول كل ماهو عرم في العام 

الإسلامي . وول هذه المشاكل هي : 

البويضات اللقحة والفائضة عن الحاجة: ما اللي يمكن أن نفعله في 
(1) د. حسان حتحويت» اندو عن طقل الأنسوب»١؛‏ الحمعيسة الطيية» الكسويت» الاين 


. شر یط تسجیا‎ VAYA 
کارن: مقا الشيخ عبد الرحن بن عدا انی : ارجم آلسأابق + صر ۲ ؛‎ )۲( 
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البويضات اللقحة الفائضة؟ حل تتخلص منها؟ هل يمكن للاأطباء إجراإء 

التجارب عليها؟ هل يمكن إعطاؤها لزوجين عرومين من الأطضال؟ هل يحق 

للىزوجة التي توف زوجها أن يسزرع في رمها بويضتها اللقحة باء زوجها 

المعوفى؟ 

كل هله الاستلة تتوقف الإجابة علیھا عل تحدید مت تبدا إلیاة ۔ فإذا کان رجال 
الدين والأطہاء السلمون ۔ كيا سبق الول _ قد توصلوا إل أن الخياة تدا منذ فظة 
العقاء ا ليران اتوي بالبويضة؛ ما يعني إن للجنين حرمة وقدسية أخحلاقية مسأو ية 
حرمة وقدسية آي إنسان بالغ فإن هذا يعني آم لا يمكن أن جروا ارب على 
الأجنة ء ولا يمكن التخلص منها أيضا. فيا الذي يمكن آن نفعله بالأجنة التي تم 
تجميدها؟ هل نستخدمها لتلقيح الزوجة مرة آخرى؟ وإذا أبدت عدم رغبتها في 
ذلك ف] الذي يمكن أن نفعله؟ #لقد أصيحت الياة الإنسانية بذلك آلحوبة في يذ 
العلم»' . ولكن قد نجد الإجابة عند الفريق الذي يقول إن بداية اخياة تكون من 
#العلوق»؛ فلا شلف عندئذ آن إجراء آجارب عى هذه البو يضات اللقحة الف_أئضة 
جائز. آما الذين يقسولون إن ألمياة الإنسائية تبدآ عند تفخ الروحء أي بعد أريعة 
آشهرء فھؤلا ‏ دون شك سيجيزون إجراء التشجارب على البريضات الملقحة قبل 
تلك الرحلة . وبا أن إجراء مثل هذه التجارب ضروري لإنقاذ حياة البشر فهي مهمة 
جدا. ولكن هناك الكثيرين الذين افون الإفتاء في مثل هذه السالة . ولذلك اقترح 
الدكتور حسان حتحوث في ندوة طفل الأنبوب؟۲ - التي عقدت في مقر اشمعية 
الطبية في الکویت یوم الائنین ۳۰/ ۱۱/ ۱۹۸۷ ۔ ألا يستخرج الطبيب من رحم الم 
آکثر من حاجته لتقام ا لحمل بمعٹی آنه لا یستخ رج آکثر من ثلاث بو یضات: 
وهو الحدد المسموح به للحمل في كل مرةء وذلك لعجنب مواجهة أي مازق آخلاقي 
يمكن أن تثره هذه القضية . » ولكن ماذا عن إجرإء التجارب » اليس الأطباء بحاجة 
لإجراء تجارب على هذه الأجنة لكي يستطيعوا من خلاها الكشف عن الأمراض وطرق 
(1) ملح الأنباءء #مسرأجهة مثرة بين رجال إالدين والأطباء حول قضية أطفال الأشابيب»۲» اعدد 

. ۹۸ آبریل ۱۹۸۷ء الکویت حر‎ ۸ ٤ 
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عاتجها؟ فهل نوافق الدكدور عبسدااافظ حلمي ونقول : انلها ضرورة تبيح 
ععظورا٤'؟‏ . آم نقول مع الدكتور يوسف القرضاوي : إن الئاس في عصرنا هذا كل 
شی» یریدونه بجعلونه ضرورة؟' ولکن السنا نجد آن إجراء تجارب على بويضات 
ملقعحة لم یتم زراعتها حتی الآنء آمر ضروري لتقد م العرفة البشرية » ثم إن إجراء 
تجربة على بويضة أو أكثر يعتبر شيشا زعي دا بالقياس إلى الاين التي عدر في كل 
شهر. والأهم من ذلك آن مرضوعا كهذا يذكر في الؤتقرات ويبدي رجال الدين قيه 
حوفهم الشديد من ضياع بويضات ملقمةء مع أن بحضهم يلزه ون الصمت عند 
موت اللايين من البشر المكتملين نتيجة للجوع أو الظلم أو الاستبداد قي اكم 
وغرها من طرق استغلال الإئسان والقضاء عليه ۔ ولابد آن نلاحظ إن رجال الدين 
المسلمين يسوا الوحيدين السذين افون على البو يضات اللقحة » وإئما 
أيضا أصحاب القكر الديني المسيسي الذين أعلوا عدم موافقتهم سوا 
على تجمسيد الأجدة أو [جراء التیجارب علبهاء كما سنری فيا بعد . 


أما بالنسبة لموضوع استخدام البويضة اللقحة من سائلى آحذ من زوج ثم تو٠‏ 
لزراعتها في رحم الزوجة الحية» فهذ» المسألة يرفضها الشرع أيضاء لأنه رى أنه 
بمجرد وفاة الزوح تنتهي العلاقة الزوجية > وبالتالي يعتبر أل زوج التو أجنبياء 
وغريبا بالنسبة للزوجة . ولعل الذي آثار هذا الموضرع وجعل فقهاءنا يناقشونه ‏ رغم 
أنه أمر بعيسد اللحتال في العالم الإسلامي هو أن هذه القضية ظهرت في العام 
الخريي » وفي فرئسا بالذأت» حن رقعت سيدة فرنسية تدعى كورين برب 9۸8 C0۲‏ 
×افلومتو۴ دعرى قضائية ضد بنك ألحيوانات النوية الذي #نفظ بالسائل اتوي 
لزروجها توء حيث طالبت بآن تلقح بذ السائل» ولكن الينك رفض الاستجابة 
لطلبهاء وقد استطاعت كورين أن تكسب القضية رغم آن «عامي البدك» قال إنه 
ليس ها آي حق في هذا الطلب لان ما تسالب به هو جزء من جسد الميت وليس 
ملكا من آملاكه يمكن أن ترثها . أي آن حقها في ذلك «#السائل» لا ختلف عن حى 
٣ہ‏ د. عبداامافظ لمي ؛ مور الات اترڈ بدایتها وہ ادها في مفهوم الإسلام؟ س ۴٠ ١‏ . 
۳ د. يومف القرضاوي ؛ الرجع السابق» س ۳۲۴۷ . 


ےھ 


آي امرأة أخرى تتقدم بطلب مساعدة من (البنك)؟. 
ولا تقف الخاوف عند هذا الحد إذ إن ميد الالجنة سيساعد على فتح أبوإب 
كثررة مخلقة ؛ وجقق أحلاما خطرة للكثير من العلهاء . فهم يبذلون» في اوقت 

ا اض کل جهسدهم لوصول إل احتراع جهاز يقوم با لحمل بدل الام طول فترة 

غكنة . ولیس ذلك عض خيال و إنيا ثري على جانب من الواقع ء لاسي إذا علمبا 

آن آلآطباء استطاعوا فی کتیر من الالیان آن پنقذوا جنیتا فی شهره آخامس ویساعدوه 

على أليقاء عن طريق اإخأضتات الصتاعة . 

إن هذه القضية جرد وأحدة من المشكلات التي تطرح في ساحة الشكر الإنساني 

كل يوم ومدذ توصلل الأطباء إلى اكتشاف طرق الونجاب عن طريق الآنابیب» 

ولاشك أن العا سيفاجاً كل يوم بخير جديدء ولذلك فعلى رجال إالدين والهتمين 

بتطہیتق الشریعة آن يلموا بہذہ التط ورات آولا بأو حتی لا یش اجاو! بيا لا جمد 

باه . 

۳ السرحم الظئر“: رغم أن المشكلات السابقة غيفة» فإن مشكلة الأم البديلة أو 
(الرحم الظشر)ء تير رعبا آكبر عند رجال الدين والمشرعين المسلمينء وذئك 
لسييون : الأول هو ألا أصببحت واقعاً فعليا بيأرس في دول العام الخربي التي 
فتحت مستشفياعها أسرابها مساعدة كل من يرغب . والگاني ننا لا نستطيع أن 
نمع التاس في بلادنا ‏ والأغنيساء منهم بالذات _ من الذهاب إلى ارج 
وتقسیق سا يرغبسون فيه من الحصول عل أطفال عن طريق استشجار أم 
بديلة . 

ولذلك رفع رجال ألدين صوتيم الغاضب عاليا وأستتكرو! هذا الاأسلوب بشدة: 
وكانوا على حى في الانرعاج» إذ إن الأنباء التي تأتينا كل يوم حول هذا الموضوع تدعو 

حقا إلى ألقلى . 


)1( رن : Moral, Social Nighimare)‏ ,امعAe)‏ مقال تشر بجريدة التيمس اللانجليزرية : 
عادد ١‏ یتم ۹۸ ۱ ص ١٤۔٣٤‏ 
٭ ويقال أيضا إ رأة لظ يعني الرضحة لخي وليدها. 


_ Y@A- 


ولعل ابر الال . الذي تناقلته وكالات الأنباء قد يؤكد مثل هذا القلق؛ «ففي 
جوھانسہورج علم آن مواطلة بیضاء من جنوب آفریقیا ٤۸‏ عامہا۔ كانت اول أمرأة 
تحمل أطفال ابنتها أو بمعنى إخر ول جدة آم ف العا وضعت شلاث توأثم. وعلم 
قي المستشفى أن الرألد الشلائة صبيان وفتاة » حصرجوا ألحياة بحد جسراحة قيصرية› 
ون الحدة الأ وتدعى (بات أثتوني) في حالة طيبة . وكائت السيدة (أنتوني) كد 
عرضت عل آبنتھا آن تحمل عنھا آطفالا با آن آلابنة کآرین _ ۲١‏ عاما. عاجزة عن 
ذلك»" . قد ميد البعض قي هذا الفبر صورة إنسائية رإئعة تمل علاقة الب بين 
الام وابنتها قد تصل إئى حد التضحية . 

ولكن سنصاب بالرعب» درن شك» حين تسمع ما قالته سيمدة رى اسمها 
کیم کسوتن Km Coon‏ ° » وهي أول آم بسديلة في إنجلترا» لاشك سيثير رعشا 
وخوفتا عل المستقہل . فحین سثلت : هل شعرت باي تایب غ مير حین وافقت على 
أذ النقرد من آجل تقديم مثل هذه اخدمة؟ کان جوايا بالنفي» فهي» کا تدعي 
إ تفعلل ذلك من أجل الال ولکنها ما كانت لقدم على خحطوة کهذه يدونه . ولکن 
الأحطر من هذا التص ريح » هو ما قاله زوج الام البديلة » حين سثل عن شعوره حال 
أحذ زوجته الال » حیٹ قال : «ما كنت لأشعر بالسعادة لو أن ژوجتي فعلت ذلك 
جرد مساعدة الاحرین بدو مقابل مادي»" . 

لو آننا تأملنا مسوقف كل من الام البديلة وزوجها لوجدنا آن قيمة أخحلاقية مهمة 
معرضة للخطرء وهي مرتبطة بمفهوم «الغيريةة والرغبة في مساعدة الآحرين؛ إذ إنه 
من الواضح أث كيهما برفض مساعدة الخير من حيث اليداء لمجرد اليأدىء أو القيم 
الأحلاقية » ويتمسك على العكس بالنظرة التجارية اخائصة إل موضوع يتعلق 
بعاطفة مقدسة هي الأمومةء وبعملية إنجاب كائن جديد» وهي عمليية كان ها 
)١(‏ ئي دة في ال اريخ تضم ڈ ث توائم لابتتهاء؛ الاشباءء الک ریت» ۲ آکتوبر 1۹۸۷ 
J Kim Coton jîy paê (¥‏ أم بديلة في إنجلتراء وعي السيدة اتی بسہبها وضمت 

الحكوبة الاشجليزية قرإارا ہمدع تجارة «الأم البديلة وذلك يعد التقرير الذي قدمته «نة ورنك»؛ 

الذي سبق أن مدنا عند في اأقدمة. 
Wir, PF: “Baby Corton, For Love & Money”, Dorling Kimlersley :dylLad (T)‏ 

Publishers, London, 1985, p. 43. 
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أحترامها وقيمتها عند البشر منذ بدء التأريخ . وقد يقسول قاقل إن النظرة التجارية 
وألادية كانت موجودة عند كشير من البشر طوإال التاريخ » ولكننا يمكن أن نرد عليه 
بآنه م يسبق لأي إنسان أن آعلن على اللا آن آمرا هذا جاتزء بل مقبول لقا ألا 
يبر هذا رعبنا؟ إن القمقم آلذي حبس فيه العني قد فتح ونحن لا نزال في بداية 
الطريقء فكيف لو عرفا أن الدكتور حسان حتحوت أكد أن سيدة كويتية جاءت 
إليه في العيادة تقول له إن ادمتها ا مندية) على استعداد أن حمل بدلا عنهاء 
ببويضتها اللقحة مقابل آلف دينار فقطز . 

آلسنا نجد هنا بداية لائقلاب في القيم الأحلاقية » تصطبغ فيه الأمومة بالصيخة 
التجاريسةء وتصيح سلعة تياع وتشترى » بعد آن كانت غاطة في جميع سذاهيدا 
الألحلاقية والدينية بالتبجيل والاحترام؟ 

لذلك كانت الفتوى التي صدرت في مسؤغر *الإنجاب قي ضو الإسلامة حول 
موضوع «اطفال الأنابيب وإلام البديلة؛ء هي ما يأتي : «آنه جاثر شرعا (أثناء قيام 
الزوجية) وروعيت الضانات الدقيقة الكافية نع اختلاط الأساب (وإن كان هباك 
تحفظ حتى على ذلك» سدا للذرآئے). واتقق على آن ذلك یکون حراما إِذا کان في 
الأمر طرف ثالث سواء أكان منيا أم بويضة آم جنيناء آم راء" . ولكن ماذا لو أن 
الأمر تم بالفعل » بمعئي أن زوجين حصلا على #طفل آنوب؟ بمساعدة أم بديلة؟ 
يقول آلأستأذ نعيم يأسين ردا على هذا السؤال : «لو أن العملية عت بالقعل » فإن 
صاحبها يستحق التعزیر** لانه ارتکب جرما ولا بستحق طبعا عقوية آلزنی؟ التي 
)١(‏ قارن: د. أحمد الشطي «أطفال ألأنابيب بين العلسم وإلدين٤ ٠‏ » القيس ء الاريساء ۲۷ وفمير 

وھ ۽ الکو پت الد ۸9 > جس اه 
(۲) 7توسصیات موقر الإانجاب فی وء السلا ۽ ص *٭ ۳5 , 
#چ التعریر: کي اللغةء مصدر عرر ومن الحزر: وعو ارد اشع . ویقال زر فلات بمحلی تحسر: لزه 

متعم عدوه من آن يديه ۽ ومر ذلك غوله تعال اوتعزروء وتوقروها . 

ویقال عزرثه بمعنی وقرثه وأیضا آدبته » وهو عن آساء الاضداد؛ وهر یکون بمعنی الترقیں لاله 

ذا امتح زر وضرف عا هو دئیء فزت آلرغار صل له بذللا؛ وقد سميت العقوبة تعزيرا؛ 

لان من شاا أن تدفم ألماني وتردء عن ارتكاب ارام أو ألعودة إلى اقترإفها . 

ويعرفه الفقهاء بأنه عقوية غير مقدرة جب حقا له أو لآدمي ني كل معصية أيس فيها حد ولا 

كفارة» وهو کامفدود فی آنه تأدیب راتساج وز جر 


وز بادة اللوم ابت حول الموضوع يمكن الرجوع إل : اتور عي فالح ريز عار #الت زر ق 
الشريعة الإسلامة٤؛‏ طط ك , دار الفكر الحري > ۹ س 2۔۷٤‏ . 


ا بے 


هي الحد . وبالفعسل اعتقد آن هذا الأمر مختلف عن الزلى» عا ينعكس على اكم 
الفرعي الاتحرء وهو حكم الوليد انين الذي تلده صاسحبة الرحم الغلرء وآرى أنه إِذا 
كان الإسلام يتوف إلى إثبات الأنساب؛ وسوف يكون من المعروف ومن المعلوم 
الاس جيعا أن هذا اجنين أبن فلان من الشاحية العملية» فأعتضد وإلثه أعلم أن 
نسبته إل أبيه الأصلي وأسه صاحبة ألبويضة أول شرعا من نسبته إل وألدته ء وذلكف 
لأنه كا قلت هناك فوارق بين هذه الحملية والزنى؟"“ ويرى البعض الآعر «أنه على 
أحسن الفروض يمكن أن تسامل الام الہديلة على آنا مرضب عة لأن انين تغذى 
بدمائها واحتضن برها وربي في بطنهاء وبذلك ها عليه حقرق الام الرسة؟. 

رلكن لإ يكن هناك دائ حدر تاه قضية #الرحم الظراء إذ إن المجمم الفقهي 
بمكة الكرمة أصدر فتوى» في دورته السابقةء» حول لى الرآة بدلا عن ضرتباء يقول 
فيها: «إن أحذت النطضفة والبويضة من زوجين وبعد تأيه في وعاء الاحتبار ثم 
تم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الاتعرى ازوج نفسه حيث تتطوع بمحض اخحتيأرها 
هذا احمل عن ضرتيا المنزوعة الرحم» يظهر مجلس المجمم آنه جائز عند إلحاة 
بالشروط العامة الملكورة "*** ثم يضيف المجمم إلى ذلك بقوله: أا الزوجة 
اأتطوعة بالحمل عن ضرعا فتكون في -حكم الام اأرضعة لذمولود لأئه أكتسب من 
جسمها وعضويتها أكثر غا يكتسب الرضيع من مرضعته في تصاب الرضاع اللي 
بحرم به ما جرم من التسب.. آما الأشاليب الأعرى لتاقي الاصطتاعي سواء الداخلي 
مها آو اڅارجي - با في ذلك الرحم الظئر وإستخدام رحم بديل أجنبي - فهي جما 
حرمة وغير جأقزة ء ولا جال لإباحة شيء متها لأ البدرتين الذكرية والأنلوية فيها 
ليست من زوچين أو لان الط وع بالممل هي أجنيسة عن الزوجين مدر 
آلبذرتين ا ` , 


. ۲١۹ الاستاذ نيم ياسين؛ «ندوة الزتجاب في وء الإسلام؟ء مس‎ )١[ 

: ٣ ارجم السابق 4 س‎ (TT; 

() رى المع الفقهي بمكة الكرمة؛ ١مقر‏ الإنجاب في ضر الإساتم» ص ۸1+ 

HEE‏ اې الجمم الفقهى عن تراه قي الدورة الثامة وإعتير الأر راما على أساس أن الزوجة التانية 


(8) امرجم السابق س ٤۸1‏ . 


ا 


من الملاحظ آن هناك اختلافا ساسا بين الفتاوى ء ون هناك مواقفب معيئة تم 
الترأجع عنها. ولعل هذا راجم إلى شسدة تعقد الموضوع وجذیته» کا أنه دليل على 
عدم وجود نصوص شرعية صرحة يمكن الرجوع إليها في هذا ألوضوع . 

وما سبق نااحظ أن فقهاء المسلمين أبسدوا اهتمآما كيرا بم وضع الإاحصساب 
الصناعي وأطفال الانابیب» رغم آنه ف البداية أعحر البعض أن الموضسرع کرد 
افتراصات» ولكنه حين أصبح واقعا يفرض نفسه على المجتمم الساليء ازداد 
اهتيامهم بالوضوع إلى حد ننا أصبحتا نسمع عن إقامة مؤقرات عديدة في الكويت› 
والسعودية » والقاهرة» كلها تتم بمشكلة أطفال الأنابيب وما يترتب عليها من 
نائج . بل آصيح البعض من الأطباء والفقهاء يتابعرن كل التطورإت التي تظهر في 
هذا الجال؟. 

ولكن مأذا عن موقف رجال الدين المسيحيين من هذا الموضوع؟ 

ثأنيا- موقف الدين المسيحي من تكنولوجيا الإخصاب الصناعي : 

أولا ‏ الإخصاب الصناعي : 

إن أهتيام رجال الدين المسيسي بالتطورات البيولوجية الطبية الخحديثة ليس وليد 
الساعة بل يعود إلى بدآيات هذا القرن . ومع ذلك فرغم النقاش الطويل الذي دار 
حول الموضوع ء ورغم آن هذه التطورات فرضت نفسها على المجتمع الخربي» وتقبلتها 
الأوساط العلمية والمجتمع كحل لأهم المشكلات الطبية ء فإن الحائج التي توصل 
إليها رجال الدين السيحيون لا ختلف كثررا عا توصل إليه السلمون ۔ وإن كأنرا في 
بعض الالحيان بالغر! في الرفض والسريم - كأ أعدمدوا أيضا في تحريمهم آو قبوشم 
على النصوص الدينية . 

ولكن نقاشهم للموضوع أحذ بعدا خدلفا عا أحذه في العا الإسلامي . فقد كان 
(1) في ندوة عقدت في القاهرة في ٦‏ أبريل 1۹۸۷ء يرن رجال آلدين المسلمين والمسيحيين عرض 

الدكور ساهر مهران إتحر الطررات في جال تكدرلوجيا الإلجصاب الصناعي وأعقال الأنابيب > 

وهو عبارة عن عاولة لمل الرجل ممل بدلا من الرأة وقد شرح الفكرة بالتفصيل ؛ ما يدل على 

أن أحاأولانت جارية بالفعل . 


SE 


التقاش منذ بدايته ذا صورة فلسفية آكثر عا کان له من طابع ديني بحت . خقد آهتم 

رجال إلدين والفلاسغة اللاهموتبون والفلاسفة الخخصصون بهذا الموضوع على أساس 

آنه یشکل جز مهيا من الفكر اللانساني وله تأثرإات مستقبلية من ا-افطورة بحيث لا 
يمكن لاي من الأطراف أن ينسغذ قرأرا دون إقناح إلأطراف الأحرى . ولكننا لن نعرضش 
في هذا الإمرء مدا التقاش الفلسفي» وإنيا سنكتفي بآراء رجال الدين المسيي» على 

أن نتعمق قي الموضوع بصورة أكبر حين ندل في الناقشة ال أفلسفية . 
يرجع اإهتام رجال الدين بموضوع الإحصاب الم ناعي إلى نباية الاربعينات عن 

هذا القشرن . وقد كانت الكائولويكية أكثر اذاهب أهتاماً وتشددا بالسية هذا 

الموضوع . فقد ألقی البابا بوس الثاني عشر 8× د۴ ثلاث طب مهمة فيا بين 

عام 1۹٤٩‏ وعام 42 ف 

. ۱۹4٩ -الوغر العااي الرابع للاطباء الکاٹولیك فی ۲۹ سبتمیر‎ ١ 

۲ مجلس الاتحاد الكاثوليكي الإيطال للقابلات في ۲٦‏ نوفیر ٠۹۵۲‏ . 

۴ مجلس العالي الثاني للإحصاب والعقم ئي 1۹ مايو عام 14۵٦‏ . 
وقد حرم في لحطبه الثلاثة الإلحصاب الصتاعي بكل آنوإعه للأسباب التالية : 

١‏ إن الإحصساب بغير طريقة الأتصال ا لشي العادي » سيبدو وكأنتا قد حولنا 
لرل العائل والارى العائل فاسدع8 ءناوعص م إلذي يعتبر ملاذ إلأسرةء إلى 
جرد تبر بیولو جیا . 

۲ م إت الإحصاب الصناعي يفرق بين معدى الىحدة وألإنجاب اللذين تشملها 

(4) لاد إن تلاسظ أن سوقف رجال الدين المسيحييت العروض ق هلا إن يعر عن رقف اذهب 
الكائوليكي ء بالإضافة إلى أنه يمل مرحلة مبكرة من عرأحل ظهور الإحصاب الصتاعي 
والاعترإضات الوجهة ضده. وقد رأيٹ آن أذكر هذه الاعتراضسات هم أا لال جيم الاراء 
اللسيحية ؛ لكي أيين فقط آن رج ال الدين امسيحيين أعتمو يسالوضوع مئل بداية ظهوره وتوقعوا 
الخاطر التي يمن حدوٹها. اما في لوقت الال وبع د أن مسل العلم أن بيت آنه : من 
انناسحبة العلمية عل الأقل ؛ لا توجد غاطر كبيرة سواء على حياة الأم أو الجنينء وكذلك بعد آن 
امح الإاحصاب الصداعي وإقعا مفروضا في المجتمم الغري» فقد حضفت حدة امعارضة من رجال 
الدين وبدأوا پرکزون على ا انب الإنساتي ف الموضوع . 


س 


العلاقة الزوجية » وهو مايالف الغاية الإإفية من الزواج . 
۴ إن الإتحصاب الصناعي يلجا إلى وسيئة غير أخلاقية هي (الاستمتاء). 


٤‏ إن الإحصاب الصتاعي عن طريق متطوع هدم الزواج الذي يقوم على آساس أن 

خلق حياة جدیدة لا یمن إن يکوت إلا من ثمرة زواج . 

ولكن البابا بيوس الشاني عشر وضع استفناء بالنسية للإحصاب الصتاعي عن 
طريق الزوج واعتبره مقبولا بشرط وإاحد هو أن يتم استخراخ الساتل الئوي بطرق 
أحرى غير الطرق التي يمكن أن تجعلنا نخالف الطبيعة "'؟. 

عرض البابا بوس الثاني عشر في هذه النقاط الأربع معظم إلآراء التي ناقشها 
سيوك حول موضوع الإلحصاب المتاعي » ولذلك سنعرض هله النقاط ٻڻيء 
من التفصيل » ثم اقش بقية الاعترأضات التي وجهتها السيحية خمد الإاخصاب 
الصتاعي وأطفال آلانأبيب . 

: الإخصاب الصناعي عملية غير طبيعية‎ ١ 

يرفض البعض .من المسيحيين ‏ احص اب الصناعي بكل أشكاله عل أساس 
أنه عملية غير طبيعية ثمدف إلى التد حل في مسار الطبيعة . ودا فهم #یعتبرون هذه 
العملية غير أحلاقيسة لابا غير طبيعية»". آما إ مانب غرر الطبيعي في هذه 
العملية» فهو يكمن في طريقة ا لحصول على السائل النوي عن طريق الاستمتاء 
h0‏ یت يرى المسيحيون آن هذه الطريقة تخالف أهداف الخاية الإاهية 
من الزواج وهو ۔ الاتصال اسي الباشر. 

يرد (ليجر .2 .١٣ع‏ ر]) على هذه النقطة بقوله : لاد أن نحدد في البداية ما 
المقصود بكلمة «غير الطبيعي» . يقصد ذه ألكلمة عموما آي شيء صناعي » آو آي 
شيء يخالف قراتين الطبيعة » أو سلوك غير عادي . ولكن من الصعب أن ثطبق هذه 
)1( ار : ,1984 Aufon, N.: “Doctors Talking", Moubray and Co, Lid., London,‏ 
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التعريغات على الإحصاب الصناعي لأا ساسا جزء من الطبيعة. فهل إذا ما طورنا 
طرقا جديدة للعحکم بمحیطنا نکون قد سلکدا سلوكا غير طبيعي؟ وهل من #غر 
الطبيعي) بالنسبة لدا أن نستخدم دكاءنا ومهاراتدا لشحسين مستوى معيشتنا » سواء 
ي الحاتب الغسيولوجي أو الثقاي؟ لا أعتقده . ثم ماهو غور الطبيعي في عماية 
الإحماب الصناعي؟ إن الدور ألذي نقوم به لايتعدى كوننا ساعد الطبيعة على إن 
تسير في جراها . فتسن لا نصتم السائل انوي ولا البويضة ولا انين . فأين هر 
ذلك اليء غير الطبيعي؟ 

إن من صفات الإنسان الأمساسية والتي تشكل #إنسانيته»» الفدرة على صنع 
الأشياء واحتي ارا والتخطيط ها . فکیف يمکن أن نقول عن تكشولوجيا 
الإاحص اب الصناعي إا عملية غير طبيعية وغير إنساآئية؟ لذلك فزن آي عاولة 
للفصل بين طريقة الإلحصاب البيولوجية ألقديمة ء وطريقة الإلحص اب الصناعي 
تعتبر غير متطقية . الذلك يمكن إعتبار تكتولوجيا الإتحعصاب الصناعي غير طبيعية 
إذا اعترتا كل الطب غير طبيع :" . 

أما بالسبة لغير الألحلاقي فهذا غير وارد أيضاء لأئنا كيا يقول (ليجر) : «إتفقنا 
منذ زمن بعيسد على آلا نتراجم حظة واحدة عن کل ما يمكن أن جسن بيدا ويقلل 
معاناتناء مها كان غير طبيسيء وهو ما يشكل حجر الزاوية في المجتممع الإنساني 
اضر . فڑذا تأمادا حرلا وحدنا آن الطب الحدیٹ يعمد اعتادا کہا على 
الأجهزة والتكتولوجيا ألحديثة . فالطبيب غير قادر على إجراء أي عملية بدون جهاز 
للتفس ومواد للتخدير وأدوإت لليجراحة وغيرها من الأجهرة . فإذا اعثرنا كلل هذه 
الأشياء غير طبيعبة وإذا كنا نؤمن آن كل شىء غبر طبيعي يعتر غير أخلاقي فلايد 
أن نمنح كل السمليات ألرأحيسة وإالأدوية والأدوات آلتي تستخدم لتقليل معائاة 
الانسان. 
ibid, p. 17)‏ 
(۲) قارڻ : 405 Arras, J., op. cik, p.‏ 
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إن المسألة الأساسية ق «الأحلاق۲ ليست متى يكوك منهج أو طريقة معينة 
طييعية أو غير طبيعية » وإنا هي أن نقرر بحكمة متى يجب أن نستخدم هذه الطرق 
والتاهج . وقد قال جوزف فلشثر 1.۴11٤۲٤۲‏ وهو مفكر أخلاقي معروش من جامعة 
فرجینیسا۔ لن سقراط قال : إنه من الأفضل آن تکون رجلا غير سعيد من آن تكون 
خسزيرا سعيدا. فالفسزير يمن أن يكتفي بالأشياء كيا هي أما البشر فلا» فهم 
یک اقح ون لكي شبعلم الأشياء أفضل» متحماين عأطر السعي وراء التخيير 
والتطوير. وها ما بعل البشر بغرا 

۲ الإاخصاب الصتاعي مرفوصس لاستخدام طر ية الاستمتاء : 


يعترض رجال الدين المسيسي على الإتعصاب الصتاعي بكل أنراعه لأن العملية 
تحتاج إلى استخ دام طريقة #الاستمناء» للحصول على «السائلة الطلوب . وي) إن 
هذه الطريقة عرمة بالإضافة إل أخبم بخشون أن يتسود الزوج أو المتطرع على هذه 
العملية ‏ عندما يمأرسها ولو مرة وأ حدة ‏ وبالتالي أن يؤدي ذلك إلى شد مير اسمياة 
آلزوجيةء؛ هذا كله رفضوا الإلحصاب الصتاعي . ولكنهم يدعمون موقفهم هذا بقصة 
رویت في سفر التکوین : #وأحذ ہوذا زوج لغخبر بره اسمها ثامار. وکان عير بكر 
بہوذا شريرا في عيني الرب . فأماته إلرب . فقال ودا لاونان أدخل على امرآة آخيك 
وتزوج بها وأقم نسلا لأحيك . فعلم ونان أن النسل لايكون له. فكان إذا دحل على 
امرآة أيه أفسد على الأزضس لكيلا يعطي نسلا لاأحيه . فقبح في عيئي أرب مافعله . 
فسات ایت" 

وقد ربط السيسيون بين اسم (أوشان) والاستمناء إل درجسة آنه «كانت 
تحرف كلمة (أونسساتية «كنصوم0) فى الق رامس الكاثولوكية القديمة 
بالاستاء؟. 


Aras. J., op. CL, p. 406 (1 
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ولكنني أرى أن هناك إخشلافا كبيرا بين حالة #أونان» في هذا النص »› وین 
أساليب الإاحصاب المتاعي الستخدمة حالياء بحيت إن الالتجاء إلى هذا النصس 
بنطوی عل تحست راضح . 

أضف إلى ذلك أن العملية التي جري من أجل ا-لحصول عى السائل لا يصاحبها 
أي ش عور باللذة لہا تتم بہدف الإحصاب فقط› کیا آہا لا تزثر على حواصس 
ال رثومة المنسوية ولا تؤدي إلى تلفها أو تشو لين كيا يعتقد بحض 
السيسحيين . ولايمكسن لأي إنسان أن يتعسود على سلوك لمأرسته مصرة وأحسدة 
ڈو 

۳ الإعصاب الصتاعي جخالف القاصد والغايات الإلهية من الزواج : 


ترى المسيحية في الإأحصاب الصناعي » خحاصة عن طريق الأئطوع » روجا عن 
المقاصد الإلسهية من الزواج . فاه قد جع في الزواج بين الرحدة والإنجاب. ماعن 
الوحدة قد قال آدم عن حواء في سفر التكوين : هله الآ عظم من عظامي وخم 
من مي . هذہ تدعی إمرآة لہا من امریء اح ذت . لذلك یرل الرجل آباه وآمه 
ويلتصق بامرآته ويكوتان جسدا واحدا»"؟. وبالسبة لاإنجاب فقد ذكر في سفر 
التكر ين آنه : «#خلف الله الإنسان على صورته . على صورة الله خلقهء ذكرا وأنت 
خلقهم. وباركهم الله وقال له اثمرو! وأكثروا وإملاوا الأرض ٠‏ . فإذا كان الله جع 
هذين المانيين في الزوأج وأعتبرهما ساس الياة الزوجية » فإن استخدام أي طريقة 
أحرى لىلانجاب يعتبر غير أخلاقي وخالفا للخايات الإفية من الزواج . وقد علق 
(بول رامسزي ۸۸۳۲۶87 1ا۴۵) وهو فيلسوف أخلاقي معروف على هذه الطريقة 
للإعحصاب بقوله : «طالا أن الإحصاب الصتاعي عن طريق التطوع يبحد تماما بين ما 
جمحه الل في الزوأج» فان هذء الطريقة لاإنجاب جب إن ينظر إليها على ها حد 
من -حرية الإأنسانء لا تختلف عن اوضع الذي يمنع قيه الإنسان سن عمارسته 
01 قار :73-74 Neison, op. eit., pP.‏ 


(۲) سفر التكرين» الإصحاح الثاني / ٠٤‏ . 
(۳) سفر التكوينء الإصسحام الأول ۲۸ . 
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لإرادته»؟. ويرد البعض علل هذا الرأي بالقول إن الإلحصاب الصتاعي عموماء 
ومن الزوح بشكل حاص » لا طم الحلاقات الزوجية ولا جرج من القاصد 
الإتهية» فهو في معظم االات يقدم للشرة الثيء الذي حرمت مه أي 
السعادة وبالتاي يقوي ترابط آفرادها . وهذا حق طبيعي لكل فرد من آفراد انس 
البشري . 

ويره آلبايا بيوس الثائي عشر على هذا الرأي بقوله ١إ‏ ن الإاخصاب الصناعي بكل 
أسواعه يبرز مسن فلسغة زاغة للحياةء تدعي أن السعادة حق من حقوق 
الإنسان ولذلك إذا آراد الروجان إتقام سعادا ء فإت هذا الطلفل حق من حقوقهيا 
آيض اء "“. وبالتالي فإن الط فل في هذه الحالة۔ كما یری آلبابا بيوس الثاني 
عشر . يحول إلى وسيلة للسعادة وبيس غاية تي ذاعبا. 

ومن الملاحظ أن الہابا پیوس الشاق عشر متمسك بدا الرأي على أساس أن 
المسيحبة ترى أن الإيمان بأن الله «مطلق» يستدعي أن لا يكرن لأي إنسأن حق مطلقى 
في آي شيء» ولذلك فإنه ليس من المفترض» وبشکل قاطع » آن يكون من حق كل 
امرآة أن تحصل على طفل . وعليها آن تتحمل أل !رمان لأن تلك هي إرادة الله . كيا 
أن تحمل الأ والصبر من الصفات المهمة التي جب آن يتحلى بها المسيسحي المؤمن كأ 
ذكر في رسالة بوس الرسول إلى أهل رومية ولیس ذلك فقط بل نفتخر أيضافي 
الضيقات عالين أن الضيق ينشىء صباء والصير تزكية ؛ والتزكية رجاء والسرجاء لا 
يخزي لأن ععبة الله قد إنسكيت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لا" . واذا أضفنا 
إل ذلك أن الكاثوليكية ترم الطلاق» فإن الصبر آمر لا مفر منهء لان آي ارتباط 
باي طرق آخر غير الڑو ۔.حتی لو کان جرد ساثل منوي ۔ يعثبر نوعا من الُڑنی . 

ولكن (جوزف فاتشر .3 سعطعاعاع) یری آن حصول الرالدين على طفل : ليس 
مسألة حق طبيعي + إذ إنسه لايرجد ما يمكن أن نطاق عليه حق طبيعي لأن ا لقوق 
Ramsey, P.: “Moral and Religious Implications of Genetic Control", n: {)‏ 

Life ManipmHafian, op. cit, p. 17 
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كلها مختسبة . وإنا هي قضية قاقمة أساسا على ما يمكن إن نطلق عليه (اشاجة 
ععN)‏ . تحم إن ا اجات کیا برى «فلحشر» هي الأساس في تبرير آي سلوك نقوم 
په . ذا تعارضښت احقرق مح الحاجات البشريةء فلابد أن تتتصر اخاجات»'. 
بل إنه يذهب إلى حد القول بآن إخاجة كافية لتبرير الكثر ما شعاه في حياتنا. ما 
ا لقوق فهي ليست سوى طريقة يعرف من لحلاها الجثمع بحاجات السات . 
ولذلك فهر يقول إته طالا أن البيولوجياً تسعى لإشباع هذه ا لحاجات» سواء عن 
ريق تكنو وجيا الإحصاب الصتاعي أو الهندسة الوراثية أو حتى الاستنساخ 
الیوي ؛ فان ذلك اغ فی حد ذاټه لاساسح پاستمرار هذه آلا کتشاآفات ؛ بل إته ری 
أن على المكومات أن تشجم هذه المشأريع وقوها لأا في النهاية ققق ما تصيو إليه 
الغر بة؟. 

وأيا ما كسان الأسأس إلذي يقيم عليه رجال ألدين السيحي حججهي؛ فإننا لا 
يمكن أن نعقل ما هو قطري وغريزي في الإنسان» أي رغبته في الاستمرار وإلبقاءء 
وهذا دون شك لا يتم إل عن طريق التكاثر. فالإنسان بطبيعته يري بأبنائه أستمرارية 
لوجوده . ولعل هذا ما كان يجب آن يلتفت إليه رجال الدين المسيحي الذين طالبوا 
آن يكبت اللإانسان ما هو فطري فيه . ٠‏ 

: الإخصاب الصناعي نوع من ازى‎ ٤ 

تعتي السيحية الإاحصاب الصتاعي عن طريق التطوع نوعا من «ألزنى -اعلخ 
عة لأن الزوجة تحمل من شخص آخحر غيرائزوج . فإذا تأملنا الشريط التي تفرض 
الزنى وجدنا اختلافاً أسأسيا بين الزنى والإاحصاب الصناعي عن طربق المحطوع . 
فالعملية الأو تشةط وجود نوع من العاطفة والاثصال الباشر بين الطرفين. أما 
الإحصاب الصتاعي غلا يوجد فيه آي نوع من الاتصال الباشر بين الطرفين» بل إن 
التطرع کٹا ما يكون شخصا مهولا" . ولكننا جب أن لا نتسى أن ا لحمل من 
AS, J, op. CIL, p- 405. 0F‏ 
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شخص آخر غير الزوج يعتبر عمسلا غير شرعي .. من الناحية القانونية - وإن كان لا 
جملل صورة الزنى , 

وللمشكلة بعد أخطر غا نتصور. فقد يحدث حلط في العلاقات بين لبش فإذا 
کان هناك آكثر من ۲٠١‏ مليون حيوان منوي» في الرة الواحدة في حين أن التلقي لا 
متاح إلا يوان واحد فن معنى ذلك أنه يمكن لشخص وإاحد ان پتبرع بالساتل 
انوي لينك من البنوك فيستخدم لتلقيح عشرات النساء دون علمه . وقد محدث بعد 
ذلك أن يشزوج أحد أبناثه بإحدى بتاته» أو -حتى يتزوج هو نفسه إحصداهن . فإذا 
صدكنا ما نشرته صحيفة القبس الكويتية في تاریخ ۲۷/ ۳/ ٩1۹۸ء‏ من أن شخصا 
وإحدا يدعى (الفين) أستخدم سائله انوي » الذي ترع به لاجد البتوك آكثر عن 
مرة» «لتلقيح تسعائة أمرأةء وآنه تم الوضع في ۸٠‏ حالات بجاح تام»". فلا 
شك أن أمرا كهذا لا يثير معضلة شرعية وقانونية فقط > ونا يؤدي إلى مشكلات 
بيوأوجية حطررة يمكن أن نتوقع ظلهورهاء منها على سبيل القال » تشؤه الأجنة بسيب 
سحدذوتث إخصاب بين بويشة وسائل ينتميآن إل نفس أجحذور البيولوجية ‏ وقد يؤدي 
أيضا إل إحداث صحف في انس البشري » #لأن الاحتلافات البيولسرجية الموجودة 
بين البشر هي التي تجعل العام يسين" . ولذلك لا يمكن غض الطرف عن مشكلة 
كهذء لان عراقبها حطر من أن نتساهل معها. 

: الإخصاب الصناعي وتجارة الرقيق‎ ٥ 

شی رجال الدين المسيحي آن تساعد هذه التكنولوجيا على ريل العلاقات 
الرنسانية بين آلزوجين والأطفال إلى عملية (برجاتية عناقصعهء۴) بمعتى أن يتحول 
الأطفال إلى سلعة تعرض أمام الراغبين . إذ يرى الكثرون أن تطور هذه العملية 
سيؤدي إلى ظهور سوق سوداء للأطفال"ء حاصة أن التبني أصبح» في اوقت 


ب 

لإ #ما سكي الطقل الولود پائتلقیم الاصطاتاعصي ؟ سنضدوق الشياطين انتح ۔ فمن بوقف الشرور؟ 
الالقہس » الکويت؛ العدد ٤1۲۴‏ ء ااريعاء ۷ ماریس ۱۹۸2 ۲ ج ۸ا . 

۲ اشلي وشا چیو امرجم آلسأبق + ص ۱۲ . 

Anderson, J, K. op. cit, p.168. : قارن‎ )( 
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ایاضر > عملية صعبة ومكلفة» فالكثر من الأمهات يمضلن إما الااحتفاظ بأطفافن 
أو الاجهاض خوفا من التورط في مشاكل هن في غنى عنها. وقد فتحت هذه الطريقة 
الباب آمام الاستعانة بامرأة أخرى تقوم با لحمل بدلا عن الزوجة العقيمة مقابل نقود 
أو لدافم إنساني» وهي ما يطلق عليه ا العام الغربي اسم الام البديلة عامع0ءإSu‏ 
Moher‏ . هذا بدوره أدى إلى أن يستغل البعض الرغية أللاخة عتد إلأسر المحرومة 
من الأطفال » لیحقیق مکسب مادي »> وهذا هر في عام الشجارة نمع جذيد صن 
السلع يسهي الملل ٤‏ :> وهو أمر غير مستخرب إذ طألا هناك من هو مستعد أن 
يدفع من أجل الحصول على طفل »> ستجد من هسو مستعد أن يستغتي عن طفل أو 
يؤجر (رحها) مقايل مبلغ من الال . لذلك وصل سعر الطفل الواحد إل عشرات 
الآلاف من الدولارات» بل وفتحت مكاتب خاصة من أجل تقديم حدمات من هذا 
النرع » آشهرها مؤسسة للمحامي (نویل کین ۴د٥۸‏ [061) في شیکاغو تعرف 
باسم (مركر اللإحصاب والأم البديلة)ء وهي المؤسسة التي اشتهرت فى أورباً وأمريكا 
الشاليسة لارتبساط أسمها بمجموعة من القضايا التي أثيرت بسيب خالفة بعض 
الموخلغات __ آمهات مستأجرات _ بتود العقود والإصرار على الالحتفاظ بان بحد 
ألولادة . 

إن هذه العملية تئ دون شك الرعب وإلاشمشزاز معاء رغم آنا مصطبغة 
بصورة إنسآنية . فهي قد أعطت المجال لحودة أسواق الرقيق بصورة جديدة ختلفة . 
قالطفل هتا أصبح سلعة تبأاع وتشترى بأسم الإنسانية وتحقيق آمنية الأسر الأحرومة . 
ويخاف رجال السدين أن تؤدي هذه العملية إلى انتشار ما يسمي لبالاأسر الوأحدية 
إلأب)» بمعئى أن تلجأ بعض الساء للإاحصاب الصناعي دون الارتباط بزوج» أو 
أن يلجا الرجل إلى طريقة إلأم البديلة» أيضاء لنقس المدف . ويالغ البعض في 
تخوفهم پل حد القول إنه یمکن للأشخاص الشاذین جتسے۔ا آن بلجاوا إلى مثل هذه 
العملية لتكوين أسرة شاذة في تركيبها . كذلك يعتة.د الكشرون أن عملية كهنه 
ستسعد النساء الداعيات إلى تحرير الرآة . ولكن هذا غير صحيح؛ لان أبدين 
خحوفهن من التدائج الترتبة على السهأح بمثل هذه العمليةء وخحاصة ا لوف من 


م ۴¥ ب 


إستغلال الرجال وسيطرتهم » وطالين بالتنبه إلى حطورتها ودراسة الموضوع بعمق قبل 
إيداء الواخقة أو الرفض *. 

ٹانیا ۔ آطفال الأنابیب (آ.خ 1€ 

رغم نجاح تجرية (لويس برأون) في سدة 1۹۷۸ء ورشم آن هناك الشات من 
الأطفال الذين يولدون في كل سشة» منذ ذلك الحين» عن طريق عملية أطفال 
الأنابيب» فما مسازالت تواجه باعتراضات مسن رجسال السدين وغيرهم من 
اأشاسة_ة اللااهوتين او كرد ين آل القن اا حافظين ۽ 4 ORE‏ اانا 
يسبب ط..يعة الع ملية تقسسها» واحساتا بسب ما چو وراء ها مسن 
مشکلات . 

وقد بنى رجال آلدين المسيحي أعترأضاتيم هذه على ساس جموعة من المشاكل 
التي يمكن أن تؤدي إليها عملية أطفال الأتابيسب ء وستلاحظ أا عشساببة إلى حد 
بعيد للنقاط التي آثارها رجال ألدين المسلمين : 

١‏ المخاطر التي يمكن أن تؤدي إليها هذه العملية ۔ 

۲ ما الذي يمكن أن نفعله بالبويضات اللقحة الشائضة؟ 

۳ استخدأم البويضات الملقحة في إجراء التجارب . 

٤-المشاكل‏ المختلفة التي يمكن أن تؤدي إليه ا هذه العملية » مثلل قضية الام 

البديلة . 

ولكن لناقشة هذه الشاكل الاريعةء كان على رجال الدين أن يرذو! في البداية على 
سوال مهم ء هو: متى تبسدا الحياة؟ ذلك لأن الرد على هذا السؤال سيحدد وضع 
اسن اللحلاقي»ء ومن خلاله پمكن معرفة ما إذا كانت مثل هذه العملية جائزة من 
الناحية الشرعية آم ل؟ 


A Rditir, Test-tuıbhe Women ¬ What Future for Motherhood?" Pandora 
Press, London, IFS, 
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متی تېد اخیاة؟ : 

سبق أن ناقشنا قضية #بداية الياة؛ في الاب السابق عى آساس فلسفي ولكننا 
منتاقشهاً في هذا ألحزء من وجهة نظر ديئية . وستعرض فبها الاراء التالية : 

: Delayed Animation ةlıأı التأخر فی بداية‎ ١ 


تعود وجهة النظر هذه إلى #أرسطوا ومن تبعه من فلاسفة ورجال الدين 
المسيحي »> وقد قال ہا کل من أغسطین: و#توماً الاکوينية؛ وقل ظز السيحيون 
يومتون أ لقرون طويفة . وتدّعى هذه النتظرية ۵ آن اجنین لا يمکن آن يعتبر إنسانا 
إلا بعد مرحلة معينة من الحمل» يصبح بعدها عضوا قي الجنس البشري»*'؟ . أما 
الدة الأقصودة فقد كانت ثلاثة أشهر. وتحأول الدكتورة تريرزا اجلسيس وععاء؟ 
ماعا" أن ترر اعتقاد السيحيين الآواثل ببذه الفكسرة» بق وها إن كلا من 
أرسطو وتابعيه اعحمدوا على معأارفهم البسولوجية في ذلك الوقت؛ وألتي كانت تحتبر 
الحنين كاتنا غير إنساني قبل ثلاشة أشهر من الحملء أي لإنه يتير جرد حيوان 
سينتقل فيا بعد إل مسرحلة أحرى تسمى الرحلة البشرية»"» وهنا قدخل فيه 
الروح . وقد توصلوا إلى استتتا جاتيم هذه نتيجة الركة التي تشعر بہا الأم في يدايات 
وصل إليه العذم في اوقت ا لحأاضر ها كان هذا رأيهم في بدأية إخياة. وآیا مہا كانت 
ويجهة النظطر في ذلك الوقت فإہا ن تؤثر فى يوم من الأيام عل رأي رجال ألدين في 
الجهاض . فقد كان الإجهأض ولايزال عرما لأسباب أخلاقية وإنسانية حتى لو كان 
اجنین في مراحله الأول . 


Tglesias, ‘F.: “Social and Bthical Aspects of VF" in: “Test - tabe Babies (5‏ 
A Christian View“, Donatd, 1. Becket Publications, Oxford, 1985, p.84.‏ 
(۲) الدكتررة اإجلسيس 8دأوعاع] پاحثة ومفكة لحلاقية من جامعة #مدريدا وغا موإقف أخحلاقية 
متيقظة د موضوع أطفال الأنابيب» سنذكرها خلال المزء الفلسفي» سين يدور نقاش بينها 
وبين بير ستجسر عدا الفكر الال لاقي آخصروف. بموقغه التحرر قبا التطورات 
التكنولوجية . 
iglesias, T. “Isr: TestTube Babies ~ A Christian View" op, cit,, p.84. (TT)‏ 
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بدأية إلسياة منذ اللمحظة الآونئ Immediate Amimafion‏ : 


يمثل وجهة النظر هذه بعض البيولوجيين والعاملين في جال درإاسة الاجتة» 
كذلك رجال الدين العاصرون. إذ يذهب أصحاب هذا ألرآي إلى القول بأن الياة 
تيدأ من الراحل الأولى» بمعشسى آخر مذ لحظة التقاء المرشومة المنوية بالبويضة 
واندماجهماء وقد وافق رجال الدين المعاصرون على هذا إلرآي من أجل وضع حد 
أخلاقي وديتي لقضية الإجهاض التي سمحت ہا ا حکومات بالغرب . 

إساً آلعلاء فيقولون #إنه في لحظة الإحصاب يتلقى الكائن البشري الشغرات 
الورإثية sعلZ0‏ عتاعدعت الأساسية لتكوينه البشري » وهه الشقرإات هي التي تدده 
شخصسته » وهي التي تحمل الإمكاتيات البيولوجية للحكمة البشرية ء ألتي تبعل 
کائا ذا (تطور ذاتی چہاہآوہع ۔غام)'“ آما قبل ذلك قھسو بعید عن أن یکون 
كاثئا بشرياء وإنيا هو عبارة عن جرثومة وبويضة ناقصتين وبحاجة للالتحام حتى 
پکملا ما پمکن أن نطلق عليه خوط الأول تتکوین كائن بشري . 

اة لا تبداً بدا إنا مستمرة : 


إن الحياة تنعهي أحياناء ولكنها لا تدا أبدا. إا أستمرارية من خلية إلى 
أخرى»". هذا ما يعتقده بعض علاء البيولوجياء ولعلهم عقون في ذلك لان 
تعاملهم مح الايا بشكل مستمر جعلهم يصاون إلى هذا الرآيء إذ أن أمياة 
موجودة في کل صورها سواء كانت حلية صغبرة أو كانتا بشريا أو -حيرانا إو نباتا. 

ويژيد هدا الرآي عدد غير قليل من ألفكرين الاأحلاقيين ورجال الدين لام 
يرفضون إجراء التجارب على الاجنة والبسويضات اللقحة» وذلك يرون في هذا 
الموققب طريقة للع مثل هذه التجارب . فقد ذهبت الكاتبة اإجلسيس يمتوعاع]!» إل 
سد السقول : «ليست الياة وصسدها هي المستمرة» و[نا اللإنسانية أيضا لان 
البسويضة لاد آن تكون حية وكذلك الخليةء وکل مسا يشسكل تركيب الكائن 
Burusid, J. “Health and Furman Vanes", Yale University Press, New(1)‏ 


Haven, i1983, p. 34. 
tglesias, T. In: "Test-hrbe Babies - A Chrisüian View” op. cit, pF (¥? 


YE 


ال شري إللي»؟. ولأن مسالة كهذه آثارت جدلا طويلا بين المفكرين والعلاء 
وحتى العامة فقد حاو أحد العلاء آن يشرح هذه الفكرة في ثلاث نقاط أساسية 


شي 
لك الياة مستمرة من جيل إلى خر اذ زا لا تبداً من خظة معينة بذاتها. وهلا 


٢‏ أا دالإلحصاب: فهو يككل مرحلة مهمة قي هذه الاستمرارية > حيث تامس 
فيها اسأناصية البيولوجية للكائن البشري كفرد بحينه . 
۳ ومع ذلك فإن البويضة اللقحة التي لاتزال ف مرا حل أنقسامها الأول لا تعتبر 
فرد! جدیداء لہا یمکن آن تنقسم فیا بعد لتصبح توا" . 
وعلل هذا الأساس يمكن القول إن ألخياة ليست مرتبطة بمرحلة معينة » وإنا هي 
موجودة باستمران آما الإحصاب فيا هو إلا مرحلة من مرا حل هذه الاأستمرارية . 
فإذا كان هذا هو ألرآي الذي يقول به العلاء ورجال الدين السيحي وغيرهم عن 
المفكرين الآحلاقين » فإن السؤإل الذي يطرح نفسه هنا هو متي تصبح أخياة 
البشر ية حياة إنسانية؟ آي متى يمكن أن نعثير الكائن البشري لاشخصا؛ له حقوق 
احلاقیة؟ وهو سؤال سبق آن ناقشناه في الخزء الذي تحدثنا فيه عن المبأدىء الفلسفية 


العامة للموضرع؟ 
آما إلآن فإننا ستهتم بالمشاكل التي یطرحها رجال الدین کأساس رفضهم لاطقال 
الأبْأبیب : 


١‏ المخاطرة الرتبطة بالاخصاب خارج الرحم 
j‏ .ر أو أطقال الأتأبيب : 


ف بداية ظهور عملية أطضال الأنابيب اعترض الكثيرون عليهاء على ساس آبا 


Ibid P. B7. 7 
UGrobstein, "Coming te Terms with Test-tuhe Babies", New Scientist, : قار‎ ۲ 
f, October, 982, USLA, p.15. 
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عملية تعرض البويضة اللقحة حطر الوت أو التشسويه خلال مراحل إستخراج 
البويضة من رحم الام وإلتلقيح وإعادة الزرع في الرحم مرة أحرى . ولكن الأطباء 
أكدو! منذ البداية أن نسبة العشوهات التي تحدث قي هذه العملية لا تلف عن 
التشوهات التي تحدث خلال الإأحصاب الذي يتم بين الزوجين بالطريقة التقليدية ء 
وهي عشرون بالمائة . وهذا ما أكده المجلس الطبي في (دبلن «تاطد) عام ۱۹۸۴ء 
حیث ذهب إلى حد القرل إنه سرعان عا ستكون هذه العملية مضمونة أكثر من 
احمل الطبيع ٠‏ . 

۲ ما مصر الأجنة الفاثضة : 

قلشا فيا سبق إن السلاء استطاعروا الشوصل إلى تجميد البويضات اللقحة 
لاستخدامها وقت الحاجة . وقد كان هذا الاكتشاف أكر الأثر عل نجام عملية 
أطفال الأنابيب . ولكن هذه العملية أثارت تساؤلات عتلضة . فيا الذي يمحن أن 
نفعله بتلك البو پضات الفائضة؟ هل یپ آن تتخلص منها على آساس آن الا لا 
تلقح بأكثر من ثلاث بويضات ملقحة؟ آم أننا يمكن أن تقدمهاً هدية لرجال العم 
مجرون عليها التج ارب من أجل البشرية كلهاء آو نحتفظ بها من أجل أمرآة أخرى 
حرمت من الإنجاب؟ آمام هذه الأسثلة وجد رجال الدين أنفسهم ينقسمون إلى 
فريقون : فريق يرى آن ا لياة تبدأ من لحظة الإعصاب . وهم سيرفضوت بالطيم 
الإحصاب حارج الرحم ككل على ساس هله النقطةء ويجيبون على كل الاسثلة 
السابقة بالنغي . إذ ما دامت حياة الكاتن البشري تبدا منذ للحظة إحصابه» فزن 
حرمشه وقدسيته تبدآ من تلك اللحظة » ولذلك فإن كل مأ يمكن آن يضره ويقضي 
عليه يعتبر خالا للقرائين والغايات الوفيةء لأن ابش علق الإنسان على صورته (حلى 
اله الإنسان على صسورته على صورة الله خحلقه . ذكرا وأنشى خلقهم)"؟. ولكن في 
مقأبل هذا القريق هناك من يعتقدون آن ألبريضة اللقحة ليست ها حقوق أحلاقية 
وحرمة مثل اجنين في مراحله المتقدمة من ا لحمل ء إذ أن الأول مأ هي إلا لايا 
(۲) سفر التکوينء الإصحاح الأول ص ۲۷ . 


سے ۷ سه 


متقسمة قد تتشوه فيا بعد أو تتحول إلى مل عنقودي» إما ادن فهو أكشر تطورا 
و پستحقی الاحترام وألحافطلة عليه , 

هذه النقطة تقردنا إلى قضية إجراء التجارب على هذه إالاجنة . إذ يري أصحاب 
الفريق الثاني أن البو يضة اللقحة ليست سوى لايا منقسمة » ولذلك فإن -حقوكها 
الاأحلاقة لا تختلف عن حقرق النبات أو أليوان» وهذا قي -حد ذاته يبرر إجصرأء 
العجارب عليها . كا أن العلم بحاجة إل مثل هذه العجارب ذات الأهداف العلاجية 
لانقاذ ملاين إلأطفال من التشوهات والأمراض الوراثية . وإذا كانت احكومات قد 
سمیعت بالاجهاض نة کر عمراء فلاید أن إجراء تارب على بو يضابت مأقجة 
لا يشكل أية عقبة قاثوثية آو أخلاقية . ولكن الدكتورة #!جلسيس؟ ترد على عؤلاء 
بقوهطا «#إن مثل هذه التجارب لا يمكن أن تكون أخلاقية على آي نحو من الأنحاءء 
لأن العلماء حين جبرونها يقكرون في الاد العلمية الردودة عليهم» أما مصلحة 
البويضة موضوع التجربة» فهذا آخحر شيء یفکرون ب ۔ إہم» کا تسریى» 
يسشخدمون ميدأ الغاية تبرر الوسيلة » فهم من أجل إنقاذ البشريةء» ک| يدعون»› 
يتخلصرن و يقضون على معات الأجنة والبر يضات أللقحة . 

أما اعتراض بعض السيحيين على إجراء التجارب على الالجشةء بل وعلى أطفال 
الأنابيبء على أساس آن أستخدام الإنسان هذا النرع من التكنولوجيا يعثبر تدخلا 
في الإرادة الإفية لأن هذه التكنولوجيا تستخل للتلاعب والتحكم بالإبينات ٠‏ وبالتالي 
الع دي على القدرات الإفية » فيد عليهم (أندرسرن «حعلم4)قساثلا: «إن 
أستخدام هذه التكنرلوجيا لا يعني أنسا نقصد أن نأحذ دور الله في التحكم بالمصاتر 
اليشرية» لأن تقدمنا في معرفة طرق جديدة للإنجاب لا يعني سوى آن مسۇوليأتنا 
أصبحت آعظم ؛ إذ إن مثل هذا ا لمجال لا يمكن أن تدخله بدون الحكمة والتعقل 
والتضحيةء وهي وسائل لا نستغني عنها أبدا»"؟. 

: الم البديلة وا لمعنى الجديد للأمومة‎ ٣ 

رغم رض الكثير من المفكرين المسيسيين لقضية «الأم البديلة»» على ساس آنا 


Iglesias, T. in: Test-tube Babies- A Christian View, opr. cit, pA (17 
Anderson, OP. ciL, p.73. (T} 
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انتهاك لقوق الطفل الأعلاقية » بل هي انتهاك لكرامة الإنسان» فإن البعض الالحر 

يقول إن عملية كهذه لإ تكن عرمة في السيحية » بل إن الإخحصساب عن طربق 

متطوع » سواء بسائل مثوي أو آم بديلة أ يكن عملية عرمة في يوم من الايام . والدليل 
هو قصة (أونان) التي سبق آن ذكرعماء وقصة النبي أبراهيم وزوجته سارة . إذ يذكر 
في سقر التکوين قصتها : «وأما ساراي آمرآة برام فلم تلد له . وكانت ها جارية 

مصرية أسمها هاجر. فقالت سارإي لابرام هوذا الرب قد آمسكني عن ألولادة . 

ادخل على جارتي لعي آرزق منها بنین»" . 
ويعتمد القاتلون بجرإاز «الأم البديلة؛ على العبارة الأحيرة من الإصحاح «لعلي 

أرزق منهابنين» أي أن مهمة هاجر كانت الإنجاب فقط . ولكن جاو ل# نىد رسون 

: كتابه أن يرد على هذا الادعاء بالنقاط العالية‎ ,ã rAnderson 

١‏ دلا يوجد أي إشارة إلى أن الله قد قيل هذا السلوة»"؟. ولكننا نستطيع ادعاء 
عكس ذلك سين نقارن ردة الفعل تجاه سارة بردة الفعل قباه «ونانه إلذي رخض 
ان بقدم نسله أزويجة أخيه . لاشف آن الله عطف على سارةوالدليل آته منحها 
ها حرمت نه فيا بعك . 

۲ إن تعدد الزوجات کان مسموحا به في ذلك الوق وسا فعله «إہراهیم» كآن 
عبارة عن زواج من هاجر وليس جرد معاشرة من أجل الإنجاب»*". ولكن 
هذا عير صحیح) إذ أن هاجرء بحسب آقوال الكتاب القدس كانت جارية 
أسارة وإبراهيم» ولذلك فهي ممن ملكت أييأنيمء وهذا لر يكن إبراهيم ببحاجة 
زواج جا 

۳ الهم من ذلك إن إلام البديلة بالمعثى الديث لا بجدث بينها وبين الزوج اتصال 
وأيا كانت اجج التي يقدمها الطرفان فإن قضية الام البديلة تثير أخطر 


)١(‏ سر التكرين ء الإصحاح السادس عش ؟ 
Anderson, op. cif, p. 40, CY)‏ 
ibid, p, 40, (¥)‏ 
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مشكلة عرفتها البشرية» وهي تأثرها على مفهرم (الأمرمة). 


لو آن حلم (الدس مكسلل رعا>8 s«م41۵)‏ تق » فإن معنى الأمسومة 
سیختفي بالتدریج کا ذكر في كتابه حين سأل عام الأجنة تلامیده: هل سبق لكم 
ان سمعتم عن شيء اسمه بیت و عائلةء إو آم؟ فكان جوابهم بالنفي" . وهذا 
لوف لا راود كاتا حياليا خقط» بل إنه يرأود حتى رجال الدين والفضصلاسغة 
والعلهاءء حيث قال آحد علماء البيولوجيا إن هذه التكنولوجيا المتطورة ستحررنا من 
كل القيود والطق وس المحرمسة» وستدفعنا إلى إلغاء هم كلمة عرفتها البشرية منذ 
بداية ظهورهاء وهي كلمة (إم)". 
إن قضية الام البديلة » كأ يعتقد البحض » تغطي معثى (الأمومة) بحاجز ضباي 
جعل هذا الفهوم غير وإضح » فبعد أن كانت الام هي التي تحمل وتلذ وتريي» وهي 
التي ترتبط بالطفل بعلاقة من أسمى العلاقات الإنساتية » فقد اإخحتلف الامر الان . 
وقد ينتاف في الستقبل إذا قى حلم (هكسلي) .. وأصبح هناك غرقاً بين ما يمكن آن 
تطلق عليه الام البيولوجية) و(الأم بالأممل). ولكننا لو فكرنا بحلمه هذا لوجدنا أته 
م يكن يقصد (الأسومة) بمعناها الأصلي» وإن) كان يقصد إلغاء فكرة الأم أصلاء 
سواء آكانت بديلة آم أسلية» برها ما بتحدث عنه هؤلاء هو إمرأة حقيقية تحمل بدلا 
عن الام الأصاية . ولكن ربع اف المعارضون من #قضية الام ألبديلة» على ساس 
آنأ قد تؤدي ؛ لو سمحنا بہاء إلى تحقيق سا كان مجلم به (هكسلى). فاجنين قد 
يشمي س كبو ية ۔ إلى إصرأة ما؛ بيا يتتمي إلى أخرى من علال احمل . الأول 
أعطته صفاته آلوراثية» وإلفانية قدمت له تسعة أشهر من احمل لها الت ذية 
واحالة النفسية والحلاقة الإنسانيةء فآي منهي)ا هي الام اخقيقية؟ وإذا آضفنا إلى 
كل هذا ععاولة العلماء السرصل إلى اختراع رحم صتاعي يقوم بمهمة العمل كاملةء 
فإن الأمومة دون شك كمفهوم إنسافي سيكون معرضا للخطر. الطفل في هذه إلالة 
Huxley, A. “Brave New World”: Triad Panther, ÇCranade Publishing :gyla{‏ 
Lt, Fnglanê, 1984, p.384,‏ 


Lejenne, J.: "Genetic Engineering: Test-tbe Babies are Babies" in: Test- {T} 
me Habies A Christian Yiew, op. Gt, p42 
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يصيح مثل صغار الدجاج » كل ما علينا هو أن نوفر له الغذاء واو المناسب لكي 
تستلمه الأم يعد تسعة أشهر - أو ربا آقل من ذلك إذا تطورت هذه الولو جا 
كامل النمو. ألا تعتقدون مسي أن الرابطة الإنسانية التي تربط الام بولدها ستمختفي 
بألتدر يم ؟ 


ولكن إذا عدنا إلى أرض الواقع وتحدثنا عن (الام البديلة) التي أصبحت الآن من 
الامور الشائعة في الغرب لوجدنا آن هناك طرغا ثالثا مهيا لم يغفله الفكرون المسيحيون 
وأصروا على مناقشته وإحتم به المفكرون الالحلاقيون بشكل حساص» وهو (الطفل). 
فما هو وضع هذا الطفل؟ عل من حقنا أن نعرضه للهزة النفسية؟ ثم هل من حقنا أن 
نحرمه من معرفة كيف جاء إلى اة ومن هي أمه الثانية؟ هذا السؤال الاير طرحه 
المفكر الألحلاقي (متشل لاعاءا4٧)‏ إذ قال : «إنه ليس من حقنا أن نحرم الطفل من 
معرفة صله والمسرفة تساعده على التوصل إلى هسويته» إذ إنىه لن يعرف إلى آين 
يتتمي» وعدم معرفته بذلك ربيا يعشي حرمانه من حقه الطبیعي٤‏ . ولکن يرد على 
هذه آلنقطة (بيتر سنجر إععدا5) بقوله إن ألسرية ليست مسألة جوهر ية بالنسة 
للاطفالء إذ إن وضع طفل كهذا لا جختلف عن وضم الطفل الذي تم تبتيهء كا 
أنتا لو سمحنا مذ العملية فإن هؤلاء الأطفال سیجدون آن عددھم کہیں وپالتاني 
لن يشعر أي منهم بالنقص أو الالحتلاف"؟. كا آن (سنجر) يؤكد أن رغبة الزوجين 
اللحة في ا لحصول على طفل تكفي لإعطاء هذا الطفل كل الحب والحتان الذي 
حتاجه ینمو نموا طبیعیاء بحیٹ آنه لن یشعر بالنقص". وآیا کانت مبررات کلد 
الطرفين فإنتي لا أعتقد آن مسالة هذه يجب أن يسمح باستمرارها بدون إشراف 
دقيق» حتى لا جحدمث استغلال لاإئسان» ولأن المشاكل التي ستؤدي إليها آكر من 
آن تجعلنا نخض البصر عنها. 


Mitchel, p.: “in- Vito Feriizalion: The Major Bsves- A Com- : al (1) 
mem”, Joumal of Medical Ethics, London, December 1983, Vol? No.4 
pi7. 

Ibid, p. 198.) 


۳ تسود إل متأقة هذه اة بشكل تغصيفي في القفصل الثاني من ألباب الرأبم . 
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الفصل الثاني 
الإلحصاب الصناعي 


إخشد هة : 
قضبايا آخلاقية : 
قبل الدحول في مناقشة فلسفية هذا الوضوع» يجب أن تضم في اعتيارنا أن العام 
الضري جاوز هذه ألشكلة من يث مشروعة عمفياث الإعصساتي ذاتہاً: فھ ده 
ضحت شيا مسلا بے :۽ آما الائح المترتبة عليها فلازالت تير مشكلات حادة ن 
يصل الخرب فيها إلى حل . وقد كانت الرحلة فيا بين أوآئل السبعيدات ومنعصف 
الثهاتينات هي أكثر المراحلى التي أ حعد فيها النقاش حول هذا اوضرع . ولا أعني 
بالطبم أن الأمر قد انتهى عند هذه المرحلةء لكني آعني أن النقاش هدا فلم يعد 
بنفس العدة التي كان عليها قبل ذلك . ونظرا إلى آنتا لا ندر هله المشكلات إلا 
في فترة متأخرة بالنسية إلى الغرب» فإن ما تم حسمه هتال يمكن أن يظهر عندنا من 
جديد » بحث يكون من افيد ألإشارة إلى تارب الاحرين في هذا اليدإن . 
وسأقوم برض الوضوع من حلال ثلاث زوایا : 
أولا : من زاوية الحملية نفسهاء هل هي أحلاقية آم لا؟ 
ثأثياً : من زأوية لآم أو الوالدين » بمعنى تأثرر ذلك عليهما والبررات الالحلاقية إلتي 
يمكن آن سمح من خلاغا بأستمرار هذه الحملية . 
ثالشا : الآثار الاأحلاقية وألنفسية الثرتبة على أبن أو الطغز,» وعلاشته الإنسانية 
بوالذيه . 


A 


أولا ‏ هلل تجيز اغلاق الإغصاب الصناعي 
(آ. ص) وأطفال الاناہیب (آ۔ خ . ر) : 


إن عمليتي (. ص) و(آ.خ . ر) لم تعد تدر آي قضايا أحلاقية مهمةء UL‏ 
ظلت عحصورة بين الزوج والزوجة . أما التطلورات التي حدثت نتيجة هذه العملية» 
فهي التي تشر معظم الاعتراضات . ومع ذلاف فقد قامت غد (آ. ص) واخ .ر)ء 
في البدايةء» مجموعة من الاعتراضات » على ساس آنا بداية لنرلق أخلاقي قد يؤدي 
إلى غلب الوإازين والقيم في المجتمع إلى درجة آن (بول رامزي رع5 ه۸ .۲) ذهب إلى 
القول : دإننا في اللحظة التي سمح فيها بإجراء عملية حمل حارج الرحم أو 
(آ. خ. ر) لأي زوجينء فإننا تكون قد قبلتا مسبقاء من حيث اليدأ إمكانية -حدوث 
سلسلة متوالية من السلوك اللاإنساتي . ذلك لأن هذه العملية ستجرنا على أن نقدم 
على حطوات آخحری لا نعرف عواقبیا»'. 

ولكن الاعتراض القري الذي وجه ضد (آ. ح. ر)ء هو أا عملية غير إنسانية 
وغير طبيعية» ولذلك فإن الجاتب الأحلاقي ينقصها . وللأإجابة على هذا الاعتراض 
بین (بیتر سنجر عع٨اك‏ .۴) إن إطلاق صفة #طبيعي» أو «غير طبيعي٤‏ على أي 
عملية يمارسها الإنسان نتوقف عل نطرثه أو مفهومه الفلسفي للطبيعة البشرية أو 
الإنسان. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفرق بين وجهتي نظر ختلفتين هما : التظرة 
الر فة _ ع۷اcripيeط‏ النظرة الغائة اوت0 0lعFel‏ . 

١‏ أما النظرة الوصفية » فهي تسذهب إل أن ما هو طبيعي هو ما محدث قي إلطبيعة 
دون تدخل من الانسات؛ وبالتال فزن ما هو طبيعي ۽ يستتنح عاعو حادث في 
الطبيمة ء وعلى هذا الأمساس يعتبر آل (. خ. ر) أمرا غير طبيعي . غير أن ذلك 
يعني أن كل الطب هو أيضا آمر غور طبيعي . 

۲ آلنظرة الغائية : عتم بالاهداف البشرية» حیث ترى آنا لا نكون بشر! بالمعنى 
الصحيح إلا إذا مأرسنا قدراتنا البشرية . ويقصد بذلك أن الإنسان حن يقوم 


AF 


بتصتیع او ابتکسار شيء جدید» فهو لا رج عن طبيعته» ونا هو يعمل في 
الذي يتطلب ممارسة للقدرات اليشرية ‏ طبيعيا باعنى الكامل للكلمة. 


ورا هناك !تاه ثالث يتفرع من الغائية - يرى آن ما هو طبيعي» هو ما يتفق 
مع قضاء الله" . ولكن إثبات وجهة النظر هذه أمر صعب لأندا لا يمكن آن 
نختبر أو نتحقق بالشجربة » أو حتى من خلال النصورص» من قضاء الله ومدى 
اتفاقه مع موضوع جدید مثل 7خ . ر)؛ ولذلك لا يمكن الادعاء بأن مأ هر 
طبيعي ليس سوى ما يتفق مع الخايات الإفيةء لآن هذا يعني آن کل ابتکار 
جدید نی تاریخ العلم بب آن يرهن عل آنه لا خالف الخايات الإية أو يرفض 
لأنه غير طبيعي . وذ لا يمكن رفض ال ([.خ . ر) على ساس أا عملية 
غير طبيعية . ورغم آن سنجر توصل إلى مل هذا الرأي » فقد رد (متشل -طا۸ 
1) في تعليق له على تفس ألقالة » بالقرل إن إخضاع الخايات الإهية للاختيار 
آمر غير جسأئز. ويمكن إلرد على المدعين آن عملية ال( .خ.ر) عمليسة غير 
طبيعية» بأن نتسأءل: ما الذي تقصسده بت عبير «غير الطبيعي>؟ أهر الأمر 
الذي يتدحل الإنسان في صنعه ويكون له فيه الد الطون؟ فإذا كان 
اواب بالإجاب» فإننا یمکن أن نقول إن هذا لا ينطق على إل (أ.خ. ر) 
أن الانسان لا يتد لل لا في تركيب السويضاأت ولا في تركيب السسائل 
المنوي؛ وأا مهمشسة المساععدة على أن تسيسر العملية في جراها 
الطبيعي . 
آما إذا قلا إن العملية غير طبيعية لأنها غير إنسانية ء فإندا يمكن أن نتفق مع 

( جوف فلتشر ۲ععاعا۴ طوعو310) حين بين أن التصنيع والابتكار والاخحتراع جز 

أساسي من طبيعة الإنسان» ولذلك فإن كل ما هو غير طبيعي ومصنم بيد أل نسان» 

يعتبر إنسأئيا مائة في اة . 

Singer, P, op. cit, p.193. (1) 

Arras, J. op. cit., p. 405. (7 
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اتيا : هل هناك مبررات آخلاقية ق الامومة والابوة؟ 

قلنا في بداية حديشنا - في النقطة السابقة س إن ال (آ. خ. ر) كعملية حصورة بين 
الزوح والزوجة لا تثير قضايا أحلاقية آو حتى اعتراضات كبيرة» وإنا الذي بودي 
إل متزلق آخلاقي هو دخول طرف ثالث قي الموضسوع » سواء آكان متطوعا (بالسائل) 
أو متطوعة با-لمل (كالام البديلة) . إن قضية كهذه بحاجة إل تبرير آحلاقي قوي 
لكي يتقبلها المجتمع وهذا لا يتم إلا إذا ناقشا العناصر المختلفة الرتبطة بالوضوع» 


زي . 
١‏ هل رغبة الزوجين أن يكون فما طفل تعد مبررا كافيا للساح بإجراء مثل هذا 
العمل؟ 


۲ ألا تتضمن مل هذه العملية عناصر تدل على أستخلال الاعرين؟ 
۳ ألا يمكن أن تزثر عل معني ألابوة وإلامومة؟ 

: س السرشبسة‎ ١ 

إن الرغبة أو الالحتياجات اللإنسانية؛ کا يسدعى (جوزف فلتشر طوعsه1‏ 
عطeteا)»‏ "هي التي جب أن تكون لم الأولوية في كل إنجازإتنا البشرية»'“. 
ولذلك فإن آقرى ميرر للساح لحملية ال (1. ح . ر) هو (الرغبة) أو حاجة الوإلدين 
طفل . إذ إن آي أسرآة؛ كا يقول (سنجر #۲ع«ز8) مستهدة أن تخضع تفسهسا 
لاحت ارات سروعة للتأكد من قدرتها عل الإنجاب + وتعصريضها للجتة طبية 
أستشارية ء ثم إخحضاعها لعملية استخراج ألبويضات » عن طريق المنظار. . ثم بعد 
ذلك تماول جاهدة آن نجد من بجحمل عنها هذه البويضات في لوقت الذي تعلم فيه 
أن (الام البديلة) قد ترفض إعطاء ها الطفل أو تبتزهاء مثل هذه المرأة لابد أن تكون 
بآمس الحاجة هذا الطفل" . إن الرغة كا يقول كل من «فلشر؟ و#سنجر؟ مبرر 
كاف لإغام هذه العملية تی لو دحل فیها طرف ثالث . بل إن (سنجر) يري أن 
TTT TT hid, p.405 (1)‏ 
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طفلا يولد نتيجة حاجة ملحة» سيكون بويا أكشر من آي طفل آخر. وسيحصل 
على رعاية لا حلم ما الأطفال الذين يولدون بالطريقة العادية . 

ويذهب «فلتشن إلى أبعد من ذلك بتأكيد أن «إخاجة: ليست مهمة بالنسبة ذه 
العملية فقط » بل هي مبرر أيضا لإجراء تجارب على البويضات الملقحة . فان حاجة 
المجتمع لأتخلص من أسراضه الوراثية وغررها من الأمراض التي يمكن أن تسبب 
تشوهات للأطفال؛ وبالتالي تعاسة لاحدود ها للوإلدينء تكفي لكي نسمح بإجراء 
تجأرب على هذه البو يضات» والتخلص من الثالف منها دون أن يكرن هتاك معض اة 
أخااقية فيا نفعده . 

ولك #متة teh‏ له رأي الف . فهو يرى» بالسہة لوضوع أل 
(. ح. ر)ء أن الرغبة وحدهاً لا تعطي لنا احق قي ذلك » فيقول: لاذ جب أن تكون 
الرغبة مهمسة بميث تصل إلى حد إعطاء لمق لأي إنسات في ا لخصرل على مأيريدء 
خاصة إذا كانت الرغية تؤدي إلى حل فرد جديد له حقوق أيضا؟ إن ابد امهم ليس 
رغبة اللإنسان البألغ » وإنا مصلحة الفرد. وهلا مأ تسعى إليه آي عحكمة أو هيغة ف 
المجتمع 77 

إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هر : هلل الرغبة ورحدها كافية بألفعل لتبرير 
قسامنا يذه العمة؟ هل هي كافية لتسريض إنسان أخر لاخطر (الطفل) أو 
للاستغلال آحيانا (الأم البديلة)؟ ثم هل هي كافية لإجراء تجار على كائنات بشرية 
قد يکون فا حقوق احلاقية » إذا كانت تحمل الصفات اللإنسأتية؟ قد لا جد معررا 
للاستعانة (بأم بديلة) على ساس إن المشاكل الألحلاقية المترتبة على هذا الوضوع 
أكير من إن تسمح باستمرار عملية كهذه» ولكن إجراء تارب على الاأجدة مسألة 
فيها تظس» فالأطباء وألحلماء لن يستطيعو! أن ينقذوا البشرية من المخاطر وإلهائك 
التي تتتظره ا إلا إذا ضحينا ببعض آفرادهاء وهؤلاء لم يدخلوا بعد مرحلة 
(الإأنسانية)ء إلا إذا إعترناهم «أشخاصا بالقرة دصنوrع۴‏ وا۴0 . أو ثظرنا 
إليهم عل آم سلسلة متوأصفة من الوجود ألبشري . فهل ندع أعتقادا كهذا قف 
Mfitehell, C, D. op. cit, p. 197(0‏ . 
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في طريق العلم» الذي مهما كانت أساليبه تبدو قاسية في الظطاهر؛ إلا أن أهدافه 
إنسانية قي حقيقتها؟ إن العلم لا يجاوز #قدسية الحياةة حين (يتلاعب) فيهاً 


دف إنساي . 
1 التبحارة والاسشغلال : 


يرفض الكثيرون دخول طرف ثالث في عملية (آ.خ. ر)» لوقهم من تحول 
العملية إلى تجارة آو سوق ربح ألادي . ولكن (هاريس) يري آن هذا ا لوف يعود 
إلى تظرة قديمة عن شرور ما يمكن أن نطلق عليه «الالحثرافة في موضوع كهذا. #فقد 
كان للناس» مثذ القدم» موقف ممائل ما يمكن أن يطلق عليه «تأجير السده» 
حيث كان الكثيرون » ولا يزالون يشعرون أن الرأة آلتي تبيع جسدهاء سواء من أجل 
الجنس أو ا لحضانة ء إنها تقع تحت ومطأة اطا الأحلاقي “٠‏ . 

ولکن مفکر! أحلاتیا مثل (هاریس وا٣83۳)‏ یری أنه لا يوجد أي خطاً أخلاقي 
في تأجير الرحم من أجل حصيول الآحرين على طفل . ولكن إلخطاً الاحلاقي يرز 
حین تهر الرآة على أداء عمل كهذا تحت وطأة الماجة الاقتصادية . وينطبق ذلك 
کا یری الكاتب» على آي نوع آخر من تأجير الجسد"؟ء فالشكلة ليست في التبرع 
بالحمل- وأخذ مبلغ بسيط - بدلا من صاحية البويضة » وإنها تكسن المشكلة في 
إجانب الادي من ألوضوح ۽ أي في أستخلال النآس بحضهم لبعض. فقد تستخل 
الم البديلة الروجين وقد يدث العكس حين تضطر الام البديلة أن غر بعمليرة 
کهذه سن إجل حاجتها اللحة للقرد. ولدذلك يمك القول إن هناك دافعين وراء 
هذه العبلية هما 

ولا . داقع الغر ية منادنسالة : يظهر هذا الدافع حين تقوم ألرأة ببذه العملية 
يدف إسحاد التحرين » وإن كائت تدأخذ بعض الال ولكن المدف الأساسي هو 
مساعدة الغر. ولعل هذا ما کات تقصده إحدی الشات التجرات حن قالت : 
في الحقيقة إنني أعتقد» وبشكل شخصى › إنه لا جب أن يكون متاك آي وکالات 
Harris, I: The Yaltoe of Lifeop. cit, p. 137-138 0}‏ 
Hid, p.138 (¥)‏ 
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أو شركات خحاصة للتجارة بالام البديلة . فأصحابها ماهم إلا ساسرة يستدمرون كلا 
الطرفين . إنني أفضل أن تتح ذ ا-كومة خطرة غباه إسناد عملية الام البديلةء بان 
تتولى العملية بنفسهاء بحيث تعرف الأزواج الحرومين بالام البديدة وتكون العملية 
بسدون آي هدف تجاري بحيث إن البلغ الذي يدفعه الزوجان لا يستخدم سوى 
لتغطية بسض التكاليف الضرورية فقط . ولا اعتقد آنه جيب أن يسمح للنساء بان 
يقمن بهذه العملية من أجل الربيح» . 

ٹائیا ما الدافم الشاي فهو مادي تباري بحت کيا حدث حين أعلتت [إحدى 
الأهات البديلات . (السيدة كوتن عدااهC)۔‏ إنها وافقت على القيام بهذ الهمة من 
أجل إلحصول على ألال لتخيير ستاثر الات منزها . 

وما سبق يتضمح أن السأرضين والمؤيدين لدححول طرف ثالث في عملية أل 
(1. خ . ر) يرون أن العملية في حد ذامبا ‏ بالنسية لقضية الاستغلال - لا ضرر منها إلا 
إذا دحل الحانب المأدي فيهاء هنا تتحول المسألة إلى ما يشبه تجارة الرقيق . 

ولكن الحکومات ها مواقف تلف ة . فھي حتی الآن ل تد حلا جسذريا 
للمسألة» و إن كائت قد حاولت أن تصل إلى -حلول منأسبة سواء بأ هد الشخصي . 
عن طريق القضاة والقسضاء .أو عن طريق تشكيل لحان تدرس ألوضوع ؛ مثل 
نة (ورنك ممص ةW)‏ التي اع تربت هذه المملية نوعا من الاستغلال -×8 
ااام للاخسرین واستخدامھم عسل اسم وسائل لشحقيق آغراأضس 
غیرهم. 

ولكن مهرم كلمة (إستغلال (Exploitation‏ کا پری (ھاریس کاانطا) غر 
وأضسح . ذلك لاأ فكرة «الاستغخسلال» ت تتضمن آن الشخص الستخل قادر عل إن 
يفرض بعض الضغط والإجبار على الأشخاص الذين يستغلهم» وهولاء في المقابل 
غير قادرين على صسد ذلك الضغط ٠"‏ وهو ما لا يثوفر في قضية دالأم البديلةة . 
Stevens, K.: "Surrogate Mother, One Waman’s” Story , Century Pub (1)‏ 


ishing, London, 13835, P. 108-109 
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صحبح آن العنصر الأدي يدخل في الموضوع» ولكنه لا يشكل أستخلالا بالقو رم 
السابق» لأن الكثرين ينظطرون للموضوع على آنه خحدمة متبأدلة ونوع من الساعدة 
لحرن . كا إن هذا المفهوم ينطبق على كل آنوإع التبرع في جال الطب» إذ إن هناك 
الكثيرين الذين يتبرعون بعضو من أعضائهم كالكلية مقابل مردود مادي» ومع هذا 
ل نعتير هلا السلوك نوعاً من #الاستخلال؟» بل إنتاً تعره عملا إنسانيا يشكر 
الحطوع عليه . وهنا يبين (هاريس عنصه) أن اللجنة أخحضعت نها تطأائفة من 
الطق وس وات حر يات (ء«0طة1) حول مفهوم الجسد ووظائفه الطبيعية ء أكر عا 
سعت إلى حل الموضسوع سن خلال فكسر وأضسح يسعى إلى وضع مفهوم دقيق لفك رة 
«الاستغلال» . وهي بذلك حرمت ما قد مدت في الات أخرى غير «الام البديلة» 
ولا ينظر إليه الاس على آنه عرم . ثم يضيف قائلا: #إن اللجنة تدعي آن هناك 
تعارضا مع كرامة الإنسان في استخدام #الرحم» من أجل الربح . ولكن اذا #الرحم: 
بالذات؟ أن معظمنا يستخدم يديه وعقله من أجل السربح . كذلك کثرا ما نبرع آو 
نبيع شعرنا آو دمناء قيا هو الشيء ا ديد أو الغريب بالسبة لموضوع الرحي؟ اذا 
يسدو وكآن كرامة الإنسان مرتبطة بذا المزء من الجسد آكثر من ارتب اطها بكل 
اخسد؟ هل بسبب ارتساط ارجم باتس؟إن طلاب الطب يعون آجسادهم 
بحیث يمکن أن تستغل بعد موتهم إو حتى في فترة حياتهم لإلجراء يارب عليها . 
كذلك السلوك تفسه يتم قي حالة (الدعارة) ویعتیں عملا خزيا۔ . اذا؟! إذا لم يكن 
هناك مید عام حول بیع آو استخدام جسد اللائسات ككل أو كمجزء فاته من حقنا 
إن نتساءل: لاذا تحبر كرأمة اللإتنسان مدنسة حين يرتبط الاسر بهذا العرء من 
الجسد؟'؟. ومسذا يرى اهاريس عوك آن سا ذهيت إليه « نة 
ورن سك اعصعة 4۷ ما صو إلا تبرير للتحريم ويس سببا يمكسن الاعتماد 
عسلیه . 


ولکنتا لو فكرنا فيا ذهب إليه #هاریس ٤۴3۲۴8‏ سنجچد آنه لا پوچد آي وس 
مقارنقیين استخدام اسك لتدعأرة وبين إستيخ داه لاسب مأدية من نوع الحرء 
id, p. 144)‏ 
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مل استخدام الحسد قي حالة الريساضة أو الأعال اليدوية كحمل الأشياء ونقلهاء 
. . إلخ وغيرهاً من الاستخدامات . ذلك لأن العملية الأرلى تتطلب وجود عاعلفة 
معينة وفيها أستخدام شخصي للجسد» أما الرياضة والعمل اليدوي فلا تدخل فرها 
ية مشاعر أو ضوإطتف . 


وحن نستعرض رأي كل طرف سنجد آنا لا يمكن أن نقبل عملية الام البديلة) 
لأنه مهيا يكن الوازع إنسانيا ييقى جاثسب الاستفلال وأردا سواء بإجبار الطرف الثاني 
آو تی برضاأه. 

وقد یکوت (هاریس وااد8) على سق حين قول إننا لا تملك سا #جوهرياة 
لرفض الحماية غير الأفكسار والقيم آلقديمة عن الاستغلال والدعارة وتجارة آلرقيق › 
التى تكمن خلف تفكرنا وأحكامنا الالحلاقية . 


ولكن مع هذا تحن لا نستطيع أن نتقبل (الموضسوع) مجر أننسا لم نجسد آلبرر 
الكافي . فهي» كا هو واضح» عملية تخالف مفهومنا لقدسية إللياة» ألمفهوم الذي 
سبق ذكره » الذي يذهب إلى ندا ميب آلا تتلاعب بالياة بدون مبرر قوي . وهذا 
يمكن أن يكون تلاعياً إذا سمحتا بالعملية بدون قيود أو شروط . ولع الأحبار التي 
تملا الصحف حول القضايا إلتي تشغل المحاكم الأمريكية نتيجة لإشلال أحد 
الطرفين بشروط عقد #الآم البديلة؟ ء» كهرب الم البديلة بالطفلء أو رفضها تسليمه» 
أو رفض الزوجين الطفل لأسباب ختلفة . . وغيرهاً من القضايا دليل كاف على أن 
القضية أعقد من أن تترلك بدون حل . وعاولة الشكومة اللإنجليزية كانت عاأولة جيدة 
لتنبيه الناس إلى خحطورة ا لموضوع» ولذلك نحن بحاجة إلى مناقشة أعمق وأشمل هذه 
القضية . 


: امعتی الامومةة‎ ٣ 
تعد قضية (الأمومة) من حطر القضايا التي استخدمها ألعارضرن لعحملية‎ 


(أءخ. ر). فهم يرون أن دول طرف ثالث فيها يؤدي إلى ضياع #معنى الأمومة) . 
فنحن » کا بقولون › نفتح الباب آمام تكوين عاثلة قد لا يكون هناك حاچة لالحد 
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الطرفين لإتمامها . فالسزوجة تستطيع أن تستعين بامرآة آخرى تقوم با لمل ومن ثم 
تربي الطفل وحدهاء وكذلك ازوج يستطيع تأجير رسحم لحمل ثم يأخذ الطفل» 
والاأحطر في كل هذا أن ينشا طفل في عائلة من جتس وأحد . 

تتوقف «الأمومة» عل العلاقة التي ربط الطفل بأمه . فإذا ألخيتا هذه العلاقة » 
لأننا أ تعد بحاجة إليهاء فإك تركيبة المجتمع ككل ستصأئرء وهذا لابد أن يعالج 
الموضوع مسالة حذرة. إذ إن حاجة الم کا قال (ستجر) يمكن أن تبرر استمرار 
تکنولوجيا الإعصاب بکل آنواعه . ولکن هل يصح عذاء حتی لو کان على حساب 
الطفل وعلاقته بوالديه؟ وحتى لو كان هذا على حساب المجتمع الذي قد يتأثر 
أساسه إذا آلغيشا مثل هذا الممهوم من ترکہه؟ هل يمكن أن نكتفي بمجتمع مثل 
جتمع (هكسلي) ليس الأطفال فيه سوى تساج خترات (وحاضنأات صتاعية)؟ لا 
شك أنتا لو سمحنا باستمرار هذه العمليةء أعني » دخول طرف ثالث في تكنولوىجيا 
الإحصاب فإننا سنصل يوما إلى حد نضطر فيه أن نشرح لأبدائنا ول لجال القادمة 
(معنى الأمومة). فهل يمكن آن نتحمل مسؤولية من هذا النوع؟ من ناحية آخرى؛ 
هناك من يقول إن الأمومة اساسا علاقة إاجتاعية» ومن ثم فلو اختفي منها الحائب 
تتركها عملية كهذه . إن معرفة آي إنسان بأصوله حق من -حقوقه الطبيعية . و#العرفة؟ 
تساعد الطفل على التوصسل إلى هويته . إذ إنه يعرف إلى أين ينتمبي » وعدم محسرقته 
بذلك ربا يعني حرصاته من حقه الطبيعي . فهل يمكنداء بوصفنا أفرادا في تمع ۽ 
أو #ارسين للطب» إن تتستر على إحصاب أطفال قد يداون حیاخهم بتوع من 
الضرر"؟ ثم إذا عرف الطفل بأصله البيولوجي أو بطريقة (جيعه) إلى هذا العام 
آلن يتوزع ولاژه بين آكثر من طرف؟ ألن يتساءل عا إذا كان الآلحرون بخدعونه آم 
ل 


یرد (سنجر ۲٥چد[5)‏ في تعليق له عل مقالة (متشل [1ء۲آانM)‏ إنه لا يحرف شیا 
عا يمكن أن يطلق عليه (حق الإنسان بمعرفة أصله البيولوجي) . وعللى الرغم من 
آنه لا یکره ¿ شاه لا يراه ضروريا للوجود آلبشري بحيث يمكن أن يشكل خحطورة على 


Ibid, Pp, iF: )غار‎ 
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الطفل في المستقيل»؛ وبالمالي ججحب أن يمنع هؤلاء الأطضال من -حق تواجدهم في 
الحياة . ثم يدعو (سنجر) الكاتب إلى التغكرر في المسألة من زأوية الطفل نفسه: فلو 
آنا أمطينا ما نسميه «طفلا بالقرة؛ -حق الانتيارء» وقلتا له إثه خير بين آن يولد في أسرة 
لا يتتمي إليها بيولوجيا؛ وبالتالي قد يصيبه الضرر من عدم معرفته بذلك ٠‏ وبين إلا 
يولد صلا . فهل يمكن آن ختار البديل الثاني؟ إن آي إنسان ۔ عاقل - لابد أن 
پری آن حیاته » بحل مساوٹهاء تستسق العیش > حت و أصاسه بعض الضرر 
بسبب عدم معرفته بأصله . إن الآمر في كل الأحوال لا يمكن آن يصل إل حد كراهية 
حياته والتمني آثه ل يولد . ولذلك لا يوجد۔ حسب رآي سنجر .. آي مبرر أخلاقي 
نع هذه العجلية . 

هنا ترد الكاتة الإسبانية (تريزا إجليسيس كفاع اع! ويع٠٠١)‏ على (سئجر 
eعSn)‏ بالقول إنه آقام حجته عل ساس فكرة #التفعصة» . ويالطبع هذه الفكرة 
تشمل الوالدين و(الطفل الكأمن بالقوة) . وهي ترى أنه أر يوضح فكرته هذه» وکل 
مافعله آنه أدمى أن هؤلاء الأطفال لن يصابوا بالضرر إلى ا لحد الذي يمكن أن ينتحروا 
فيه حین یکبرون» ثم بین آن الانتحار في حد ذاته لیس له علاقة بہذا الموضوع حتی 
لو تم في أسرة من هذا النوعء لأنه معوقف على البيشة والتربية وليس على طريقة 
الإتحصاب . وترد الكاتبة على ذلك بقسوها: لإنه من السوأاضحح آن (سنجر) يلقصسه 
التصور الموضوعي (للقيم) الي تشكل تطور الإنسان ا-لقيقي » وبالتالي فإنه يفتقد 
إلى آي تصور للشروط العيارية التي تؤدي إلى تعزيز هذه القيم . إن الطفل يدخل - 
حسب راي سجر ف الخساسات (الفعية) سوصفه » بيسساطة » وإاحدا من البتود 
امحتملة التي تساعد على إشباع (الرغبة) آو إلحاجة)"؟. 

ولكن (هاريس sا#تة)‏ يتفق مم (سنجر ٣إععد51)‏ حول هلا ألحوضوع؛ وبين 
أن عملية كهذه لا يمكن أن تضر الطغل أو المجتمع . إذ إن الخداع والسرية أمرإن لا 
يرتبطان بالضرورة» بالتلقيح الصناعي أو الحمل خارج الرحمء ذلك لأنه محدث في 
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كل يوم في البيولوجي فإنه يمكن أن يعوضه الارتباط الالجتياعي الطريل فيم بعد . وقد 
يكون هذا صحيحا. ولكن في جتممع يلجا فيه إل شخص بديل للحمل آو رحم 
صناعي» لا شك إن العلاقات الإنسانية والاأسرية ستتأثر ببذه التكنولوجياء بحيث 
تظهر آناط جديدة من القيم الغكرية والأحلاقية ء لا يكرن #للامرمة؛ مكان فيها . 

ثالغا : التآثرات الأحلاقية لل (أ. خ . ر) على الطفل : 

لأي عملية إخصاب ثلاثة أطراف هي الاأتثى وإلذكر ثم الطفل . والعلاقة التي 
تربط هؤلاء الثلاثة هى أسمى آنواع العلاقات » إذ تقوم على أعلحب والئقة . ولكن مم 
ظهور ال (آ. خ . ر) عن طريق متطوع أو متطوعة » انقلبت الموازين » وتأثر الكثرر من 
القيم . ويخشى أن تؤدي هذه العملية إل إلغساء بعض ألفاهيم والقيم » كما سبق 
القول . وقد تحدثنا عن تأثير هذه العملية على الأسرة ألمؤلفة من زوج وزوجة ء ولكندا 
| نتحدث عن الطرف الث الث الذي يشكل حجر الزاوية في تكوين الأسرةء آي 
الطفل . فقد رأى كاتب مثل (متشل ااعطعاا) أن عملية كهذه يمكن رفضها إذا 
فكرنا قيها من خلال المضيار التي يمكن أن تؤثر على الطفل . وذلك لسببين 
رتی سیر - 

أولا إن عملية أل (. خ . ر) يكتدفها - غالبا نوع من السرية : فالتطرع جهولء 
والطفل لا يعرف بآمر نشأته» وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى التكتم ‏ وپمكن 
أن يؤدي هذا الوضع إلى إشاعة نوع من عدم الثقة برن آفراد الأسرة» وبالتال بين آفراد 
المجتمع ككل «لأن إلأسرة ما هي إلا الوسياة التي تثبت آلقيم الاجتيأعية عن 
طريقها ومن هذه القيم الحامة الصدق وإالثقة . فإذا حتفت الثقة وإنعدم الصدق 
تعرضت حياتنا كلها لليخطر» سواء في معاأملاتنا اليومية أو حى في قتا بالمستقبل 
وبالآعرین»'. والتحطر من هذاء کا برى (متشل ااعطاا)» أن عدم الثقةء 
قد يتفشى في الجتمعء بحيث أن الأسر العاديةء أيضاء ستعاني من ذلك . فقد 
يتساءل فيها الأطفال عن آصسرهم: وقد لا يصدقون أنهم ينتمون إلى والدييم مهيا 
حاول هؤلاء تأكيد ذلك . وبالطبع حين يلجا الوالدان إلى التكتم فإن الأمر لن يقتصر 
Mitchell, op. cit, PF. 19701}‏ 
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على الطقل » وإنها سوف يمتد إلى المحيطين بالعائلة من آقرباء وأصدقاءء لأنهم لو 
فعلوا غر ذلك سيعرف الطقل عاجلا آم جلا من الآحرين ؛ وهذا يعئي اننشار عدم 
الثفة بين الأفراد . ولكن البحض يرى أن تأثير هذه العملية سيقل حين تنتشر ويتسع 
نطاقهاً وتصبح أمرا عاديا في الأجتمع . 

ٹانیا ۔ یری «متشل اعاعا أن حى الطفل في معرفة أصله البيولوجي حق 
طبيعي » وهي مسألة مرتبطة بمصلحة الطفل قبل كل شيء. فقد حطط الرالدان 
بمساعدة طبيب ومتطوع لتحقیق «رغبتھا) او حا جٹھما٤‏ ۔ کا بقول بذلك (هأريس 
نه و (ستجر ٣#عطا8)‏ _ دون التفكر بمصلحة الطفل ؛ وألائار النفسية السيئة 
التي يمكن آن تحول بين ألخياة العادية وبين التاس في تعاأملهم بعحضهم مع بعقض› 
ورغم ذلك فنحن لا نندعي أنه يدد المجتمع إو يضعف من ثقة الناس ومن مبداً 
الصدق الذي يعتمد عليه المسجتمح . تم يرد (هاريس) على عبارة (متشل) 
القائلة : «إن الأطفال في الأسر العادية لن يستطيعو! أن يتأكدو من آي جواب يعطي 
هم٤"‏ . بقوله : إن معرفتنا بوجود الكذب لا يعني الشعور بخوف عام من آن أي 
عبارة أو قول یمکن آن یکون کذہا»"“ . 

وإذا کاثت مسالة کهذه تقل (متشل) آو (إجليسيس)؛ فيمكن أن نبتعدذ عن 
التكتم والسريةء وننظر للموضوع كا ينظر الآن إلى عملية التبني . وإذا كان الوإلدان 
«في الوقت الحاضر يغضلان أن يبقى الأمر سرا» بسب المشاكل القانونية ألرتبطة 
بالوضوع» كعدم شرعية الطفل؛ أو ألخوف بمطالبة الم البديلة به في الستقبل ؛ فإن 
المسألة ستتغير حين تزداد مأرسة هذه العمليةء وريا تتفي الحاجة إلى هذه السريةء 
كا حدث ي حالة التبني»" . ثم إن طفلا يولد سدافع التطرع والغير ية ء كا يقول 
(ستجس) لابد آن يشعس؛ إذا عرف الاس إته جاء إلى ألحياة بداقع ا لحب أكشر من 
الطفل الذي يولد بالطريقة العادية . 
Ntchell, op. cit, p. 198 (0)‏ 
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لو رجعنا إلى النقاش السابق تنجد أن الحور كان (الطفل) وقضية الثقة» أو 
بمعنى أنحر علاقته بوألديه وإنعكاس ذلك عليه وعلل موقفه من الجتمع ككل . وقد 
تتفق مع (ھاریس) فی قرله إن النسان يقابل الکذب في کل یوم بل ویارسه ف 
تعامله مع الناس» لذلك فهو ليس بحاجة إلى المرور في عملية الخ . ر) لكي 
يشعر بعدم الثقة وخحداع الآلحرين له . ولكن» هل هلأ ميرر كاف لكي تسمح 
بعملية كهذه؟ هل لآن الداع والخش متفشيان في اللجتمع » فإته يكوت من حق 
الوالدين أن بخدعا الطغل؟ وقد نتفق مع (سنجر) في تأكيده أن *الطلفل٤‏ -حين يعرف 
آنه جاء إلى إلمياة بدافع ألحب والحاجة اللحة لوجوده» سيشعر آنه مرقوب فيه » بل 
ستزداد ثقته بنغسه وبالآتحرين . ولكنا أيضا لا نستطيع آن نقبل هذا الرأي بشكل 
قاطم» ذلك لأآن الطبيعة البشرية أعقد من أن نحللها هذا التحليل البسيط . فدحن 
لا تتسامل مع مادة ثابتةء وإنيا مع إنسأن متقلب تتنازعه عوإمل داخلية وخاأرجية ؛ 
وما يسؤثر عل آنا تأترا [جابيا قد لايكسون له نفس التأثير على الالحرين . لذلك لا 
يمكن مناقشة الموضوع من خلال هذا التصور البسيط لقيم مل «الثقة» و#الصدىق؟ . 
إتنا بحاجة إلى تحليل هذه القيم على أساس فلسفي وتضى» حى نستطيع أن نقرر مأ 
إذا كانت عملية ال ([. خ . ر) يمكن أن تستمر أو تطور بحيث لا يعود هناك حاجة 
ئى آم بديلة؟ . 

رابعا ‏ أطفال الأنابيب بين المنع والاستمرار: 

والآن بعد أن ناقشنا القيم والفاهيم التي يمكن أن تؤلر عليهاأ عملية أل 
(آ. خڅ .ر وبینا أا يمكن أن تؤدي إلى -حدوث تخيير جذري قي نظام قيمنا ومفاهيمنا 
إلى حد إلخاء بعضها (مفهرم الأمومة مشلا) وزعزعة البعض الالحر امفهوم الثقة ؛ 
والصدق» وانتشار مضاهيم قد عمدم أساس المجتممع » كفكرة #الاستغلالةء لابد آن 
نناقش الأساس الذي بنى عليه كلا الطرفين» المؤيد والعارض» حجتها . 

إن التقرير الذي قدمته «جنة ورنك» رض أل (أ. خ. ر) على سناس أن عملية 
كهذه يمكن أن تؤدي إلى حدوث خلل في الجعمع » وبالتالي إمياره . ويبين التقرير 
إنه ل يتخ قراراته بناء على أرآء بعض الأشخاص فقط » وإن)ا على المشاعر المختلفة 
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امرتبطة بالعملية نفسها . لذلك يقول التقرير : «إن القضايا الأحلاقية لا تعرف يناء 
على -حسأب التعائج الترتية عليهاء وإنا تقوم أيضا على ا لحانب العاطقي ء والشاعر 
القوية المرتبطة بطبيعة السلوك الأحلاقي . ولذلك فيحن جبرون على الالحذ في 
الاغتبار تلك المشاعر الطروحة» وسيكون من غير المجدي أن نتظاهر أنه لا يوجد 
احتلاف كبر بين المشاعر الألحلاقية الختافة» وإن الثىء المشترك بين الناس هو 
ہم عیمومان يريدون الوص ول إل معرفة بعض ألباديء التي يمكن من خعلاهشا 
التحكم بتطورات وإأستخدام التكت ولو جي ا الحديثةء» ولذلك لابد سن وجود بعضس 
الوا جز أو الموانع التي يجب ألا تخترقهاء أي بعض الحدود الثابشة» التي يمكن أن 
نع انتشسار آي نزوة آو رغبة تخص هذا الحوضوع . ووجود التحلاق يعتميد على مثل 
هذه الواجز. ون عتمعا لا يلك مشل هذه الحدود» خحصوص ا فی جالات مثل 
المواليد والوفيات » وتكوين الاس وقيمة حياة الإنسان» سيكون جتمعا بلا شكوك 
آو تساؤلات أخلاقية» وهذا ما لا یریده آي شخص:؟. 

ويناء عليه توصلت اللجنة إلى وضع جموعة من التوصيات منعت من نحلاها 
دول طرق شالث في عملية ال (آ. خ . ر) بکل آنواعهاء ومنعت إجراء جارب على 
الأجنة بعد أربسة عشر يوما من الإحص اب » وحاولت أن تبين مسأوىء هذه 
العملية. 

ولايكمن ا انب الهم في القرارات التي توصت إليها اللجنة وإن) في الأساس 
الذي بنیت عليه قراراتہاء كا يقول (هاريس). فهو يرى أن اللجنة ركزبت على 
مشاعر النأاس» واعترتها مصدرا للحكم على المجتمع» وهو ما لا يمكن الأحذ به 
كمعيار للسلوك الأحلاقي» لأن بعض هذه المشاعر تكون دوإفعها غير أخلاقية » ما 
يعتي أننابحاجة إلى !تيار كل المشاعر التي تقف وراء أحكامنا الأحلاقية وهذا غير 
عكن . ثم يبن الكاتب #آن الدواقع اللصلاقية التي يژمن بهاء هي تلك ألتي تسعى 
إلى أن تجعلل العام مكانا أفضل لناء وآن اير والشر يترقفان على النتائج التي تؤدي › 
بيساطة› إلى تحسين العا أو جعله أسواً عا هو عليه»". ثم بین أن مثل هسذا 
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الأساس يمكن آن تقوم عليه الأحلاق لان أي شخص يدعي آن ما يدمه سيجعل 
العام مكانا أفضل › لد آن يکرن قادرا ومستعدا للإعطاء تفسبر آو تحليل للكيفية 

التي يمكن با أن جعل العام أفضل ما هو عليه . ولابد أن يبين لتا كيف سيكون 
شسکلل عاله هسذا. وه ناك الكدير من الله داف والہادىء التي يمكن أن جعل 
العام أفضل» وهي مشق عليها عالياء مثل إنقاذ حياة الناس وزطالة أعيأرهم و إجباد 
حلول للمجاعية» وإلقضاء على الأسراض . . وغيرهاء وهي الأهدإف ألتي يسحى 
إليها الطب وإلعلم عموما. «ونذلك حين يسعى البحض إلى وضع طط » آو مارسة 
سلولك سا يؤدي إلى اباط مثل هذه الالمداف» فإننا دون شك» ستعثر مشل هذه 
الدوافم والأمداف لا ألاقيةء'“. 


إن (هاأريس عاسةاا) بعر مصلحة المجتمم العالي موق کل اأعتبارء لذلاك آم 
#الليجنة» بنا لا عتم بالعال الذي يسعى الناس إلى تكوينه» وإن) - متم بمشاعرهم 
بغض النظر عم| يبدفون إليه أو الدوآغع التي تكمن حاف تلك الشاعرء وتعترها 
كافية لإشادة الحواجز والموانع الألحلاقية تی اتر یکن ان قوم علبها حكم لاقي 
ولكنه يئيه إلى أن بعض هذه «أخراجرة أصبحت قدذيمة ولا ت تصق مع التطورات 
الحديئة في جال العلم . ووجودها يمكن أن يؤدي إلى بناء تمع قد يشعر بالندم فيا 
بعد لآنه اتخذ قارا في الاضي . آدى إل حرمان الأجيال القسادمة من غسين 
أوضأعهاً . 


حين نتأمل موقف (هاريس) من «تقرير ورنك» نری آنه وضم مبداً أساسيا لقيام 
حكم أخلاقي» هو مصلحة وير المجتمع العالي . ولكن السؤؤال الذي يطرح 
تسه ماهو مفهومه هذا إر؟ هل عو ار الادي فقط ؛ بمسنى الحطورانت 
EET‏ وإذا نم يكن المدف هر تحقيق اير المادي الذي مجلبه التطور التكنولوجي 
للداس غا هر إذن؟ عناك کثرون يرون آن التطور ألأدي وحده لا يکفي › ويقولوك 
#إن حاجتنا الكبرى ليست العلمء وإت] امكمة صرمفعا؛» لأن العلم مهيا يكن 
أقل آمية من البش"؟. فهل يمكن أن نقبل هذا؟ أعني هل يمكن الاعتاد عل 
TTT TTT TT Tbid, p. 131(0)‏ 
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الحطور التكتولوجي كمعيأر لتقييم شير العاف؟ آم آنا عب أن نطلب من #العلم» آن 
ينتظر إلى أن تصل إلى مستوى عال من «الحكمة٤؟‏ إنناء دون شاك» لن نقيلى بأي من 
الرأيينء فيحن لا نستطيع أن نرى خير العا في تطوره المادي فحسب› ولا نستطيم 
إيقاف هذا لتطور لأن الإنسان لايزال يقكر بعقلية قديمة» ونا نحن بحاجةلى 
تطو پر کی منهما معا . والاتسان لن یتعلم ولن بارس «حکمته» إلا لذا واجهته فی كل 
يوم مشكلة أو معضلة فكرية دفعته إل آن يراجع نفسه وميادثه وقيمه لكي يتخذ أحد 
الشرارين : فإما أن يغير تلك القيسم لتعفق مع التغر الذي جدث: آو بصدر کا 
عل هذا التخبر من خحلال تلك القيم . 

إن القضة الساسية باللسبة ل (أ. خ . ر) ليست النع أو الاستمرارء ونا مأ 
يمكن أن يوصانا إليه مثل هذا التطور والشاكل المترتبة عليه في المستقبل» ولذلك 
نحن بحاجة إئی آن نجلس ونفکر فے) يمكن أن محدث في هذا المستقیل . ولا أعتقد 
نتا لو فعلنا ذلك فسوف يكون ذلك طا . فکم حلم عبقري با یمکنه آن پنجز» 
وعقق ذلك الحم سواء عن طريقه أو عن طريق الأجيال القأدمة . 

وکر يب آن نعرف أن ميدان «تكنولوجي ا الإحصاب» إو #البيولوىجيا الطبية؛ 
ليس اليدان الوسحيد ألذي متاح إلى التفكير الستقبلي؛ بل هناك ميادين هامة أحرى 
مثل غزو الفضساء وإحعال الاستيطان في كواكب أخرى وغرعا من اليادين العلمية 
اأرتبطة بالمستقبل» وهذه أيضا تاج إلى تقين وتنظيم . . 

قد كان التقكير في هذه المسائل منذ نصف قرن يعد حل) أو هذياناء ولكن الان 
أصبءحت حقاتق وأقعة يكدة الحدوث في مستقبلى غير بعيد ذلك قإن الاهتام 
بمشكلات التطور البيولوجي هو بدوره وإجب آساسي » وخاصة بالنسبة إلى قلاسقة 
الالحلاق » وهو ميدان هام تستطيع الفاسفة آن تثبت فيه أن هما دورا هاما ثي عصر 
التقدم العلمي والتكنولوجي لا يقل عن الدور الذي لعبته في عصور سابقة؛ لاسي 
بعد أن إعتقد الناس أا ستختفي في هذا العصر ولن تعود هناك حاجة إليها. 
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الياب الخامس 
موقف الدين والفلسفة من 
الهندسة ألوراثية والاستنساخ اڂخيوي 


الفصل الأول 
موقف الدين من الهندسة 
الوراثية والاستنتاج الحيوي 


لہ جنہاء خفڈل تار عا البشري؛ ناکل س 
فار امعسرفة . ونحن الآن في طريقنا إلى آن 
تصبيح آشيساه اة . إذ إتشا بالعرضة أصببحنا 
تملك قوة آكبر للسيطرة مى حيأتتا وحياة 
التحرين . فتن بالفسل نجاوزنا السؤال عا 
ذا كسسان من الممكسن أن نلعب دور الآلة ۽ 
والسۋال المطسروح الآن حو كيف نفمل ذلنف 
بیحکمه ودون کہور؟ !> 
Lygre, D. G,‏ 
Life Manipulator.‏ 


الققدمة: 

إن موفسوعي أخندسة الوراثية والاستنساخ اخيوي من اموضوعات التي أثارت 
تساؤلات فكرية وأخلاقية كثيرة؛ وقد دار حوها نقاش طويل في العام الغربي . وشل 
هذء التساؤلات خاوف المجتمع من تطبيق عثل هله التكنولوجيا . أا قي العام 
الإسلامي والعربي فالمسألة لاترال قي البدايات» ولذلك أنحصر النقاش في فرضيات 
مستقليةء ا يعني أن النسائج والتوصيات إلسيى وصلواً إليهاً فأئمة عفي هده 
قرات . 

في هذا الاب ستعرضس موقف رجال الدين المسلمرن من المشدسة إلورائية 
وألاسىتنساخ يوي من خلال الوتمرين اللذين عقدا في الک ریت واللدذين ء كا 


۲۹۹ 


سبق القول » نظمتها وزارة الصحة من خلال النظمة الإسلامية للعلسوم الطبية . ثم 
ستعرض موقف السیحیین من نقس هذه التط ورات > على ساس أن نقاشهم كان 
أوسع وأعمق» وذلك لأن عولاء لا ينظرون إلى الموضوع على آنه فرضية قد تكون قابلة 
للعطبيق آو لاء و إن على أساس واقع يمكن آن جدث قي أي لمظة . وى| قال أحد 
علےاء الیو لو جیاء إنها مسألة وقت فقط  !‏ 

أما في الحزء الالحر فستعرض رإآي الفلسفة في هذه التطورآت . وهه المرة لر 
يكون العرض نقأشسا بين المعارضين وإلؤيدين » بقدر ما هو عرض ومداقشة فلسفية 
للمخاوف التي آثارها العلياء والمجتممع معا . 

آولا ہ رآی علاء المسلمین من تطورات 

إفندسة الورأثية والاستنسأخ ا-أيوي 

: اندسة الورأثية‎ ١ 

قلنا من قيسل أن موضوعي المشدسة الوراثية والاستنساخ اليوي ما يزالان من 
الوضوعات الحديدة سواء في جال العلم أو قي جال الفكر الإنساني . لذلك فإن 
رسال آلدين والفقهاء والمشرعين القانوثيين يناقش ون هذا الموضوع على آساس آنه 
احتالات وتوقحاآت مستشبلة . وستجد أن النقاش حول هذا الوضوع - قي العالم 
الغري- قد تطور أكثر ما هو عليه قي عالنا الإسلامي» والسيب الواضح لذلك هو 
ان هذه الاكتشافات والتطورات قد حدثت هدا بالفعل؛ وبالتائي فزن رجال الدين 
الخربيين يعأصررها ويتابعونها بشكل مستمس بينا لاتزال في عالطا الإسلامي في إطار 
الاح الات والفرضيات . لذلك فإن ساس الفقهاء الإسلاسن ہا لا يزإل ضعيفاً 
إذا ما قورت بموض وع مشل أطفال الانابيب الذي أصبح يشكل مشكلة ملموسة في 
العام الرسلاي . 

ورغم ذلك فإن العلهاء والقانونيين المسلمين ء لم يكضوا عن الحديث عن آمية 
هذه التطورات› وطائہوا بالاھتام ہا . ١إذ‏ إن خحطورتہا ترجع إلى آنا تتعلق بحقوق 


س 


ومصالح الإتسانء كعلكف التي تتعلق بالتفس والنسل والمقل » والتي محطى تنظيمها 
بعتاية الشارع› كا أن حفظها من القاصد الأساسية شرع . ومن هدا جاءت آضية 
الأبحاث الئي توضح ادود التي يمکن فيها تطبیتی مکصسبات الطب وعلم الأحياء 
على الذرية الآدمية على نحو لا يخل بالق وإعد الأسأاسية للشريعة» ولا بهدر المصالح 
التي تدور حوها الأحكام الشرعية» '“ . ومن ثم فزن مهمة الفقهاء وا لمشرعين هناء 
هي التأكد من إن مثل هذه التطورات لن تالف الشرع إذ يرى الشرعون أنه إذا خرج 
العلماء و الأطباء بآي رأي أو إكتشأف علمي جديد فلا يكون هذ! الأكتشاف أو 
الرأي صحيحا إلا إذا وافق ما جاء في القرآن والسنة » وإذا تحسارض آي اكتشاق أو 
أي رآي علمي مع القرآن والسنة فلا يكون حقاء وسيأتي يوم أو عصر من العصور 
يعترف فيه اليشر أهم قد أحطأو! وأن القرآن والسنة هما الحق» . ولكن إذا م يكن 
القرآن والسدة قد ذکرا شیا عن اکتشاف جدید» فاذا کون الوضم؟ إعتقد أن هذه 
هي -حالة معظم الكشوف ألحديدةء ولذلك إن إلمكم السابق لا يصح موجها ننا 
في هذا الموضوع . 

فما الذي يمكن أن عدت لو استطاصت هذه العلرم أن تصل إلى تخر الإنسان 
تغیرا جذریاے وهو ما حلم به بعض العلہاء ‏ بحیث نغیر في طباتعه » آو ترکیبه 
البيولوجي؟ إن هذه آمور لابىد آن تقلب المرازين التقليدية» سوآء في جال الشرع أو 
القانرن» رآسا عل عقب . فا الذي يمكن آن يقدمه رجال الدين الآن في هذا 
المجال وحاصة إذا عرفا «آنه ليس في مق دور آي باحث أن يفتي في هذه المرحاة 
المبدثية لليحث بحكم شرعي مقتم » فلا يكفي جرد الإشأرة إلى قوأعرد عأمة جردة. 
فالأآمر ليس بيده البساطةء بل إن الوصول إل نتائج حددة وخصصة يقتضي من 
جاب استيعاب مستيحدثات الطب والبيولوجيا لحرفة مضمون كل والحد منها 
وخلفياته» ومن جانب آخر الرجسع إلى الفقه الإسلامي ذات الطابع الوسوعي 
للببحٹ فی کتوڑها عن ازئيات ذات الصلة بالبحفه . 
() د . عد شوقي ابرإعيم ء ارجم السابق: س ۲٠۳‏ . 
(۳)د . مد شرف الدينء ارجم اسايق ص ۳۷ . 


YF - 


ولكن هذا م يمنع الفقهاء والمشرعين المسلمين من عاولة وضح قواعد عامة يمكن من 
غلاا إصدار الحكم على مثل هذه التطورات . وقبل ا-لنديث عن هذه الالحكام لابد 
أن نعرف في البداية أن للهندسة الوراثية جانبين» مشلها مثل كل الحالوم الأحرى : 
جانبا إمجابيا وخر سلييا . ما ا اتب الإيجابي فهو الهداف والغايات السامية التي 
يسعى إليها هذا العلم» كتخليص ألبشرية من آمرأضها الوراثية عن طريق تغيير 
الشضرأت الرراثية الموجودة في الأجدة» كذلك التوصل إلى أنراع العلا المختلةة 
لأمرأض مستحصية كالسرطان. . . وغرها مسن ادمات فى جال الزراعة وألتخذية 
والسئاعة . 


آما ا مانب السلبي فهو الحطبيقات التي مجلم أن يصل إليها بعض العلاء؛ 
كتخيور طبيعة البشر عن طريق تغيير تركيبهم الوراثي » ما قد يفقد الإنسان صفاته 
التي تشكل إدسانيته ويأغخي حريته و إرأدته . داف قد اول البعض اخلط بين 
الأجتاس المختلفة من حيوانات ونباتات دف استخدامهم لأغراض متعددة. كأن 
يعم اخلط بين الرنسان وآلنبات ہدف ليق كائن يعيش على البناء الضوتي » وهو ما 
سهاه د . عبدالمحسن صالح بماسم «الإئسان الأحض . . . . وغيرهسسا من 
المحاولات إالتی قد تمس الإنسان بشکل مباشر آو غير مباشر. 

فا هو موقف الشرع تجاه هذين أجانين؟ 

حاو الدكتور #عدالستار آبرغدة) أن يعرف قي البداية «الحندسة الوراثية: 
تعريفا يتفق مع الفاهيم الفقهيسة فيقول : «الاستبدال كلمة تصلح للتعبير عا تتطلع 
إليه المحاولات في جال الررائة بإججاد ما يعتير بدائل عن الوضع الأصلي من خحصائتصس 
وخحصال في اللإنسان كانت ستظل معه لولا التدنسل باستبدال الذي هو أدنى بالذي 
هو حير في الواقع . وإن کان الغرض متجها إلى عكس ذلك آیضا. ۔ ‏ غإذا کان 
القصد من هذا الاستيدال العلاج وإنقاذ البشرية من أمراض وراثية » فإنه ما يندرج 
في التصرفات المشروعة إن أ يكن على سيل الوجوب فعلى وجه الدب أو الإباحةء 
(۲) قارن : د. عبدالحسن صالحم» الرجع السابی؛ ص ٠٠١٠۱۰‏ . 

(۲) د . عبدالستأر أبوغفة ارجم الاق » ص ٠١۷‏ . 
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لأنه من جنس اللأمور به في نصوص الشريعة الدأعية إلى التداوي وإزائة الضرر ودرء 
اأفسدة وتحصيل التفع والحرص عليه "“. كذلك للهندسة الوراثية تطبيقات إججابية 
آخری دف إلى تغيير مستوى النبات واخيوان بحيث يستفيد منها الإتسان . وهذا 
آیضا ید حل فیا آحله الله بقرل تحال : «وسخر لكم ما ثي السموات وما في الأرض 
جما مع ٩۳‏ . 


ولكن ما حكم الشرع في الجانب السلبي» وهو عاولة تخيير اخلقة وتبديل فطرة 
الإنسان والعيث بتركيبه الورآثي بحيث يمكن السيطرة عليه وتسخيه من أجل تقيق 
أعداف شريرة؟ إن هذا كله غالف للسنن الإفية ولفطرة الله آلتي فطرنا عليهاء إذ 
يقول الله جل جلاله إن أي عاولة لتخيير خحلق الله ما هي إلا اإستجابة لا يأسنًا به 
الشيطان ١إن‏ ي دعرن إلا شيطانا مريداء لعنة الله وقأل لا غذن من عبادك نميا 
مفروضاء؛ و لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلييتكن آذان الأنعام» ولآمرم فليغرن 
علق أللهء ومن تخل الشيطان وليا من دون الله فقد سر آنا متا 7 
ولذلك رخض الفقهاء ا لجاب السلبي قي اهندسة الرراثية على ساس آنا عاولات 
لتغيير قطرة الله التي غطرنا عليها . إذ أن الله حرم كل ما يمكن أن يسؤثر على طبيعة 
الإئسان الأصلية. وهذا يكون - كيا قول الدكتور عيدالستار أبوغدة «بالسكرات 
والعخدير والإكراه الملجىء أو بأسباب أخرى حخاصة كالتي يتعاطاها السسحرة الثافثون 
في العقد أو الحسدة هواة الإصابة بالعين أو الرجةون وأهل التحريض على الشر أو 
الشبيط على اير باستخلال اموي الحامح» أو الطيش البين أو ألخفلة والسذاجةء 
وسا إلى ذلك من الفؤثرات العنو ية آو اللفسية السلبية إو الفسدة غلا يقل عن هذه 
التصرفات في ا خطورة ما بصل إليه الإنسان من تعائج بالوسائل ألادية المختبر ية 
والإجرأءات الطبية . فكل من هذا وذاك أستجابة لامر الشيطضان ومطاوعة 
لنزعاته» “ * إن استخدام العلم وتطبيقه على مستوى النبات وايوان في سبيل أن 
(1) الرچع السابق س ٠١۷‏ . 
(۲) سورة البق > الاية ده ؟ . 
(۴) سورة السام ء الآيات 1¥ ١١4‏ 
(5) د . عبدالستار أبوغدة مغر الإتجاب في فو الإسلام؛ الرجم السابق» م ٠٥۸‏ . 
چ لالحظ أن د . أبرغدة وخم اطفندسة الوراثية؟ > وتأثراعبا السلية قي تفس مستوي السد والسحر 

والإصابة بالسين: 8 لا يرجد آي وجه قرابة أو شبه بين الائنين! . 
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يستفيد الإنسان» مر يتقيله الشرع ولا يرقضه . ولكن التدخل في سنة من سنن الله 
لا یمکن آن یوآفق عليه آي رجل دين بل وأي مسلم . ویری رجال اسدين أن هتاك 
حدودا وضعها الله للإئسان لا يمكن تجاوڑهاء ولذلك لا يبب أن يأحذه الخرور 
فيعتقد أنه قادر على التلاعب بالياة فقط لأنه أستطاع تغيير طبيعة الثبات وأا يوان 
البيولوجية» فالله لن يرك آلإنسان یعبث کا يشاء لقوله تعال ۰ اتی إذا لذت 
الازض زحرفھا وزیئت وظن اهلها آہم قادرون عليه ا تاها آنا ليسلا أو پارا 
فجع أنأها حصيدا كآن لم خن بالآمس» كذلك صل الآيات لقوم 
پتفکرون» ؟, 

وعلل هذا الأساس وضعت لحنة مؤقر #الإنجاب في ضوه الإسلام» التوصية 
التالية : دالا تماق عل جواز تطبہق تکنولو جیا التكاثر على مستوى الكأثتات ألدقةة 
باستخدآم حصاٹس اامض ألتووي معأود الالتحام في جال إنتاج مواد علاجية 
وفيرة ء مع احرص عل استعهال حصائص الحامض المذكور في كل سا ينفع الأمة 
ويدفع عنها الضرر» "“. من الملاحظ آن هذه التوصية عامة ولا دد موقفا واضسسا 
من استخدام هذا اخاصض قي حالة الإنسانء ولا تذكر أيضا أي شىء عن غارف 
المستقبلء و بمعنى خر إن هذه الشوصية تنطوي على تهرب من موإجهة ألمشكلة 
تفسها. ولعل ذلك يعرد إلى أن مل هذه التطورات حصورةء فى جتمعناء في داخل 
المخدرات وعلى نطاق ضيق جسداء لذلك هي لا تثر آي مشكلة أحلاقية أو فكرية 
جادة؛ وهذا عكس إللأل بالسبة لتكتولوجيا الإلحصام الصناعي ٍ 

۲ الاستنساخ الحبوي : 

ڀلجاً الکثر من رال الدين ف منأقشتهم لوضصوع #الاستشساخ اسي وی٩‏ ف 
الدمج بيته وبين #إهندسة الوراثبة؛ء على أساس أن كلهم يتعلى بتغيبر الرموز 
السورائية . وإنت كان هسذا لا ينطق على رجال السدين آلسيحيبن ؛ إذ إنہم يعتبرون 
أ حديث عن الاستنسأخ اخيري جزء! من موضصوع #أطغال الأنابيب» . أو بمعنى 


١ (‏ ) سور پوس > اة £ , 
() توصيات ئة مور 3الإنجاب في ضوء الإسلام؟ ص .٠۵١‏ 


SEE 


أصح جزء! من «تكنرلوجا الإلحصاب)۲ . لذلك ستيجد اختلافا كيرا في مناقشة هذا 
لوضوح بين ألطرفين . 

تثبر هذه القضية عند السلمين تساؤلات أكثر عا عأولون إعجاد إجابة عليها. 
ولعلھم معذورون في ذلك ؛ فالمسالة ۔ہ کہا پرونہا - مازالت جرد نظرية م ثطبق بل إن 
تطبيقها يدو آحيانا صعبا. والصعوبة لا تكمن في آنا مستحيلة بالنسبة للثبات 
وإليوانء وإنها بالنسبة لارنسان. 

وقد حذر الدكتور أحد شرف الدين ‏ وهو أحد المهتمين ببذا الوضوع ومن 
الأرائل الذين نب وأ إلى آ#ميده _ من حطسورة الاندقاع وراء تحقيق هذا ا حلم أو 
الكابوس لان جرد التفكر فيه يمكن أن يصيب الإنسات بصذمة قوية . ولذئلك 
يقول : إا استطعتا أن نسيطر على الدوار الذي يسيب عقل الرء لدی سيأعه 
لقدرات إتسان المسقيل» فاننا سددرك أن مل هذه الإمكاتيات البيولوجية ستثر 
موجة من الأضصطراب العارم في النظام الالجتاعي القائم حالي» ". 

ولكن ماذا بعد تلك الصدمة؟ ألسنا بحاجة إلى العفكير والاستعداد ذا هو قادم؟ 
نحن قد نرفض هذا الإكتشاف هتا في عالدا الإسلامي » ولكن هل نسثطيع أن نمنم 
أحدنا من الذهاب إل إلغرب طالب ا خصول عل تسخة سنه؟ هذا ليس مستبعدا إذا 
کان أحد القادرین ماديا على تحقیق حلم جنون با خلود. 

وليس من المستسبد أن يكون هذا قد حدث بالغعل . فد نشرت جلة ل#ستارة 
الأمريكية اعلل لسان رئيس جعية تبر يد الأجسام في ولاية كاليفورنيا؛ أنه » قبل غزو 
العراق للكريت ٠‏ التقى بمندوبين عن الطاغية صدأم حسين وبحث معهم إمكانية 
تبرید حيواناته المئو ية . . وخلایا من جسم صدام حسین» أو ربا جثة صدام حسين 
تغسها؛ لعل الطب في المستقبى جد طريقة لإعادة اليا إليها . وقالت الجلة إن 
فريقا من العلماء والإحصائيرن ذهب بالفعل إلى بغدادء وأحضر صندوشا مثلجا من 
حيوانأت منوية وخلايا جسدية تابعة لصدام حسين » لفط ها في أحد البنوك - 
وأضافت المجلة» إن صدام يريد تخزين سحيواناته الشسوية وخلاياً جسده ليستطيع 


(1) د۔ اد شرف آلدین» آلرجم السابیء ص ۱۳۹ . 
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الطب إنتاج ملايين الأشخاص الشابمين له بعد وفاته بفترة طويلةء '“ . 


ولو صح هذا النبا لكان حمل في طياته شعورا با خطر والفوف»؛ ویتمشى قاما 
مع الأشرجسية اللرضية المعروفة عن طاغية العراق » ولكن» لنعد إلى موضوعدا 
ونتساعل: مأذاً یمتا فعله إزأء رڈ 4 الحطورات؟ 

يرد الدكتور آحد شرف إلدين على هذا التساؤل بقوله : «كل مأ نستطيع أن نقدمه 
قي هذه المرحلة من البحث البدتي في نتائج دات المستقبل البيوتكنولوجي 
للونسان؛ هو عبأرة عن تسازلات : كيف سشنظم العلاقة يرن اللخ امديدة الي 
تتجت عن طريق التكائر الجسدي مع أبناء النسخة الأصلية الذين جاءوا بطريقة 
التكاثر الجنسي؟ آل يدرك الإنسان الذي يريد آن يصبح أزليا عن طريق تكاثر خلاياه 
الجسديةء» إن حسذه الفكرة تصطضدم بكون الموت آتيا لا اة وأن من بين آثأرها 
د تعطپل أحکام المواریٹث»؛ ۳ 

وذر الدكتور اهمد شرف الدين من آن إكتشافا كهذ! من الممكن إن يقضي على 
العسلاقات الإنساتية التي تربط الاس بعضهم ببحعض ٠»‏ بل ويقضي على تكوين 
الأسرة» فاا الرجل ولا الرآة بحاجة إل أسرة للحصول على طفل » وهو ما نالف 
سئة الله لقوله تعالى : #ومن آياته آن خلى كم من أنفسكم أزواجا لتسكسوا إليها 
وجعل بینم مودة ورحةء إن فی ذلك لایات تقوم پتفکرون: 2 

إن للموضوع بعدا آخر يشكل خطورة آكبر. فإذا توصلت دولة متطورة إلى تحقيق 
هسلا الاكتشساف؛ فهي» دون شك » سحاو آن تستسخ آفضل آنسواع البشر 
المتوفرين » من عباقرة من حيث قدرأتم العقلية وإاصحاء من حيث قدرإتمم البدنية 
وغير ذلك من الصقات التي تحتاج إليها. وهذا يعني ء في حد ذاته» أن تميزا عنصريا 
قويا سيبرز أكشر مما هسو عليه الآن . وهسذا يعني أيضا أن البيولوجياه المستقبلية) 
ستخرج عليتا بجنس بشري من طراز جديد تمع له بفعل مكواته الداحلية › من 
) فة إلجالة: (هل آرسل ص دام حسین حیواناته نریڈ إل سالفورنيا) لخدن إلعملد 22 ى 

, ۱۰١ س‎ 1445 ۴ 


(۲) ارجم إالسابق ۽ مس ۴١‏ . 
(۴) سورة الروم ء الاية ۴١‏ 


YA 


الصفات ما يمكن آن يتخذ أساسا لسسق ما تيقى عن انس البشري اسخائ بأعثباره 
من خلفات الاضي البالية . آلإ يمهم الإنسان آن تطاوله على صتع الله وغروره بعلمه 
الدنيوي قد يؤدي به غرورا! أيضاء إلى إنكار عبوديته اهل آثى على الإنسان حين من 
الدهر م يكن شيا مذكورا إنا خلقدا اللإنسان من نطفة آمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 


OD 
وبصیا‎ 


ورغم كل هذه التحذيرات فإن بعض فقهاء المسلمين وعلاثهم رون آن إصدار 
اکم أمر سابق لأوتته» على ساس أن هناك جوانب إجابية لا جب أن ترم 
البشرية متها بسبسب الوق مما هو سلبيء ومن هذه الوانب أستخ دام هله 
التكنولوجيا في تحسين أنواع التبات وا يوان التي يستفيد منها الإنسان . » وذلكف 
أصدرت نة المتظمة الإسلامية للعلوم الطبية في موقر «الإتنجاب قي ضوء الرإسلام؟ 
هذه التوصية . ضمن توصياث أخرى عن مشاكل تكنولوجيا الإحصاب - وهي «عدم 
التسرع قي إبداء الرآي الشرعي في قضايا الاستنساخ بالنسبة للإنسات على نحو ما دت 
إليه التجاأرب في جال ١ا‏ ليران > مع آلدعوة إلى مواصلة دراسة هذه الفضايا طبيا 
وشرعياء ؟. إن هذه التوصية جرد تأجيل للحكم في الموضوع» كما هو الحال 
بالنسبة للهندسة ألوراثية . . . أي إنهم في الخالين أ يفعلوا شيشا جديا حرسال هذه 
القضية . وبذلك فقد آرجأوا اوضرع إلى أن يصب وإقعا فعلياء وبعد أن يصاب 
الحميح بالصدمة فول ما حدث . ولذلك فإن الموضوع» كا رآينا؛ مازال حصورا في 
إطار الساؤلات والفرضيات الستقبلية ء أما إصدار الحكم» فهو من وجهة النظر 
الدينيةء أمر سابق لأوآنه . 

ثانيا- موقف رجال الدين المسيحيين من 

ألهندسة الوراثية والاستساخ الحيوي 

: أطيندسة الورائية‎ ١ 

كانت قصة آدم وحواء وشىجرة ألعرفة المحرمة ء من القصص التي استخدمها 


## سورة آلإنسان » الایات ١‏ ۲ 
)١(‏ د. لحد شرف الدين الرجم السابق؛ ٠٤١‏ . 
(۲) توصیات نة مور 1النجاب في ضو الاسلامة؛ ص ٠٠۰‏ . 
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رجال الدين المسيحي» في العصور الوسطى » لتحريم آي معرفة أو علم أو انحتراع 
جدید پمکن آن يناقض ما يؤمنون به . فقد جاء في سفر التكوين أن الله حين خلق 
آدم قال له «من جيم شجر الجنة تأكل أكلا. وأمأ شجرة محرفة ا-ثير وألشر فلا تأكل 
متها . لأنك يوم تأكل منها موتا تقوت» ° وحين حاولت البية أن تخري حواء 
بالأكل من هله الشجرة قالت ها «بلل الله عام أنه يوم تأكلان منها تنفتح أعينك| 
وتكرثان كالله عارفين افر وإلشن "“. آي إن هذه المعرفة المحرمة ستجمل الإنسان 
شبيها بالله وله مقدرة هائلة على تحقيق كل شىء. ولكن الفكرين المسيحييرن 
العاصرين يرفضون مل هذه التفسيرات » ويروون القصة بصورة أحرى» فيذهبون إل 
أن آلله لا يرفض العرفةء وإن) يرفض الطريقة التي تتم با هذه المعرفة . إذ لا ضرر 
من معرقة مدى قدرة الإنسان على تحمل درجات حرارة معينة » ولكن اللخطاً 
الأعلاقي يكمن في الطريقة التي نحاول الوصول بها إل مثل هذه المعرفة» كأن نجير 
إنسانا ملى التعرض لدرجات حرإرة محينة قد تودي بحياتهء لا لشىء إلا لكي تصل 
إل ما نرید ". 

إن الشكلة ا خثيقية ليست في معرفة ما لا جب آن نعرفه . إا تكمن في ا لحهل 
تعم إن المعرفة قرة كا قأل فرئسيس بيكون وغيره من الفلاسفة . ولا شك آنتا یمکن 
أن نستخد مها افير البشرية . ما اجهل بالنسائح فهو المشكلة الالحلاقية الخحقيقيةء 
«إذ إنه يمكن أن يسؤدي إل متزلق أخلاقي خحطير لا يمكن عكسه أو الرجسوع فيه 
(ê) {irreversible‏ 

ولكن كيف يمكن إن محدث ذلك؟ ليل أن أحد الاكتشاأفات الهمة» في 
جال البيولوجيا وأمندسة الوراثية وقعت تحت يد دكتاتور ظالم يسعى إلى السيطرة على 


إذا کان هذا الدکتاتور من ااهل بحیث لن يقدر نائج مأ رفعله؟ 
(1) سفر التكرين ؛ الإبساح الثاني ۷_١‏ . 

(۲) سر التو ين ۽ الإصسحام اثالث ١‏ ۴ة . 

Siramons, op. ciL,p. 212-215 : رن‎ 7 

Ibid, p. 213.) 
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ولاشكف أن رفض هذه الكشرف ا لديدة بناء على ا لهل بنتاٹجها هو أمر شديد 
الضبرر. فأورباً لاتزال تذكر حين انتشر مرض اجدري» في القرن الثأمن عشرء وكيف 
آنه كان يمكن ذا امرض أن يؤدي إلى كارئة كبررة بسبب جهل الكشرين الذين أصروا 
على رقض العلاج » وحجتهم ف ذلك هي آنه ١إذا‏ كان الله يريد لدا أن نمساب 
بالجدري فلا جب أن نشعكي» “. وأن ما يفعله الأطباء ما هو إلا جاوز (للمعرفة 
المحرمة) » ولكن هذا آم يمتع العلماء من البحث عن لاح مضاد هذا إلوباء . إذ إن 
الخوف الالحلاقي من (المسرفة الحرمة) ن يمنعهم ول يقف عقبة في طريق إنقاذ 
البشرية . إن المعرفة ضرورية لكي تساعدنا على الوصول إلى مرحلة نستطيع أن نسيطر 
قيها على ا لخطر الذي تخافب أن نعرفه » وجهلنا بهذا الخطر لن يبعده عنا. لذلك 
أبدى اللاهرتيون وألفكرون الاحلاقيون ألعاصروت اهتاما كيرا بتجأرب أ دسة 
الوراثية وبدراسة تأتجها منذ بدأية ظهورها . فهم لا يريدون أن يصدروا حكا 
أحلاقيا قد بحرم البشرية من فواثد عظيمة » تدم هذا الجيل والآجيال القادمة . وفي 
القابل شعر الجتمع بأمية دراساتهم فآشرکتهم ا لتكومات في معظم اللجان التي 
تسعی إلى وضع لوائح عدف إل اعد من حدوث آي نائج غرر مرغوبة من شارب 
إفمندسة الوراثية . 

وعذا هو الفرق بين العام الإسلامي وإلعال الخري» غالاول أ يشعر بعد بيخطورة 
الأمر - رغم الؤقرات التي تعقد ‏ لأن مثل هله القضايا لاتزال حصررة في المخترات 
ولل يظهر تآثررها بعد . ولعلى رجال السدين المسلمين : کعادتہمء ينظ رون أن تظهر 
الخاطر بشكل وأضح» ثم يناقشون المسألة . ما في العام الغري» فزن رجال الدين ؛ 
مثلهم مثل آي فرد بالمجتمع » يعيشون تتائج هذه التجارب بشكل يومي » بل إننا 
نجد إن الكثير من اللاهوتيين وإالفلاسفة قد تخصصطا في دراسة التطورات البيولوجية 
ببحيث ظهر فرع جديد في جال الفلسفة باسم (الاتحلاق البيولىجية عثطا-ها8) . 


وقبل أن يصدر رجال الدين حكمهم كان عليهم أن بجددوا ما الذي يقصدونه 
بالتجارب المرفوضة » وقي سبيلى ذلك فرقوا بين نوعين من التجارب : الأول أهدافها 
Ibid, p. 215.)‏ 
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علاجية يقصد مدها خليص الإنسان من العيرب الوراثية وتقديم العسلاح لتخليصه 
من الأمراض مثل الأنسولين ومرض السكر مثل هذه التجارب ثعتبرها المسيحية 
تارب لصالح الإنسات» ولا تعترض على العمل فيها ٭ إذ إا ليست تمد صلا في 
مشيئة الله «لأن الأشراض ليست جزءا من الغايات الإلمية من خحلق هذا الالء “, 
کہا يعتقد بعض السي ین . 

آما النوع الثاني من التجارب » والذي يرفضه رجال الدين رفضا تاماء فهو الذي 
يدف فيه العلاء إلى #خلق صورة جديدة من صسور اخياة ء كأن اول العا 
تخيور. التركيب ألوراڻي لاحنساأن بحیث پسلك سلوكا معينا عله غير حر وت 
سيطرة الاتحرين › أو آن يقرى فيه صفات معينة و يضعف أخرى . 

ويقدم رجال الدين ثلاث اعترأضات رتيسية على هذا النوع من التجارب هي : 

أ اعتراضات ضد التحكم الوراثي في الإإنسان : 

إن الذين يرفضون مثل هذه التجارب يخافون من التحكم في الصغات الوراثية 
بالإنسان» ويعتبرون مثل هذا التد حل حطيئة كبرى لأنه عحاولة للقيام بدور (الإله)ء 
وهو ما لا يجب أن يقوم به الإنسان مهيا كسانت النتاتج إجابية » لأآن فيه عپديدا سباشرا 
لاإنسائية نقسها. وقد ذهبوا إلى حد القول #إنتا جب أن ناف من عذه التدخلاات 
أكثر من خوفتا من القوى السياسية أو خاطر أرب النووية» ". إذ يعتنقد هؤلاء آن 
أهندسة الورائية الإجابية كعناعدعع اندم التي هي عبارة عن عاولة تحويل 
ألرموز ألوراثية في الإنسان» بحيث تتخير صفاته الوراية ‏ ستؤدي إلى فناء البشرية ‏ 
فلا معتى لاأن يكرن هناك تمم يتكون أفراده من كائنات شديدة الذكاء وإلقوةء 
ولكنهم ليسوا بشرأً. وهذا يعني أيضا أن كل قيم ومفاهيم الإنسائية ستنتهي » بيا 
فیھا الریان الله . 
Anderson, Op. CIL, p. FAY}‏ 
id, p., SRY‏ 
Simmons, Op. cil p. IY)‏ 
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وقد تعتر هذه الفكرة غريبة بالنسبة للفكر الديتي» الذي يعتقد يآن تفكير الإنسان 
حدود ولا مکی آن يتجأوز مأ قدر له آن يعرقه . ولكن خوف المكرين ألمسيحيين من 
جاوز اللإنسان لعاف ادود دليل على آم یعترفون بان الانسان قادر عى آن يصل 
ل مرحلة السيطرة الكاملة على حياته وحياة الألحرين » بلى الطبيعة ككل . 

ب الخوف من أن تتركز هذه المعرفة في أيد غير مأمونة : 

مخشى اللاهوتيون آن تقم مثل تلك القوى بيد جموعة صغيرة من الأفراد في 
العا . وهم يبررون ذلك بق وهم إن التكنرلوجيا قوةء وهي وة غير طبيعية ۱(٤‏ ) ؛ 
وما هو غير طبيعى» لا يمكن أن يسيطر اميم عليه » لذلك سيكون ملكا لمجمرعة 
قليلة من أفراد المجتمع . فمن يا ترى ستكون هذه المجموعة؟ شی أن تکون قوی 
سياسية دكتاتورية» أو جموعة من العلاء يستطيعون وفقا لقيم ومفاهيم معينة عدد 
مصر البشرية . وهذه امغاهيم والقيم ربا م تكن تتفق مع الشرائع الإلمية . وقد تكون 
تلك المجموعة ذات صضات وراثية معينة بحيث ينظر إليهم بقية آفراد المجتمع على 
بم الصفوة المختارةء ها يعطيهم سيطرة غير عادية . وکل هذا لا يعني سوى فقد 
الإنسان لحريحه وهويته وإنسائيته . فضي ألسابق كان الإنسان يسعى للسيطرة على 
الطبيعة . وقد تجح قي ذلك وسخرها مفدمته . ولكن الأمر خعلف إلآن . إن الذي 
نسعى للسيطرة عليهم هو انحن » آي *الإنسان نفسه؟» وهذا الإنسان له حرمته 
وقدسيته لن الله خلقه على صورتهء وهو خليفة الله على الأرض » ولذلك فإننا حين 
نحاول السيطرة عليه وتجريده من هويته وإنسانيته تكون بلك قد أكلنا من شجرة 
العرفة المحرمة وقباوزنا الإرأدة الآهية . 

ج . اللفوف من تخليق جرثومة لا يمكن السيطرة عليها : 

إن من آهم الاعتراضات التي وجهت للهندسة الورائية » آن تودی إلى «تخليی: 


bid, p. 211.01)‏ 
(۴) لبد أن تفرق بين معتى ا خاى+ و«إلتخليق4: غالصفة الأول تتم لله صز مجلء ويقصد بيا 
طریق ت تصنيم شس العنأصر ألتي تكونه . 


۳ 


جرشومة خطرة تنشر وباء لاا يمكن السيطرة عليه» وبالتالى ينتشر الوت والدمار في 
كل مكان. وإثرف من هذه التكنولوجيا وتجارب اهشدسة الوراية مزوج باسشوف من 
وقوعها في يد عاطم جنون يمن أن يفنى العام كله آو عالم عادی اكتشف جرثومة 
آفلت زمامهما فيه » فأدت إلى حسدوث وباء يؤدى إلى فتاء ألبشرية . وهد أخوف له 
جذور تعود إلى ارب السالية الثائية حن آدى أكتشاف إلذرة إل اخحترإع القنباة 
الذرية التي أدت إلى دمار لا يزال يشر الرعب عضد الكشرين . ومن ادير بالذكر آن 
إحدى النظريات في تفسير وباء الإيدز القاتل تقول إن القيروس الذي يصيب 
الإأنسان بهذا امرض الفتاك قد خرج من غخعبرات اميش الأمسريكي التي آجراها في 
صدد الحرب الخرئومية » وآفلت زمامه بعد ذلك . 

ولابد هتا أن نشي إن نقطة مهمة : وهي ۰ أن هذه الاعتراضات ليست اعتراضات 
رجال السدين فقط» بل هسي غارف المجتمع ككل» سسواء في ذلك الفكسرون 
والسياسيونء وحتى بعض علاء البيولوجيا وإن كان هؤلاء أقلية . ويعود ذلك إل أن 
المجتمع الخربى على درإية بكل ما يفعله العلماء الآ ومون به للمستقبل . إت الامر 
ليس جرد خبر يدشر قي إحدى الصحف على ساس آنه طرفة ؛ نيا هناك جيش كامل 
من الصحفيرن المجندين لتابعة مثل هذه الأحبار» وفي الغالب يكون هم دراية كبيرة 
بالہیولوجیا. کا آن العلیاء جیرون على عرض کل ما يتوصلون إليه من اکتشافات› 
خحاصة إن ويل بحوتهم يتوقف على موافقة المجتمع على مسا يفعلونه» هذا بالإضافة 
إل أن رجسال الدين والمفكرين الأحلاقين وإالفلاسضة وغيرهم من المتخصصين في 
الفروع الالحرى أهتموا كثرا بالبيولوجيا عموماء» وباهندسة الوراثية بشكل خاص» لا 
تثرره من مشاكلل أحلاقية وفكرية لابد من دراستها. وأخير أهتم رجال السياسة 
بهذه المشساريع لاأن ها فساثدة عظيمة على المجتمسع» وربا لأہا قد ققق بعض 
طموحاهم السياسية . فالامر م يعد قأصرا على المخدرات» وإن) هو عبارة عن عملية 
اشترك فيها احميع » وهي مسؤولية المجتمع ككل ولذلك فإن القرإر ليس مناطا 
بالعلاء فقط ونا بكل أفراد المجتمع . 

لذلك حين اجتمم العلاء ورجال الدين تي الرلايات الححدة صیف ۱۹۸۳ء 
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لعقد مقر تحت عنوان «ما الذي مجعل الكاتن اليشرى شخصا؟ نتائج بحوث الأمنة 
في جال التقيي ات العلمية والدينية لطبيعة الإنسان؟ء ل خختلف العلاء ورجال الدين 
كثرا حول التوصيسات النهسائية ء لاا كانت تمثل وجهسة نظر المجتمع ككل . 
والتوصیات هي : 

. لايد أن تستخدم الخندسة الوراثية البشرية من أجل العلاج فقط‎ - ١ 


۲ يجب آلا يستخدم هذا العلاج إلا يعد درأسة دقيقة للمخاطر والفرأئد التي يمكن 


آن تؤدى إليها عثل هذه التكنولوجياء ولابد من الاحتياط بشکل كاف تجنيا 
لمخاطرة مستفيشية . 


۳ لابد من وضع قوإئين ثل هذه التطورات > ولكن لا جب أن تعرق هذه القوانين 
العطورات نفسهاء أو تؤخر إمكانية الاستفادة من العلاح المكن التوصل إليه . 
هذا بالإضافة إلى أن استيخدام متل هذه التکنولوجيا قي جال الہحوث والدرإاسات 
في لخر يمكن أن يكون ذا فائدة عظيمة في تطوير معارفنا . ولذلك لا غيب أن 
تع مشل عله التجارب والبحوث بسبب الخوف من الطبيقات الحتملة غير 
الرغوب فيها . 

٤‏ س لايد من تشجيع الكداب من العلاء على تقديم العلوسات العلمية للعامةء 
بحيث يكبون عن كل اأعطورات التي تحدث : وكل القوائين الفروضة على هذه 
التجأرب . ولابسد آن بوجهوا الرآى العام الترجيه الم سيم باه المشكلات 
الحقيقية في هذا المجال» ويبعدوا آذهاغيم عن المشكلات غير ا حقيقية آو 
السطحية التي يتخيلها بحض الكتاب والصحفيين غير الصارفين بالمشاأكل 
اخحقيقية - 


۵ س لاد من تشكيل نة مكونة من العلاء وإلأطباء ء بالإضافة إل امحامين 
والشغكرين الأعلاثين؛ وأصحاب الهن العأدية» من أجل درإسة الوضوعات 
اللحلاقية التي يمكن أن تنشا نتيجة التطورات المستقبلية . ولا بد أن تعمل 
اللجنة عل التأكد من أن الرآى العام على درإية مستمرة بكل التطورإت الى 
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لو تأملنا ما سبق وجدنا آن امور کان حريصا على إن يطلمع الرأى العام على كل 
صخيررة وكبرةء كا آنه كان حريصا على أن يشترك الفلاسفة في نة درإاسة المشاكل 
اللأعلاقية؛ ما يعنى أن الفياسوف لم يعد دوره قأصر! على التحليل اللغوى ودراسة 
التظربات إنا هناك دور خحطرر ومهم يتتظره . فالعا كله يواجه أزمة جذورها 
أحلاقية » وتاج إل رآی حكيم لتجد حلا ترج به سن منزلق أخحلاقي قد يؤٽر على 


الاجيال القادمة كلها. 
1 الاستنساخ الحيوي : 


يميلل رجال الدين السيحيسون ومعظم المفكرين اللاهرتيين + وحتى الفكرين 
الالحلاقيين» إلى امع بين الاستنساح يسوي وتكتولوجيا الإحصاب ‏ کا سبق 
القوأ ۔ حن يقومون يدراسة ونایل هذا الوضوع وپارر دۆلاء ذا امع » ع 
أسساس أن الاستنساخ اللميسوى مأ هو إلا صسورة متطسورة من تكنولوجيا 
الإعصاب . 


وکن کا يرى الدكتور «عبدالمحسن صائح؟ فإن الفرق بين أطفال الأنابيب 
والاستدساخ یوی فرق شاسع » إذ إن إطفال الأنابيب ما هو إلا #نوع من التخذلب 
على العقيات التي تقف في طريق امسار الطبيعي للحمل)". آما الاستتسساخ 
ايوى فهو «عودة با نلق إلى الوراء في الزمن»". وعذا آمر خحطير حقا وهو دون 
شك يثير قضأيا أكثر عمقا من الناحية الفكرية والفلسفية والح لاقية والااجتاعية 
والعسقائدية . وأيا كان الفرق فقد جع رجال الدين السيحى بين السعمليتين 
واعتسبرو! أن كلا منه| تثبر قضية آحلاقية ودينية وأحدة هي قدسية حياة 

الانسان. 
Davis, B,. D.: "Genetic Engineering: Prospects and Recominendatorns", 1}‏ 
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وقد حأول رجال إلدين أن يقدموا اعترإاضام على الاستساح الیری من خلال 
عرض زایا وفواتد سنه العملية؛ کے براها إالعلاء وإلفلاسفة المؤينون ها. ولذلك 
سنقوم بعرض هذه الفوائد من وجهة نظر أصحابهاء ثم نناقش الموضوع ككل . 
ویمکن إغجاز هذه آلقرائد کيا بي : 


١‏ يمكن آن يساعد الاستدساخ اليو العلياء على دراسة الأمراض الورائية وطرق 
علاجهاء وذلك عن طريق استنساخ أشخاص ججحملون أمراضا ورأثية » ومن ثم 
إجراء بحوث ودراسات على النسخ المحديدة؟ . 

۲ يمن اسان الحادى آن يؤمن نقسه صحيا عن طريق إستنساح نفسه وزبقاء 
الین حیا إل أن يصل إلى سن معين» ثم يستفيد من آنسجته وأعضاته . ذلك 
لأن #المستنسخ» مطابق من جميع النواحى للتسخة الأصلية"؟» وهو ما يمكن 
آن حقق الود الذي کان حلم به منذ زمن طويل . وعلى مشل هذا الرآى أعترشس 
اليعض بقوفم : ما الذي يمكن أن نفعله إذا طالبت النسخة التطايقة بحقوقهاء 
وآصرت على أن تكرن هى التلقية للاعتاء وليس الشخص الأصلل؟ ولكن 
(هاريس) يرد قاتلا : «من أجل التخلب على هذه المشكلة يمكن آن يتم إيقاف 
نمو الخ من عة (التخلى ددتاوامه ٤٠۲‏ اا2) قي الرحم» آو البقاء على جزء من 
وظاثف المخ بحيث تساعد على نمو لجن ونع نمو الشعور أو الوعي عنده. 
وہذلك یتحول إل جرد کائن حی ولیس ناء . 

۳ يمكن هذه العملية أن تجنبناً أتتظأرا طريلا قد يصل إلى عشرين صما للحصول 
على شخص حمل آحد صقات العباقرةء بمعنی إنٹا لو اوتا ہے کا بقول عا 
البيووجيا (لدربرج #١#٠اء1#)‏ عن طريق الإأحصاب الصناعى أو أطفال 
الأثابيب اخحصول على نسخة طيق الأصل من إحد العباقرةء فإنتا ستندظر طويلا 
للتآكد من التنائج» كا آنا معرضون لتدنحل (مورثات) الام الحامل لأجنين» ما 
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قد يضيح الزأيا الوجودة في العبقرى الذي أردنا ا لحصول على تسخة مه أا 
الاستنساخ اليوى فهو دون شك سيعطينا النتيجة المطلوبة بسرعة أكبر. 

٤‏ يمكن ذه إالطريقة أن تنا غخاطر انتشار الأمرأض الورآثية . فمشلاء إا كان 
شخص ما يحمل مرضا وراثیا خط را ویرغب في ا لحصول على طفل » فانه یستطیم 
اللجوء إل الاستساخ ا رى لأحصول على طقل نسخة طبق الأصل منه يكون 
حاملا للمرض ولیس مصاباً بهء دون الخاجة إلى نقل الرض إلى الأجيال القادمة 
عن طريق التراوج . 

٥‏ يمكن استصخدام الاستنساخ الميوي «للاحتفاظ وتخليد أروع وأبدح الطرز الوراثية 
الى تنتشر في نوعناء أسوة با حدث في الالحتفاظ بالتراث الفكرى للعباقرة عن 
طريق اختراع الكتابة"“. بمعنى آنه يمكن استتساخ الأشخاص الذين بجحملون 
صفات وراثية مرغوية نادرة كالعباقرة في القن والأدب والعلم » وصضات ألقوة 
البدنية ومقأومة الأمراض . . . وغيرها . ولكن السؤال الذي يطرح تفسه هتا: من 
الذي سيقرر آيا من هذه الصفات هي المرغوبة؟ وما هي السأيير التى ستحدد 
على آسأسها هذه الصفات؟ 


٦‏ - وأخحرا يمكن ا حصول يذه الطريقة على أشخاص مملون صفأات ورإئية بعلهم 
مؤهلين لتأدية أعال محينة » مثل تحمل الضغط ف أعيأق البصار أو الفضاء 
اسقارجی ؛ أو مملون صقانت ألقوة بث يؤدوت مهات حاص ة > أو ن 
نحصل على آشخاص بلهاء لتآدية الوظائف اليدوية . . وغر ذلك عن الصقات 
الت قد تساعدنا على تحقيق أغراضتا دون هدر الكقاءات الأعرى . 
إذا تأملنا ما سبق من فوإئد الاستنساح الحيوى» كا يقول مؤيدو هذه الحمليةء 

سنج قي طياتا هدرا وإض حا لكرامة وقدسية الإإنسان؛ وكذلك کا قال بول رامرى 

إلغاء لإرادته الحرة . ولعل رجال الدين المسيحى ناقشوا ا لموضوع مسن هذا 

)د عبدامعسن الح ؛ ارجم آلسابي» ص ۸۳ . 
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الخطلق . إذ إن النتائج الألحلاقية وألشاكل الاجتاعية الترتبة على الموضوع » كما يروث ء 
أكبر من إن تسمح باستمرا عملية كهذه . ولذلك عرضوا جموعة من الاعتراضات 
روعيت فيهاً قيمة ألاإأنسان وحريته . 

ز[ذ يقو درأسزی) إن انتشار عملية کهذه تحنى فقسد الونسان ريته حيث 
ستكسون هناك مصايير معينة لوعية التاس السذين سيتم استنساخحهم» وهولا لن 
يسمح لحم بمارسة حقرقهم الطبيعية في الإحصاب الطبيعى خوضا من الحعلاط 
ورشاعم بغرا من المورثات . بينها سيكون الاأمر عختلفا بالسبة لاس العأدين . 
وهتأ يتساءل (رامزي) ما الذي سيحدث لو أن إحدى هذه السخ أو جموعة منهم 
قررت آن تمارس حقها الطہیعی'؟ آلن حدٹ خلل في النظام ککل؟ وني سبيل آن 
لا دت آمر کهذا لا بد من وضع قوانين صارمة أل هلا الأشخاص ) آو آن يتم 
عزهم وي كلتا إائتين إن ححرية الإنسان وإرادته ستصبح مفيدة . ضف إل ذلك 
آن تحديد العاير التى على أساسها سيتم اختيار الشخص الرغوب للاستنساخ لا 
بد آن يكون في يد جموعة معينة . فهل نترك الأمر لحكومات آم العلماء آم الفلاسقةء 
کا كان محلم بذلك آفلاطون؟ مثل هذا الإجراء سيحطى قوة لأقلية معينة في المجتمع 
تتحكم فيهء ما يعنى «آنه ستكون هداك سيطرة كاملة على حرية الإنسان» وعدم 
احترام البشريةه . 

آما اللاهوتيون فإنهم يعترضون على هذه العملية ا تحمله من طابع فين إنساتى . 
فحين يتحول الإإنسان إل معسرض لقطع الغيسار تخد منه آنسجته وأعفاؤه متى 
أحشاجها الالسرون» فإن مثل هذا السلوك «يلخى إنسائية إلکائن البشری بحيث 
يتحول إلى جرد وسيلة لتحقيق غاية» . ثم كيف يمكن أن نوافق مفكرا مثل 
«هماریس؟٤‏ حین یقول» کےا سبق آن ذكرا» نه لكى تستطيع أن نستفيد من النسخة 
يمکن أن نحطل ج واسهاء بحيث تصبح فاقدة انوع » ولا تك آهم صقة من 
4 قارن : .74 ibid, p.‏ 
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صفات الإنسانيةء وهي الشعور والوعى بالذات؟ لا أعتقد ألنا يمكن إن نتفق حول 
هذه النقطة » إذ لا يوجد آى تشريم في العام جرؤ على القول بن إلغاء حواس إنسان 
آيا كان جاثز مادام دم مص الح البعض الالح إو الأغابية الحعظمى من آفراد 
اللجتمح . 

و شى بعض اللاعوتيين وعلماء الو لوجيا ذلك > من أن عملية کهذہ قد تؤدی 
إل «تخلیق٩‏ کائنات مشوهةء آو کا قال فرامڑی رععصه8؛» کائنات دون المستویى 
البشرى (1وnنhطhاةS)‏ أو نوع شاذ منھم (20ساط-دعه۴) . وقد رد رامزی علٰی موقف 
(لدربرج عإ#طءءفء1)** حول هذا ا وضورع حين قال : #إن (لدربرج) لم يفكر ما 
الذي يمكن أن تفعله إذأ حصلا على نسخة مشوهة من ذلك العبقرى » الذي نثوى 
استنساحه . وکل ما فكر فيه هو اختصار عملية الانتظار العلويلة للحصول عل 
التتيجة المطلوبةء" . فيا الذي يمكن آن تفعله بيذه التسخة؟ هل نتخلص منها أم 
نبقيها لاستخدام بقية أعضاثها غير التالفة؟ إن القرار الأول يعتبر جريمة» آما الثاني 
فوحشية لا حطر ببال الإنسانية ادا . ثم إن إحضاع الإنسان الذي هو حليفة الله 
على الأرض للتجرية والتعامل معه وکآنه حیوان آو نبات يعتبر عملا غير إنسانی وغير 
مشروع ٠‏ ويرد على هذه النقطة (فلتشر إعطعاعا۴) بقرله : «إن ما مجعل الكائن 
البشرى إنسانا هو قدرته على التصنيع والالحتيار والتخطيط . وكلما فكر فيا خخترصه 
كان ذلك إنساتيا أكثر؛" . وعلى هذا الأساس فإن ما ينعجه الإنسان في المختبر 
إتساني بشكل كامل . إذ إن هذه العداصر جتمعة عيز الكائن البشرى عن بقية 
الكاثدات . ومع ذلك فإننا لا نستطيم أن نتشق مم (فلتشي) حول هذه النقطة» لأنه 
لیس من حق آى إنسان آن يفرضس سيطرته الكاملة على الالحرين حتى لو كان ذلك 
من مصلحة البشر ية . 

ج ریرح ۱۹۲١‏ .1 ,6۲ا قعا) عا وراثة مشهور وحاصل على جاثرة تول للسلام عام 
Ramsey, P. op, cit n 6 (+‏ 


Mec Cormick, R.A.: op. cit, p. 334. : ن‎ (¥) 
Aras, op. cit, p- 4059) 
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وخشى البعض الآخحر من المسيحيين أن تلغى عملية كهذه إلحاجة إلى الرواج » طالا 
أن اللإنسسان پستطيع آن جصل عل نسخة من تفه بسدون المرور بآى شكل من 
أشكال الإنجأب . وها يالف ألغايات الآهية من الزوأج » إذ إن الاستئساخ يفرق 
بين ما جمع الله في الزواج وهو (الاتحاد والإنجاب) . ولكن ا وف الخقيقی يكمن قي 
أن عملية کهذه ستلغی آحد الطرفین فی الزوأج » ما پعنی آن قا كثررة ستتغیر؛ منها 
عل سبيل الشال» مفهوم الأمومة والابوة والحاتلةء وهي قيم آساسية في تسركيب 
الجحمع الال . وتصل غاوف اللاهوتيين إلى حد تصور أن هذه العملية من الممكن 
آن تحرل المجتمع إل متمم آل تطغی فيه قیم أ تكن موجودة من قبل » وتلغی کل 
القيم الإنسانية » بحيث إن القيم الى ستكون سائدة هي القيم العلمية» ويصبح 
بحث الإنسان عن نفسه وهويته أمر! شائويا في مقابل بحشه قي الطبيعة ووسسائل 
السيطرة عليها وعلى الآحرين من الہش مما يعنى أن يتحول الئاس إلى إحصسائيات 
وأرقام ووسائل لتحقيق رغبات الأقلية التى تحكم . 

ولكن رغم كلل ذلك فحن لا عب أن نظلم هذه التكنررجيا التطورة . إن اطا 
الآساسى لا يكمن في القوى التى نحصل عليها من الطبيعة ومن خلال العليمء 
وإنا فينا نحن . إتشا بحأجة إنى آن تقیم آتفسنا قبل أن نصسدر حكمناء بل وقبل أن 
نقدم على آى ححطوة لتقي ما نصبو إليه من غايات . إن سأ ينقصنا ليس العم 
فهو سلاح ذو حدين . إن الذي تحتاجه هو الحكمة . نحن بحاجة إل قوائين 
تحکمنا قبل إن حك تلك العجارب . وطالا أن الانسآن تنقصه الدراية بقيمة نفسه 
وبالآحرينء وبآهمية ما يفعله وخطورتهء ستبقى هناك هوة شاسعة بين التكنرلوجيا 
التطورة وبين اللإنسان الذي يتحكم فيها. 

ومع ذلك فإن الاستنساخ الحیوی لیس سیشا كا يصور ذلك رجال السدين 
واللاهوتيون وبعض الفلاسضة الكاليين » إذ إن هناك جالات كثرة يمكن استخدام 
هذه التكنرلوجيا فيها لصالح الإنسان؛ مثل جال النبات وا موان کا أنہا يمكن أن 
تساعدنا على كشف إالكثير من الأمرأض الوراثية المستعصية . ومن ثم فينيغى آلا 
نرفض العملية كلها من الأساس» يسبب خاوف لا ذتب للعلم فيها . وإنيا ا لخوف 
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اللحقيقى همو من الإنسان الذي سيطبق هذا العلم. 

آن العلم وما يقدمه من خدمات وأخترإعات يشكل في العام الغربى قضية حيوية 
وأساسية تشاقش كل يوم سوأء عن طريق الصحف آو وسائل الإعلام الأحرى . لقد 
أعطى لساونسان في المجتمع الخربى الحق في أن يحدد مصير بنفسهء لا أن مدد 
الآحرون ذلك . هذا تجد أن من آهم التوصيات في اترات المختلفةء أن يكون من 
بين أعضاء اللجان الطلوب تأسيسها أفراد من المجتمع والهنيين العاديين مح وجود 
فلاسفة وغبرهم من الفكرين . إن الإنسأن في ألعال الغربى له أهميته من حيث أنه 
یشکل صوتا یمکن آن یؤدی إل نجاح آو فشل آی مشروع . لذلك غإن كل مشكزة 
آو كشف علمى لابد أن يطلع عليه آشراد المجتمع ليكونوا على درايسة بل ما 
لث . 

لو ٿأملدا ما سبق من حديث حول موقف كل رجال الدين المسلمين والمسيحيين 
عن هده الط ورات لوجدتا أن الالحتلاف بين الوقغين لا يسود إلى طبيعة تفر کل 
منهما فقط » وإنما يعود أيضا إلى طبيعة المجتمع والناخ العام الذى طرحت فيه تلك 
الاراء . فالمجتمم الإسلامي عا زال فيه إلفرق شأسعا بين ما يشوم به العلماء في 
المختبرات من أبحاث وبين ما يتاقشه رجال ألدين » وبين ما يعرفه عامة الناس في 
الجتمع . إذ إن الال في المختر لا تحكمه قوانين سوي القرانين الى تضحها 
الحکومات» وهو بالتالى لن يتأثر برآى آفرإد المجتمع ولیس مسؤولا عن آخيارهم با 
يفعله» ما بؤدى إلى ظهور هرة واسعة بين رجال العم وبين رجال الدين والمجتممع . 
فحن لا نعرقف عن تكلولوجيا الإتحصاب الصناعى أو المندسة الوراثية أو الاستنساخ 
أليوى أكثر ما تقدمه الصحف ؛ وهو قي الغالب عبارة عن حبار طريغة فقط . 
وحين يفكر رجال الدين في أن يثبهوا الناس إلى خحطورة ما بحدث نجدهم يعقدون 
مؤقرات مغلقة؛» يستبعد الفضلاسفة منهاء آو ثقام بعض المحاأضرات البسيطة بين 
أ ين وان . كا آن مستوى مناقشة السائلى ومنهج التفكرر فيها يكرن عادة هابطاء 
وعافظا أكشر ما جب . إن هله التكدولوجيا لا تشكل قضية جوهرية في مجتمعناء 
ولعل المجتمع معسذور قي ذلك لأن هناك قضايا أساسية آهم من هذه القضية 
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بکش ولكن هل يمكن آن نقبل هذا العذرء ونقول لأنفستا إننا لسا بحاجة لعرفة مأ 
لث هن اك؟ إن ما اث هتال عبارة عن تطور يسبقنا بعشرات الستين . فهل 
سنکتفی با تنقله لا أخبار الصحف؟ آم سنجلس من الآن ونفكر بصوت عالء 
ونسجعين بكل اشرات وأصحاب العقول الستنيرة من فلاسفة ومفكرين وامين 
وأطباء وعلاء ورجال الدين؟ إندا بالفعل بحاجة إل كل هذا . إننا ببحاجة إلى الزيد 
من العلنية فى مناقشة هذه الموضوعات ف بلادناًء و إلى توسيم قاعدة المشترکين ي 
اترات !-خاصة بذ ألوضوع . 

إننا ارا بحاجة إل آرآء مستت تدرس هذه المشکلات من خلال فكر عقلالى 
يدف إلى حير المجتمع . إننا بحاجة إلى فلاسغة . 


کے 


TT 


الفصل الثاني 
رأي الفلسفة في اهندسة الوراثية 
المندسة الوراثية بين الاستمرار والمئع 


أولا ‏ المندسة الوراثية/ قضايا أخلاقية : 
حدنث غر عادی ` 


في سنة ١۱۹۷ء‏ حن أعلن بعض العلماء رغبتهم في إيشاف تيارب اهندسة 
الورائية لإعادة النظر قيها ووضع بعض الضوابط ؛ لم يكونوا بعلمون آم فتحوا لباب 
آمام مشكلة أخحلاقية كبري . فقد أدى صحوة ضميرهم إلى تبيه العام إلى خحطورة ما 
یفعلوته وبالتال إلى تدخل جمهرر الناس في عملهم. ورم أن هلا التدخلى في مسار 
العم ليس جديدا في تاره » شاعام لا يزال يذكر معاناة #جاليليوة وغيره من 
الشف وإلعذ اء والعظام الذين لاقبا صعويبات جة قي إعلان نظري اهم » التي 
وصلت بہم إلى حافة الوت . ولكن ادحل في السابق كان من السلطة فقط 
ولأسباب تيدو عقائدية في ظاهرها . أما التدخل في العصر الحا فد أنحة صورة 
جديدة. فا هى التطورأت التي دفعت مجتمعا في القرن العشرین إئی أن أذ دور 
الكنيسة فى التدحل فى اليح السلمي؟ 

قي الستوات التي سبقت عام ٥ح‏ کان حلم علےاء الہےولوجیا آن یتمکئوا 
من أستضدام اهندسة الورائية للإانتاج مورشات بالأنواع التى يريدونها من أجل 
الدراسة وإلبحتث . وهذا كان يتطلب زجراء تارب ععينة دحل في تركيبها لحلايا 
بشرية وبجرائيم معينة . وکانت نتأثجح هشه التمجارب غير معروفة » ما آثار حاوف وقلق 
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بعض العلاء مثل #ستاتل كوين؟ الذي قال : كان خر إمكائية زرع ارايم في 
لایکولاى؟ » قد انتشر بين تمع العلاء» ولذلك كنا نتلقى رسأئل من زملا تنا 
العلياء وآلذين يريدون استخدام «البلازميدة قي اختبارام ألفاصة . وإلذى كان يثر 
قلقی» هو أن بعض الاستعالات إلتی پستخدمونها كساقت أخطارها غير معرفة . 
ولذلك كنت قبل الموافغة عل إرسال آی بلازميد أطالب بآن دد هذه التجارب ولا 
تارك ہدون مراقبةء ما آعطانی إحساسا مزعجا پأننی کت آقوم بدور الرقیب آو 
الشرطى ۲ . 

آما عا البیولوجیا بول برد» فقد كان تعليشه عل الموضوع کالاتی : 

#إئئی لست آخاف على نفسى جين اتعرض للل هذه الحجارب ٠‏ ونا أتساءل إن 
کان من حقى أن أقرر عن الذين يعملون معى وحولى . . . لا شك أن سوالا كهذا 
يشير القلق"؟. وقد كانت غاوف العلاء متحصرة في النسائج الكامنة هذه 
التجارب» والتى م تكن معروفة أو مضمونة في ذلك الوقت . فقد كانوا بخشون ظهور 
جرثومة غريبة قد تتحول من جرشومة مسالة إلى میكروب حطر جنا يسؤدى إلى كارثة 
وباثيةء أو أن تتقلى لايا معينة قد تسبب أصراضا ورائية » إلى العاملين في هذا! 
لجال عن طريق الم مشلا فسبب أمراضاً شبيهة بمرض السرطان لا يعرف له 
عاج . 

لذلك اجتمع #موعة من العلاء وقرروا عقد مؤتغر يدعون فيه بقية الحلماء للاقشة 
هذه المخاوف» وتقييم المخاطر المحثملة من إجراء هذه التجارب . وكان عليهم آن 
يطلبوا من ا لجحميع إيقاف جاريم حتى يصلو إلى حل مده المشكلات . ولذلك نشروا 
رسالة مفتوحة تدعو إلى تأجيل طوعى للعديد من الشجارب والتمهل في إجراء 
تارب آری ٤‏ وهو ما م يبق أن حدث في التاريخ. لذلك اأصتسير حدثا 


تیر عادی ا 
(1) باسح تلیفر بوني أمريكکي «نوفا ¥0۷8 المندسة الورائية بن الاستمرآر وإلنعم» عرض قي تلفزبون 
آلکوریث پثاریخ ۲ سېتمیر ۱۹۸۵ . 


۴ ارجم السابقى‎ AF 
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۲ فتائح ضر متوقعة : 

قي متطقة إسلومار عفص هاتوةة في كنيسة صغعة اجتمع ماأئة وثااثرن علا 
وباحثا بيولوجيا من يع أطراف الاأرض . كانت الشوقمات التتظرة مسن مثل هذا 
الاجتاع التوصية باستمرار ليارب الحددسة ألورائية مع وضع وسال كفيلة بزنجاز 
العمل بآمان . ولكن الذى حدث قلب الأمور رأسا على عقب» فقد أختلف العلاء 
فیا ينهم » إد إن بعضهم آبدى غاوفه وطالب بإيقاف كل هذه التجارب» والبعض 

الآتحر ي ير أى حطر من إجراء مل هذه التجارب وطالب بالاستمرأر فيها. 
لمهم في الامر أن حدثا كهذا دفم العلياء إل رضم ترجيهات sعدتأعل‏ نا46 عامة 

لسلاسة وآمن العاملين قي المختر وسلامة المجتمع ككل» فحدث ما أ يتوقعه آحد. 

إذ شعر ا لممهور الأمريكي با ترف وثارت ثاقرته وطالب هو الآتحر بإيقاف تلف 

العجأرب . وول السؤال : عل يمن إذا حدث خطا مسا فی هذه التجارب أن يؤدى 
لی عسواقب وخیمة؟ لی سؤال وسح واشمل ھو: هل جب آن تہری تجارب قي ذا 
المجال آم ۳ وقد يتساءل البعض عن التط ورات التى جعلت الجتمع قادرا على 

التدعل في شؤون العلاء ومسار البحث العلمى . وارد على ذلك هو: 

1 إن البحث العلمى ء» بعكس ما كان عليه في القرون الماضيةء يتلقى دعا ماديا 
من قبل المجتمع › عا یعنی أن هلا الحر لن پسأند آی مشروع مسان دة سأديةء 
إلا إذا عرف بالنحائيح التوقعة وتسأءل عن كيغية إنفاق النقود التى سيقدمهاء عا 
يعطيه صلاحية الدخل فيا يفهمه حق الفهم . 

۲ إن العلم في لوقت اضر يعتبر مشروعا اج اعيا وجاهيريا متكاسلاء ليس 
بسب اللسائسدة المادية فقط ؛ وإنبا أيضا لان تأثير العم نفسه أصيح تأثيرا 
اجت اعيا ء بسيب التطبيق ات التكنولوجية . إذ إنه في الوقت أخحاضر يؤثر عل 
حياة النآس ورفاميتهم بشكل مباشي ولذلك ا يعد من الممكن وضع حد فاصل 
بين التأثر !حاص والمحدرد للعلم وتآثيره العام وغير المحدود» آي الد الفاصل 
بين ما يقدمه العم من نظريات وبين التطبيق الذي يشملل المجتمع ككل . 
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۴ لقد أثبت تاريخ العلم» أن التائ التي يصل إليها البحث العلمى لا تعد حيرا 
كلهاء أو آنا كلها #بدف إلى خير المجشمع ورفاهية البشرية ؛ وم يعد من الممكن 
الاعتقاد آن ثيار العلم دائا مفيدة . فالعلم يمكن أن ينتم انير والشر معاء ذلك 
لأنه يتحقق من خلال الإتسان الذي يملك هذين العنصرين مى . 
إن العلاقة بين المؤسسات وإلأفراد الذين يكرنون المجتمع » في جال البحث 

العلمىء تععر علاقة متداحلة . في السابق كات التتائج التي يصل إليها العام 

من شآنه هو فقط ء إلا إذا تشر ذلك في كشاب أو عصرضه على نة . أما في الوقت 

ا اضر ونتيجة حاجة العلماء لمساندة المجعمع؟» ونتيجة وجود وسائل الإعلام 

المتطورء فقد أصبح المجتمع یعرف کل ما يدور حوله ویتدخل فیا یری آنه لا فق 

مع ماله . ولكن ما الذي يثر ا خرف غيم تقدمه أطمندسة الوراثية؟ 
۳ا الخوف؟ 
قبل الإإجابة عن السؤال السابق ومعرفة أسباب خوف الرآى العام مسن أفندسة 

الوراتية ۽ جب أن تعرف لادا تيحن تخاف؟ وما معثى حوفتا؟ 
إننا تضاف المجهول! ولذلك قإن الذي لا نعرفه نشعر بالخوف تباههء لعدم 

معرفتنا بيا سيؤدى إليه . وجهلنا هذا يدفعتا إل الشعور بالقلق والرفض . وهي كلها 

اتفعالات نأبعة من إحسساسنا بالحرية وشعورنا بوج ودنا «كأشخاص؟ هم هويتهم . 

ولذلك _ كما يؤكد (رولو مأي رة ملامR)‏ #إذا لم يكن للمرء أى قدر من اخرية 

فإنه لن یسر بتجربة القلق آبداء'؟. أو کا قال (کركجور) : «القلق هر إمكان 

يةه . 

Miilunsky, A.: “Genetics & the Law HF" Plenum Press, New York: : ûji (1) 

1980 yı. 21 


(۲) لالحظ إن هذا الأمر لا يطبق إلا على السالم الضربى فقط» لأن الشعب مسزول عن تلك الساندة 
الأدية + ولأن التطور وسل إل مرحلة متقدمة ؛ بحيث إن رأى الإنسان العادى له تيمته . وهذا ها 


لا نجده في العا الثالث إلا قي حالات تأدرة . 
(TT)‏ دمام صبدالقتاح إمام؛ ۴ کیرک جور راد الوسجردية؟ : ج > دار الث افة اشر والتوزيم: 
القاهرة» صرة ٣"‏ . 


. ۴٤۲ص امرجم السایق؛‎ )٤( 
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ولكن الخوف مرتبط أيضا بألستقبل» أو بمعنى خر باليجهول. فنحن نعرق المأضى 
واللحظة الآتية ولكتا لا عرف السقبلء ولئلك لشاأفه ونشعر بالقلق منه. 
ویمکن آن تغلب على مذا ا لوف إذا عرفا مايا أى موقف يواجهناء وعرغا النتائم 
المترتبة على هذا الموقف» هما يساعدنا على التدحل لتخبور جرى الأمور لصا خسنا . 

لذلك حين نبخاق من أخندسة الورائية» وتحاول أن نارس حريتتا من غلال 
شعررنا با وف والقلق » لا نخاف ما نعرفه وإن) غا نجهله . فهل هو خوف لیس له 
آساس کا قول (انجلهاردت الدطاعءعمع) دلا أمندسة الررائية بمسناها السىء ل 
صل حت الآن إلى ما يمكن آن يفنا ولذلك فزن التفكیر فيها ذا المعنى تفكير 
مستقيلى»؟ . فما الذي نخافه ق إهندسة الورائية؟ 

ققد استط اعت امندسة الوراثية ‏ حت المرحاة إالية . أن توصلل إل معرفة 
التركيب الوراثى لليشن وهي تحاول من خلال فك المرسوز الوراثبة أن تصل إلى 
المحکم قي هذه المورنات . وقد استطاعت حتی الآن آن ققق بعض الإنجازات ذات 
الفائدة العظيمة على البشرية بإنتاج #الأنسولين؟ » وإكدشاف مواد تقضى على التلوث 
اليترولى في اليحار وغيرها من الاكتشافات . كا أن هذا المجال يستخدم في الكشفب 
عن الأمراض الوراثية المجهولة إو لعرفة طبيحصة مرض السرطات. , . . إذن كلل ما 
وصلت إليه -حتى الان يندم الإنسانء فا هر مصدر اخطر وا حرف إذن؟ 

تعتبر تكنولوجيا جزئة المررات» وإعادة تركربها أعطم انتصار حققه الإنسان في 
جال العلم عموماًء وجال البيولوجيا أجزيئية على وجه القصوص حتى هذه الرحلة . 
ولكن هذه التكتولوجيا تحمل في طياتيا بحض المخاطر الكامنة التي لا نستطيع حياها 
سوی آن لبآ مها فحسب . ولذلك فهى تشر حاوف جهرر لتاس وإلعلاء على حد 
سواء . ولكن هناك فرقا بين غخاوف إنسان يعرف الوضوع اللي يتسامل معه وبين 
Engelhardt, Jr.: ‘Persons and Homans: Refashinoning Ourseives iîi A Bet (0)‏ 
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حاوف شخص خر یہنی موقغه بناء على تصورات خيالية لا علاقة ها بالواقع . وهذا 
هو الفرق بين العلياء وبين حور الئاس الذي قال عنهسم «دونالد فریدریکسون: 
الذي كان مديرا للمعهد الصسى الأمريكي عام ۱۹۷۷ ١إ‏ الاس ينظرون إلى هذه 
التجارب على آنها قوى خيفة أو مدمرة تسعى إلى تغيرر طبيعة الإنسانء وهذا تفكير 
غير عقلاني»"'؟ . وهذا هو الفرق بين العلاء وبين عامة اناس . ولذلك سنتحدث 
في البداية عن المخاوف الواقعية أو خاوف العلاء» ثم نتحدث عن خاوف النأاس . 

أ غاوق العلياء : تنحصر خاوف العلاء في جوانب السلامة والامن ألرتبعلة 
بإجراء الشجارب » كأن حدث تسرب خلال التجارب جرثومسة وراثية إلى خارج 
لخت تؤدى إلى انتشار وياء أو مرض أو تشكل حطورة على البيثة الطبيعية . كلك 
هناك خوف من أن تدحول جرثومة ورائية مسالة إلى ميكروب يشكسل خطورة على 
ناسء أو تقل حلية تشبه إ-ائلية السرطانية » عن طريق الم مثا وخ اال زجراء 
التجرية؛» فتؤدى إلى موت الشخص . وهم لا يبنون موقفهم هذا بدون أساس ء ذلك 
لان غخاوفهم هذه آعادعم إلى اخمسینات من هذا القرن حین کائت الیکومة 
الأمريكية تجرى بحوتها قي خعرإتا على أنواع اجرائيم المسببة للأوبئة مثلء الطاعون› 
والجدرى . . . وضرها من الأمراض . وقد كان ادف من هذه التجارب معرفة تأثرها 
على التاس للاستضادة منها في الحروب الرثومية . وقد تم إيقاف هذه التجارب علناً 
في عام ۹1۹ بعد معاهدة خحاصة بهذا الوضوع . والمهم آن الكثير من المتطرعين 
أصيبوا حلال ذه التجارب بأضرار خدافة . 

ب خاوف السرآی العام : إن غاوف الرأى العام خحتلضة ء فهى في الغالب مبنية 
على خاوف تعود إلى قصص تشبه قصة «فرنكشتين؟ . 


وهم هذه المخاوف ما يأقي : 

: عام نون‎ ١ 

اف البعض من وقوع هذه التکش ولو جیا بيد عام نون ۔ وهم يرون أنه حتي لو 
(1) پرنامج انوفا٤‏ ألذکور من قبل . 


وضعت ضوابط ولواتح نع آى سلوك غیر عادی فلن يكون هناك ضیان من ان یظهر 
عام جنون يسعى إلى تحقيق أهداف غير إنسائية رغم رجود الضوابط وإلوانع » ويخلق 
كاتنا بشريا لا يمكن التخلص مئه أو السيطرة عليه » أو تؤدى تجأربه لى تكوين 
جرئومة وبأثية تقضى عل البشرية كلها . 

۴ سفطة دكتاتور ية : 


ياف بعض الناس من أن تقع هذه التكنولوجيا في يد سلطة دكتاتورية عدوانية 
تسعى إلى الاستفادة من كل آنراع التكسولوجيا المتطورة للسيطرة على العال . ولذئك 
یقول الدکسور فؤاد زکریا : فلو آندا یئا أن العم قد اکتسب قدرات کهذه في ظل 
الأوضساع الاجتأعية والسياسية أغالية فإن الالحتالات تكون عغيفة حقا. فمن 
اگمکن أت تستغل الدوٰل ذات الأنظمة آلعدوائیة کشفا علمیا کھڈا کی تزید من قوة 
موإطنيها أو من فدرإتم على سق خصومها بلا رة . ومن الؤكد أن مثل هذا 
الكشف لو ترك لسياسيين من النوع الذي اتخذ قرار أستخدام القنبلة الذرية في 
#هيروشي|» لاستغلوه أبشع استغلال»'؟ . ويقدم دألفين توفار؛ ريا يتفق مع هذا 
الرأى يقول فيه : 3إناأمتلاكنا هذه المعرفة السريعة والتراأكمة من علوم الوراثة 
تسيطر عليه فكرة التعصب العنصرى . . . . وإذا تم ذلك. فهل يمكن أن نناضل 
من أجل عال يصبح فيه لون البشرة موحدا؟»"؟. 

ولكن البعض لا يتفق مع هذا إلرآی» أعنى آنه لا يرى مبررا لمل هذا الخوف» 
ويشبهه بخوف الإنسان البداتى من الظواعر الطبيعية . وعذا ما ذهب إليه . 

(ستيفن تولمن ۸نصصاده٣‏ وعطمعا8) أستاذ الفلسفة ف جامعة شيكاغو» -حيث 
قال دزن علاقة الإنسان هذه التكدرلوجياً اخديلة » شبيهة بعلاقة الإنسان البدائي 
بالنار في سداية ألتاريخ ‏ إذ كانت النار تعجر شيتا يفا ومقدسا. فقف كان التقاء 
() د فواد زکریا: اشكر العتميى٤»‏ ص٦‏ ؟ . 
(۲) د عبد لجسن صالح؛ امرجم السأبق > سو ٤‏ ۲ ۲ 
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الإنسان بها عملية غيفة في البداية . ولكن النار تفسها كانت ذات قيمة كبيرةء 
بحيث أصبح من الصعب فيا بعد الاستغئاء عنها. وحن الآ نسلك تفس السلوك 
بدون ععاولة معرفة الفوائد التي يمكن أن تجنيها من هذه التكنولوجيا» . وإنني 
أرى أن المشكلة ليست بوجود هذه التكدولرجيا أو عدم وجودهاء وإنيا بالمجتمع 
الذي سيستخدمها. فإذا كان جتمعا مسالا متفتحا على إلعال» فإنه دوت شك 
سيسعى إلى سر السشرية ومفعتهاء وإذاً كان #جتمما متخلفاً ومستيدا فإن إلدمار 
سيكون مصير العام . ومثل هذا المجتمع احير لا بحتاج إلى تكنرلوجيا متطورة لكي 
يسعى إلى اسراب ٠‏ فهر سيحاول بشتى الطرق وبدون التكدولوجيا أيضا أن يحقق 
أهدافه العدوانية . 

۳ لوف على مستقبل الأجيال القادمة : 

حين آعأن العلاء عن حوفهم من هذه التجارب » سعى الشباب متهم ء أعني 
طلبة جامعة #هارفرد؟ وأساتذهاء إلى عقد مر شعبي في شوارع مدينة كبيج 
الأمسريكية. وكان المدف من الاجتاع» كا قال أحد البيولوجيين الشباب «أن 
نشرح للناس طبيعسة عملضاء لأن الاس هم المستفيدون والتضررون من تلك 
التجارب» ). 

وقي هذا التجمع تعدث أحد ألارة عن غاوف الإنسان العادي قاثلا: #هناك 
الكليرون مدا قلقون وخحاثفون على مستقيل أبناتهم من هذه التجارب . قأئا مشلا 
أتساءل ما نوع الأطفال الذين سأنجبهم أو الشوع الذي لن آنجبه؟ أعني » هل 
سي دد الأصروت لي نوع الأطفال الذين سأاحصل عليهم والسذين لا يسمح لي 
پڑنجاہم؟ كل هذا يشعر الاس بالقلق» إذ أن هذه الابحاث دفعتهم إل طريق 
المستقبل المجهول بسرعة كبرة وقبل أن يفيقوا من الصدمة» ". 
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لو تأمننا هذا اديت لرجدنا بين السطور خوفا ضمنيا على المستقبل . «فالناس 
لا يعرفون ماذا ينتظرهم ولا يعرفون ما الذي يننظر أبتاء هم . ذلك لاأن تكنولوجيا من 
هذا الشوع» کا يعتقد الكشرون» قد تصل إلى هندسة الإنسان تفسه» بمعنى» أن 
تسيطر عليه وعلى سلوكه وره إلى آداة يمكن التحكم بها واستخدامهاء ما يعني أنه 
يعة متا على تفه آو على آبنساته أو حشى على كسار السن في امسات 
والمستشفيات لأن الكل عرضة للتجارب» ؟ . 

: حوف من نوغ خاص‎ ٤ 

إئنا ناي حوفا من وع أحر؛ ليس وف علاء ولا نحوف السرأي العام » ونما 
رفا فلسفيا جعلنا تفر في الموضوع من زأويتين : الزاوية الأولى هي الإنسسان 
موض وع التجربة» والزاوية الثانية هي العام كإنسان وول عن مستقبل الاجیال 
إلقادمة . 

أولا ‏ الإنسان بوصقه موضوعا للتجربة : 

إن مديد غجارب البيولوجيا عموما وامندسة الوراثية على وجه الخصوص كيان 
الائسات وقدسيته» من أهم اللخاوف التي يثبرها المهتمون بهذا الموضوع من الناحية 
الفلسفية . إذ ترى كاتبة مثل اتر يا اجليسيس .1 ,8وإوعاع1 » آن دول الإنسان 
کعئصر اساسی فی ترکیب ذم الحجارب > بعنی أن يفقد حرمته وقاسته و سدق وقه 
الأحلاقية التي لا يمكن التغاضي عنها ". وهي تقصد بذلك أن حاولة العلاء 
ادحل في تغيير التركيب الوراڻي لملانسان وريه إل كأئن ذي صفات خاصة 
اد دوا خم ٤‏ ما هو إلا تدخحل فى حرية الإنسان واستقلالیته» وکلها سات تشكل 
عنصا اساسا من تکوینه الانساني. فإذا فقد حريته فقد أيضا إنسانيه وبالتاي 
تطاولتا عل قدسيته» وهو ما الف مدآ «قدسية الي اة؛ إلتي مدنا عنه في الباب 
لای . 


ولكن الهندسة الورالية لا عبدد الكيان الإنساي إلا إذ! سعت إل ريه إل كاثن 
ا 
Lear, J, op. cit, p. 245.)‏ 
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آخحرء أو حاولت التحکم بترکیہه الوراثي عن طریق تغییر سلوکه . ومن تم يصیح 
إتسانا عدوانياء آو مسألاء أو مسلوب الإرادة» وهي كلها صفات تشكل الإنسان . 
ولكن أنمندسة الوراثية ليست كلها عاولات من هذا النوعء إذ أن هتاك جوانب أخرى 
في هذا المجال لا يمكن إغفاها. فهل يمك أن نمنع فائدة عظيمة ستعم البشرية 
عن طريق التوصل إلى علاج للأسراض الررائيةء فقط لأسا ناف من بعض 
السلأت؟ قد فستطيع وضع بعض الضوابط لحل مشكلة من هذا النوخ ء أو منم 
اهندسة الررائية بمعناها الوجب» ولکن لا يمكن أن نمنع اير كله فقط من آجل 
بعض السلبيات . 

ثم اذا يلبغي عليتا آن ننظر إلى المستقبلل من خحلال وأفعنا الذي نعيشه الآن؟ إننا 
نعالح فكسرا مستقبليا من خلال مدظور الحاضر. وهذا يعني ننا ئقيم المستقبل على 
أساس مفاهيمنا وقيمنا نحن وليس القيم والفاهيم المستقبلية . لذلك قال «جون 
كلرفر .3 ع۷ا ٠‏ «إن آلقرارات التي نتخذها للمستقبل قد لا تون منصفة 
للأجيال القادمةء لأننا نحكم من لحلال قيمنا الحاضرة»؛ ؟. ثم من يدرينا أن 
الالجيال الةادمة ستشعر بأن قدسيتهاً وحرمتهسا انتهكت حن يتدخل العلم لتغير 
تركب الرأنسان الوراني؟ إننا ل نعرف مدى قدرة هذه التكنولوجيا على التخييرء . 
ولكننا دون شك متأكدين أن هذه القدرة ستأن يوما ماء لا في القريب العاجل »> 
وإنها بمكن القول بكل ثقة آنا ستكون بيئنا يوما ما . وحين يآي ذلك الوقت سيفهم 
الکثررون عن هذا العلم ٠‏ بحيث سيتفبا ونه ویسعدون بتدغلاته وقدرته عل تخیر 
مورثاغهم . وقد مون الكشبر من المكاسب التي قد ننظر إليها الآن على أا حلم 
مرعب . ولا عيب آن ضاف من الفناء #لأن تاريخ العلم بمراحله المختلفة قدم نا 
احترإعات وإکتشافات كان يبدو في وقتهاء آنها ستؤدي إلى القضاء عل اليشرية 
ككل؛ ورغم ذلك فازلنا آحياء» بل إننا أفدتا من هذه الاكتشافات» ". 

غير آن الذين برفضون هذه التجارب لا پرفضوهاء کا سبق اقول » يسيب 
GOlaver, J. What Sort of peopie There Should be?, penguin Books, Eng- (9‏ 
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خحوفهم من المساس بالإنسان بالعنى السابق فحسب» وإنا خافون على البشرية من 
خحطأ قد يؤدي إلى هلاك الحميع» أو من ظهور ميكروب يدخل المجتمع ويؤثر عليه 
تاثا بطيثاء قد يظهر بعد سنوإت عديدة ويصبح من الصعب بعدها القضاء على 
الوباء. وهذا ما أدركه المجتمع وكل الخؤسسات التي إهتمت باألوضوع» وألهتمون 
بممجال الاحلاق العملية » الذين ل يكتفوا بدراسة تأثير هذه التجارب على الإسان» 
بل آنھم ذهبوا إل د آخذ دور الرقيب على العلاء وعئى جاريم . إد إن مزسسات 
إمريكية مئل سؤمسسة هاستنجر عانطناودا sعتاوة8‏ ومؤسسة كدي للاعلاق 
اليو لو he Kenndy tite for Bioethics‏ ومۋسسة أنحرى إنجليزية مثل 
ملس المجتمم Fhe Council For Society & Science aliy‏ لھا مۇسساىت 
كانت مهمتهاً مد الستينات من هذا القرن دراسة التطررات إلتي تحدث في هذا 
لمجال وكتابة البصوث عنها . لقد كساثت ولاترال تقوم بدور الرقيب والوسيط بين 
المجتمم والعلاء : إلى درحة آنه أصيح طا دور کیر وغعال قي الحامعسات والتشآت 
العامة . لذلك غالب الكاتة 2جون جودفيلذ عة o0‏ عل x‏ معلقة عل مدا 
الدور: إذا كان على العلاء آن بشع روا بالقلق ؛ فم مجحب آن بخشوا هده 
اللؤسسات ها ها من دور غصال في أجامعات التي تقرح بها البحرث في جال إهدسة 
إلوراية ۳ 


إن هذه المراكز تسعى إلى التقريب بين وجهتي نظر العلاء وإلرآي العأم» وتشرح 
للجمهرر ما يمكن آن فى في هذا المجالء ولذلك فهي تتابع التطورات آولا بأولء 
وتفتح صفحات دور ياتا للعلاء والفلاسفة معا لأبوضح كل منهم موقفه . إذنء 
هذه المؤسسات لا تشكل خطورة على العلهاء إلا بقشر ما قلت به جين جردفيدة» 
بمعلی آن فا كلمة فص الة فی الجامعات بحیثٹ يمکن أن رقف أو تعطل بعض 
التجأرب وهذ! ما مخشساه العلماء . ولكن هذا لر جحدث إلا حين عرض العلاء آنفسهم 
للساؤل بإيقافهم العجارب التي كاتوا خشوهاء ما جعلنا نتسأءل عن مدى مسؤولية 
العلاء كأساس آخر تقوم عليه تجارب إهندسة الوراثية . 
Goodfield, f. : “playing Ol" Random House, New York, (}‏ 
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ثانيا العام بوصفه مسؤول عن مستقبل الأجيال القادمة : 

العسالم هو العمنصر الشاني الذي يشكل قبارب افندسة الوراثية » بعد الإنسسان 
موضصوع التجريةء وغ كانت تاره هذه تخص الإنسان بشکل مباشر» فهو يشعر 
بالقلى دون شك إذ آن إلأمر لا يرتبط بمواد جامدة أو كائتات حية من فصائل 
آخری غير اللإنسان . بی انه سیتعامل هذه المرة مع الإئسان بشكل مباشس مع خلاياه 
وأنسجته » لذلك إِذا حدث خطا فإنه یمکن آن يؤدي إل حدوث كارثة يتحمل هو 
مسقوليتها الكاملة . وهذا ما دفع العلماء إلى وضع لائحة تحدد سلوكهم خلال إجراء 
التجارب لإبعساد لوف من الجتمع » على الرغم من أن معظم العلاء على الصعيد 
العالي اعشقدو! أن هذه اللوائح الموضوعة مبالغ فبها . 

وقد قادى العلماء قي حرصهم على المجتمع وخحشيتهم عليه إلى درجة تم توكفوا 
عن هذه التجارب بشكل طوعي لدة سنة كاملبة إلى آن توصلوا إلى إضعاف ارثومة 
ألوراية التي تستخدم في جاريم للتآكد من زوإل خحطرهاً. 

ولكن رغم كل هذا ء فم ل يسلموا من تدخحلات الرأي العام ء التي توصلت 
إلى حد عقا شبه عاكمةء وجهث فيها الأسئلة هم حول ما إذا كانت أمندسة الوراثية 
جب أن تستمر أم لا؟ لقد وضع العلهاء لواثح وقائية بدافع إحساسهم بالمسؤولية تباء 
المجتمعء ولكن المجتمم اعتبر مثل هذا السلسوك تصرفا فرديا ليس من حق العلاء . 
وها حدث تصادم بين العلاء الذين يصرون على المحافظة على حريتهم وبين 
الأجعمع الذي يفكر في مستقبل الاجيال ألقادمة وججاول التدخل فيا لا يحرفه . 

فهل المجتمع على حق في تد خأه هذا؟ آم أن العلهاء على حى في رقض هذا 
التدخل عل ساس آم أعلم بمستقبل البشرية؟ 

لابسد أن نعرف قي البسدأية » وقيل الإجابة على هذين السؤالين» #إن آي دأرس 
متعمق في جال العلوم لفترة طويلة» يعرف آن تأثبر العلم الأساسي يأتي سن قسدرته 
على تحليل الشاكل - بيا فيهسا الظواهر الطبيعية .إلى أجزاء صغرة من أجل اختبارها 
وإجراء التجارب عليهاء تما يعني التوصل إلى كمية هائلة من المعلومات عن هذه 
الأجزاء تساعد على التحكم فيها إن أمكنء فيا بعدء ولكن لسوء إلحظ » حين تجتمع 


iM 


تلك الأجزاء أو العتأصر بعضها مع بعض لا يكون سوك المجموع كسلوك آفراد 
تلك امجموعة كل على حدة وهد! بالضبط ما هو حادث في البيولوجياء لا سيا هذه 
الكو لوجي ا الحديغة ء» فقد توصل الملماء إلى تجرئة ال_(د. ن .1). ويمكن أن يصلوا 
في المستقبل إلى إعادة تركيبها عن طريق إضافة زاء من ال (د. ن .) لکائتات 
إحرى» ولكن سلوك التركيبة الجديدة لا يمكن التنبؤ به» وبالتالي يمكن آن يشكل 
خحمطورة على الائسان» ° 

ثانيا : «الاستنساح الحيوي : نظرة مستقبلية؟ 

س کاپوس مرعب : 

کتبت جریسدة الأنباء فی تاریخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۹۸٩‏ حبرا صغيراء من لندن» جاء 
فيه «آن اللفبراء في جامعة اسالا السويدية تمكنوا العام الماضي من إنتاج نسخ أصلية 
جديدة لومياء طفل يعود تاره إلى ٤ ٠١‏ عام قبل اليلاد»"٠‏ وبالطيع ليس المقصود 
نسخة حية . ولكن الهم في ا خر إن كان صحيحاء إننا أمام بوابة كبيرة على وشكف 
أن تفتح على مصراعيها لتد خلنا عاا جدیدا مرعباء ولیس عالا جدیدا شجاعا كمال 
«الدوس هكسلي» . إنه عام سشنقلب فيه الوأزين ء اللإنساة ليس الإنسان الذي 
ٹحرفه» آو هكذا يبدو. وقد تنجد أنقسنا في المستقبل ندل #سوقا مرک زيا مکتوبب 
عليه سوق الررثات ٤keمدصءەS»p‏ eناممعG:‏ » نختار مته الورثات التي نرغب 
ن تکون فی أبناتنا آو في الأشخاص الذين سيكونون نسحا متا . 

وف تمم كهذا ستكرن الفرص آمام الإنسان في البقاء آطول» من وجهة نظر 
العلاء» حيث يستطيع الإأنسان أن حصل من النسخة المطابقة له بدلا عن أغضاته 
التائفة عل أعضاأء جديدة. ویمکن آن جمد إلى أن يصل الأطباء إل علاج مناسب 
لرضه . آما باللسبة لغذأئه فإن حصوله على آي نوع من الطعام؛ لن يكون مشكلة لان 
الأجناس اللقرضة من الحيوانات سيعود إحيماؤها بالاستنسأخ . ثم إنه لن يضطر 
TT Fear op cii. p.235)‏ 


7( اناج تات دیل لوسياًء طقل مصری)ء الأنياء : الکو یٹ 11 کتویر 141 : صر ۲ 
Glover, J. op. cik, p. 47-50. gy {FT}‏ 
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للتفكير بعمله لان صفاته الورائية ستؤهله لالحذ وظيفة محينة منذ السداية فالتاس في 
جتمع كهلا ي ولدون بصفات ورأئية تسؤعلهم لاداء آعيال ختلفة إما عضلية شاقة أو 
فكرية إو رها من الأعال . 

إن تکدولو جیا كهذه قد تساعسدنا على تطوير نوع آخر من الاستلساخ حيث 
نستطيع إنتاح سلالة بشرية جديدة تدخحل فی تکویتها الرراٹى بعض ألصفات النباتية 
اأرغوبة وعلل رآسھا عملة التمشیل الضوتی التی یز بہا النبات عن الحيوان 
والإنساأن» ويعثى هذا بساطة أن الإنسأن الال قد يتحول مستفبلا إلى لوق 
ألحضر يسنفيد بالطاقة الشمسية*' أو الضوثية اسضادة مياشرة» ويون ا 
غذاءه» ويصبح ذأتي التغذية كالنبات قاما. 

إن احتال ظهور عالم كهذا باللسبة للکٹثررین ما يعلى جرس إنذار خحطر. إذ إن 
کل شیء حولئاً سیتغیر: فالکاثنات کسرت ادود بين تركيباتها الورأثيةء وأصبح 
من الممكن اخلط بينها؛ ولكن الذي يف الإأنسان ويشر رعبه ليس الط بين 
الخحیوان والنبات ؛ فقد تعود منذ زمن بعید آن یتصرف پإرادته فی ترکیبها الوراثی . وإنا 
الذي بخيفه حقا هو تفسه . . نعم» إنه الإنسان! ۰ 

۲ خاطر الاستنساخ الحيوي على الإنسانية : 

إن هذه العملية تثير جموعة من المخاأوف ألرتبطة بقضايا أحلاقية تقس الوجود 
الإنساي مثل مفهوم العاتلة »> والعساطفة» والاستقلال وإغوية. . . وغرها. وقد 
بقول قائل إننا حین نصل إل عصر کهتا فن القیم آلتی نتعدثٹ عنها لن يعود ها 
وجود»ء أو سوف تستہدل بغرهاء ولذلك ليس ثمة ما يدعو لناقشتهاً . بمعتی» إنه 
من اطا آن نناقش المستقيل في ضسوء اقيم والاعتقادات الخالية . ولكن يمكن ألرد 
على ذلك بالقول إتنا لا نناقش المستقبل من خلال منظور اخاضرء ونا نحن نحاول 
أن نتخيل » ما هي القيم التي يمكن أن تتأثر بتطور كهذا. أما تلك القيم فهي : 

آ -إلغاء مفهوم المائلة والآمومة : 


إن الاستنساخ اخيوى يمكن أن يؤدى إلى القضاء على مفهسوم #الوالدية ۴۴ 
۹( د عیدااحسن صالسح» ارجم السابق؛» ص1٩‏ . 
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ent00d‏ . فحن في ظل تطور كهذا لا نعود بحاجة إلى وجود الأب أو الام بقدر ما 
نحن بحاجة إلى مؤسسة كبرة تقوم برعاية النسخ التي يحم إنماؤها صناعيا في أجهزة 
حاصة. ولیس المتصور أن مثل هذا السخ ستحاج إلى آن تنشا في وسط عائل 
بالمعتى المفهوم حاليا » مما يمتى آندا سنقضى على معنى الوالدية ويالتال على معنى 
السائلة . 

إن الإنسان في عصر كهذا يصح رقا في جموعة » وأقرب إلى الآلة منه إل 
الإنسات» فهو لا يستطيع أن يختلط بمن يشاء من الناس وبالتالي فهو لن يكون عائئة 
بتاء على انحتیساره؛ ونا سوف تار له الدولة کل شیء ہناء على سعيها إلى معلحة 
الأغليية . ألا يذكرنا هذا بجمهورية آفلاطون حيث لا يرقبط الناس بأي نوع من 
العلاقات إلا تحت رقابة الدولة ووفق ما تراه مناسبا؟ إن الأب وإلأم في تجتمع كهذآهو 
الدولةء وولاء الناس فيه سوجه للدولة فقط لأا سبب وجوده. وفي عألنا وظروفا 
إالية المعاصرةء يدي احعفاء إنسأن نبحبه پى شعورنا با خرن . وإلوت ججلب تعاسة 
کبیرة . قڪیف یمکن آن یکون هذا سهلا إذا ل يكن هناك فرد وأحد عبوب يکن أن 
تفتقده - أو إذا أمكن الاستعاضة عن الحبوب باحر يوطابقة في تركيبه الورائى وصفاته 
کلها وبآعرین مشاہہین؟' إن الاستتساخ اخیوی يمکن آن يصنع بنا ذلك. وهو 
يعلى أن يفقد آلإنسأئ خاصية أساأسية موجودة فيه هي العحاطفةء ثم إننا حين 
تحصل على أطفالشا عن طريق الأجهزة» لا شك نهم سيغقدون الأحساسيس 
والعواطف التي يمكن إكتسسابيا في مراحل ا لحمل الطبيعي عن طريق الام . فهل 
يمك أن تكتشف طريقة نوصل بها تلك المشاعر والعواطف إلى هذه الاجنة صتاعيا؟ 
إنتا دون شك آمام عام غريب تقاس فيه الأشياء بق در ما توصلا إلى نائج فيها 
مصلحة المجتمع . إن هذه التطورات كا أرى قشل تطبيق مذهب التفعة بطريقة 
مط رفة آي منفعة المجتمع ويحذه ومصالحه . فإذا كنا من القائلين بيذا المذهب؛ 
ستوافق دون شك على مثل هذه التطورآات . أا إذا كنا نرى في أخياة الإنسانية 
جوائب أخعرى غر المقعة فإتنا دون شك سنخالف (جوزف فلعشر) حين قول *إذا 
كان الاستنساخ الحيوي يخدم أو يقدم اير لأكبر عدد من الئاس آي يقدم هم أكبر 
Lygre, D. G. op. cik, p. 38. 0)‏ 
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حير اجتهاعي » فإنني آوافق عليه" . 

اب ب الصفوة الختأرة : 

قلنا في النقَطة السابقة إن آبتاءنا في متمم كهذا سيوجهون ولاهم إلى الدولة التي 
هي مصدر وجودهم . وقي القابل ستقوم الدولة بالاستفادة منهم كلل حسب قدرأته . 
وعذه القدرات والصفات تحددها نفس الدولة ء إذ أن التوصل إلى التحكم بالمورثات 
سيجعل اكوم ات أو المجتمعات في المستقبل تفرض معيارا محينا يتم على أسآسه 
احتيار «الصفوة المختارة». ولكن مسالة كهذه» كا يرى بول رإامزي ٥05ا‏ 
ليست سهلة : «ذلك لتنا أستبعدنا | لصعوبات المرتبطة بسحديد من هو الاأصلح 
وألشرة ومن هو السيىء؛ أو من هو الشخصس الول » أو مأ هي الصفأت الورائة 
المرخغربة التي جب إن تفرض على الجميع . وإذا استبعدنا فكرة من هو الشخصس 
المؤمل لأن تار مشل هذه المعاييں وحتى لو أعترنا مثل هذه التكصولوجيا حرا 
للبشرية لاما ذات نائج إججابية لستقیل النسان» فا لن نوت - حرا ۽ پسبب 
سيطرة هله التكنول رجا سيطرة كاملة عل حرية الإنسان» وعدم احترامها 
لانسانیتهه". وهذا ما يخافه الكثبرون . إن حرية الإنسان وإاستقلاليته وكرامته » هي 
المهددة با-لخطر. وهڈا ما سننتقل الآن إلى بمحئه . 

ج د المساس بحر به الانسان واستشلاله : 


إن القدرة على اتخاذ القرارات وتحملى النتائج الترتبة عليها من أهم العناص الي 
يمکن من خلاها أن ثبت الإنسان آنه شخص مستقل وحسر. ولکن في تمم 
المستقبل الذي تتحدت عنه يفقد الأنسان هذه الحريةء لأنه سيكون تحت سيطرة 
الآأحرين بشكل كامل» إذ آن الجتمع هو الذي سيحدد نوعية الاس الذين سيتم 
استنساخحهم » وسيسمح للبعض بالاحتلاط ويمنع البعض الآحر خوفاً من اختلاط 
موربآت تر مرو فی . م إت أفعاله وسدوکه ستکون مقر ية عله مقلا 
ودا يقشد ل تسان جر يته . 
NMeCormick, R.A, op, CG, Pp. 283.4)‏ 
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إذا تأملنا النقاط الفلاث السابقة سشجد أا تدور حول الفصائص التي تكرب 
الكائن البشري» وألتي يزه كإنسان ذى حقوق أخلاقية »> مقابل بقية إلكائنات . إنها 
عاطفته التي سيفقدها وكرامته التي ستهدر وحريته وإستقلاليته . . . وغيرها من 
الخصاتص التي تدحل في تقييم إنسائيته . فأ الذي سیبقی؟ . 

إن المويدين للاستساخ اخيوي يروت كا سبق القول» إنه يجب ألا ننظر إلى 
المستقبل من الال منظور الحاضن وآلا تحكم على الستقبل من خلال قيمشا 
ومعتقداتنا الحالية . ذلك لأن العا الشجاع المديد فليس ف النعطف القادم . 
ذلك فزن تآئر هذه التكنولرجياً على جتمعدا سيكرن أقل عنغا وتطرفاً غا قد 
نتخيل ه'؟ ويعود ذلك إلى أن المجتمع الذي يصل إلى هذه الدرجة العالية من 
التقدم لابد آنه سيستطيع » أن يغير الكثير من اعتقاأداته وقيمسه الألصلاقية 
وإالفكرية » بحيث تساعده على التكيف مم هذه الحطورآت وإلا غإن هوة واسعة 
ستظهر بینه وبين ما حدث في الجتمم . ولذلك فلا داعي للخوف من المستقيل . 
ولكن المسآلة ليست حوفا من المستقبل» بقدر ما هي مسألة تقرير مصير ذلك 
المستقبلى! فالفتاح بيدا نحن إلآن ومسؤوليتنا أن ثقرر مصيرنا ومصير الأجيال التي 


تاي من بعدناً. 
۳ مسؤوليتنا سجاه المستقبل : 


قلنا في النقطة السابقة إن المستقيل هو مس ۇوليتنا نحن أبناء هذا !جيل . فقد 
#وضعث التكتولوجيا إديئة بدنا عى عيطنا ويينعدا الداحاية وإ غارجية معاء مأ 
يعني آنا نملك سلطة على وجودنا الكامن بالقرة"“. وني نفس الوقت ل يعد 
مستقيلنا آلوراڻي مأموناء وسواء ایبنا ذلك آم ل فإت تغیرا جذریا سیصیبنا إذا ل 
نقرو مصيرنا المستقبلى»". 

ولکن تقریر آمر کھذا له شروطه» کا یری (کاستونجي رھدعه‌0امهت) . فهر 
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يذهب إلى آنا لڪي نشرر آي آمر مرتبط بمصير الأجبال القادمة لايد أن نضع في 
اعتبارنا أن هتاك حدا أدنى من الالحتياجات البشرية الرتبطة بالغرائز لا عب أن 
تتغير. ذلك لأنه من المستحيل باللسبة يلا هذا آن يتنبا باحتي اجات الأجي ال 
القادمة . لذلك جب إن نفترض أن الغراقر الأساسية الموجودة فينا نحن ألبشر وأبتاء 
هذا الجيل موجودة في كلل إتسان في أي عصر من العصور. ويفترض «كأستونجي» 
أن هذه الخرإئر الأسأسية هي : 

1._القضاء عن اوغ Hunger‏ . 

. 5e× انس‎ ۲ 

۳ سحب الہقاء آھہز رہد . 

ٍ CA gression تاودعإإا_.٤‎ 

وتسر هذه الغراثز أساسية في الكائن اأبشري »> ومتداخحلة مع بعضها البعض . 
#وهي من الأهمية بحيث أا لابد أن توضع في عين الاعتب ار إذا كنا ريد أن نقرر 
مص الأجيال إلقادمة . ذلك لأنه من المستحيل أن تتصور الس ألبشري بدواأء 
حتى لو اختلفت طريقة التعبير عنها من مجشمع إلى آخر ومن جيل إلى جيل +" . 

لذلك؛ فھی يقول» إن متل هذه الخرائز جب ان تبقى کا هي حين نجري ارب 
عل الإنسان ونحاول آن نغیر موراته . 

إن وضع معيار كهذا لت ديد قراراتئا ا مستقبلية » يعتبر ضعيفا نسوعا مأ إذ إننا 
لو فكرنا في ألمندسة الوراثية وحلم العلماء في التوصل إل التحكم في ا لخلايا الوراثية 
بحيث يمكن تخليص اللإنسان من بعض آنواع الغرائز والسلوك غير المرغشورب فيه 
لوجدنا أن ما تسعى إليه المندسة الوراثية هو عكس ما يقول به «كاستونجي ٤ء‏ إذ إن 
من آهم إنجازات آهتدسة الرراثية ء أن تصل إلى مرحلة يعخلص فيها الإنسان من 
غرائز مثل العسدوان الذي يمكن أن يشكل خطورة على المجتمع من وجهة نظر 
Castonguay, P. R.: Hurrah Genetics: A Model of Responsibility, Eth: ûl CY‏ 
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البعض. ثم إنه قد ثظهر حكومات تستخدم مثل هذه التكنولوجيا لإعطاء قوة غير 
عادية للجيوش وجرد الشعب من غرائز العدوان لكي يكون شعبا مسالا سهل 
الانقياد . ومن يدرينا أن الأجيال القادمة ستكون بيحاجة إلى هذه الخراثز للاستمرار؟ 
ففي جتمع يكون آفراده من «ا لجس التحضر؛ كأ قال د. عبتالمحسن صالح لن 
يشعر آحد بخريزة إلموع لان إشباعه عملية سهلة . . . وأخرا فإن الكاتب ينظر إلى 
المستقبل پمنظار ا حاضي» وهو ما حذرنا منه من قبل . إتشا بحاجة إلى معاي غير 
الغرائن فاسالة آعقد من أن لى هذه البساطة. فحن لا پمکن آن تنبا بيا 
سيحدث بالستقبل » ولكتنا دون شك لن نترك إلأمر دون مناقشة منطقية علمية ؛ 
ودون وضم قوائين مرنة يمكن أن نخررها إذا ما تعارض ذلك مع مصا لتا كيشر. الهم 
آنتا بحأ جة إلى مواجهة الوآقع وعدم امروب مله . 


کے 


۳ 


الخاقة 


التطورات الطبية البيولوجية 
الحديثة وحرية البحث العلمى 


في ضوء الناقشات السابقة كلها يتضح أن هناك إعتراضات أساسية» معظمها 
أحلاقية » على شوعية البحوث التي تتم في السنوات الأحيرةء وسوف تدج ز في 
السنوات القادمة » في ميأدين مثل الطب وإهندسة الوراثية وتكنولوجيا الإعصاب 
الصنأعي » وإلاستنساخ اعيو وهذه الاعترإضات مبنية عل سس دينية وأنخحلاقية 
وفلسفية واجتاعية» وهي ترتكز على نظرتنا إلى مهوم الإنسان» ومعنى قدسيته ء 
ومتی تہدا حیاته بانعنی الدٹیی ومتی تتتهي» ومتی یکون للإنسان حقوق أخلاقية› 
آو بمعنى إنحره متى تكو له هوية ۔ 

ولكننا يمكن آن نعالج الوغسيع من زإوية أخحرى؛ هي زاوية حرية البحث 
العلمی فالبحوث آلتي تسیر في هذا الاجا تہدد ق ومبادیء ئر ها عندنا مأ پشبه 
القداسة» وكان ها تاريخ طويل في حياتنا . فهل مبب أن نمئع هذه اليحوث من 
الاستمراں فقط لأا عدر قيمنا ومعنقداتتا؟ آم يبلغ بنا احرف على هذه القيم 
والمعتقدات إلى حد التضحية بقيمة أخحرى ها تاريخ طويل؛ هي قيمة احرية تي جال 
الببحث العلمى؟ هلا التعارض يؤدى إل إثارة مشكلة حرية البحث العلمي . 

فا المقصود ببحرية البحث العلمي؟ 

إن أحد شروط «اللرية۲ بشكل عام» هو دآن لا يسلك الإنسان سلوكا معينا 


, = : . . 1 
يتعارض مع حقوق وحريات الألحرين ويعرضهم الخط *؟. 


Milunsky, A. op, cik, p. 22. (6) 
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فهل البحث العلمي» في هذا الموضوع ء يفعل ذلاف؟ 

يرى المحارضون للتجارب الجديدة في جال العلم ء أن هسله ألتجارب » رغم أا 
بسيطة في الوقت الحاض؛ فإنيا يمكن أن هدد حرية الإلسسان ووجسوده في 
الستقبل . ذلك لاأہاء کا یری أصحاب هذا آلرآى ء تسعى إلى السيطرة على مورثات 
الإنسان والتحکم فيهاء ما يعني آنا سشسيطر على إرادته وقد عبدد وجوده الإنساني . 
لذلك عب أن يعدنا العلاء بأن لا يعرضو الح رين للخطر. فيل يمكن ذلك؟ دإن 
المعرفة قوة» يمكن أستخدامها استخداما جيدا آو سيا . وطالا أن «العفريتة الذي 
يجلب العرفة الحديدة قد حرج من القمقم لابد أن نتعلم كيف نوجه قوته بدلا من 
آن نلخيه أو نحائ أن نعيده إلى القمقء"“. 


ولاند أن نضع في اعتبارنا أن عودة #العفريت» إلى تلك الزجاجة آمر مستحيل ء 
لذلك نحن بحاجة إلى نوخ من التعاون بين المجتمح والعلياء لوصول إلى بر الأمان. 
وهو ما -حاول أن يفعله العلماء في مؤعر داسیلرمار اوس0 ااوۂا» حیث سعا إل 
توضيح طبيعة عملهم »> والنتاثج ألتى توصلوا إليهاء ثم وضعوا بنودا كان ادف 
مهأ عبدثة أللجتمع و إزالة عخاوفة . ولكن حين حدث ذلك تدشل المجتمع بصورة ل 
يتوقعها العلماء» ما جعلهم يشعرون بالقلق والخرف على حسريتهم في الببحث 
العلمى» وقد أحسو آن الجتمع أيس من حفه التدخل في بحوثهم ومنحهم من 
الاستمرار. وي ألمقابل كان للرآى العام موقف الف إذإنه تساءل #من أبن أتت 
تلك ا خرية للعلاء؟۲ وإصر على التسدحل لأن ما يقعلونه له تأر مباشر عل 
الجتمع . لذلك كان هناك خحوف عام من أن يترلك مرا كهذا في يد فشة قليلة» هم 
العلاء والتكنولوجيون . إن أمرأ مصيريا كهذا مسؤولية الحميم » فحن في هذه المسألة 
لا نقرر معنا فقط› و إنها مصسر الأجيال ألقادمة . فإذا سمحنا للهندسة الورائية آو 
التکنول وبا عموما بالاستمرآر درن کید أو شرط ؛ وترکنا مورا كهذه بيد العلاء 
وحدهم» دون تعاون المحميع كرجال السياسة ومئلى السرأى العام والمفكرون 
وألفلاسةةء أله یمک إن یژدی ذلك إلى حدوث كارثة؟ 


Lypre, ap, cil, p. 140, (4) 
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قد تكرن تارب أهددسسة الوراثية في الوقت ا الى بسيطة » ولكن لا يوجد ضبان أن 
تكون غير ذلك في المستقبل . فالعا الذي توصل إلى فك الرموز الأولى للمورئات» 
قد يصل في الستقبل إلى التحكم فيها وإلى إلقدرة على دجھا بمورثات من كائتات 
آخحری؛ ما يعن #تخليق٤‏ كائنات بشرية لا تحمل آي صمة من صغات الإنسانية 
سوی مه رها ا فارجي » آو کائنات ملل تفكير البشر؛ دون مظهرهم الثأرجي . 
فهل نحن عل استعداد أن تعرض الأجہال القادمة إل حطر کهذا؟ هل يكفى ما 
يقوله العلاء من عدم وجود غخاطر كان لاستمرار هذه التجارب؟ 

إن شعور العلهاء بالقلق والنوف آمر في عله » إذ أن تدخل المجتمم في مسار 
العلم ووضع قيود على حرية البحث العلمى » يعئى تضحيتنا بقيمة من آهم القيم 
التى عرفتها البشرية في مقابل الالحتضاظ بالقيم والعتقدات الألحرى . إن #حرية 
اليمحت العلمي» لا تعتبر قيمة عادية» ذلك لأن الإنسان كاف كثرا لكي يكتسبها 
ويجوطما إلى قيمة ثابعة وأساسية في المجتمم . فتاريخ العلم حافل بمثل هذا الكفاح 
المستمر من أجل حصول اللإنسان على مثل هذه الحرية ء إذ إن علماء مثل جاليليو 
وکرنیکس . . وغبرهم ء واجهوا صعوبات كثبرة في سبيل تأكيد آ٣مية‏ حرية البحث 
العلمى . فهل بحد أن انتصر العلم وأصبحت هذه القيمة أساسية في المجتمع ء مثل 
بقیة القیم › یمکن آن نضحی با وتستغنى عنها بكل بساطة؟ لا أعتقد. فالجنمع 
بحاجة إلى ما يقدمه العلم من إنجازات في كل جالات اخياةء والعلم لا يستطيع أن 
يقدم مثل هذه الخدمات إذا م يكن هناك حرية كافية للعلماء لكي جققوا رفاء 
المجتمح ويره . وهنا يظهر تعأرض بين آنواع ختلفة من القيم . غاا على حق؟ 

لو فكرتا في الأمر لوجدتا أن كلا الطرفين على حق . فالمجتمع من حقه أن خاف 
ويتدحل لآن الأمر يمسه بشكل مبأاشر. إذ إا لا تستطيع بسهولة أن نتناسى سا 
حدث للاتسان من كوإرث نتيجة التجارب النووية التي تذكرنا في كل يوم بوحشيه 
الإنسان وقسوته ٠“‏ ويآننا لو تركناه بدون ضوأبط يمكن آن يرق السفينة كلها . 
# کان ار اتفجار هی ما حدت في مقاعل شرنويال إلتووي في الاتاد السوفيتي وما آثاره من ذعر في 

وربا بی قي تحال كله . 
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وکن ف القابل من حى العلاء آن بدافعوا عن ملکتهم اہم آدری با محدت في 
داخحلهاء إذ إن المجتمع لا يعرف ما محدث بالفعل داخحل تلك المخرات» لذلك فإن 
تدحله» حسب رآي العلاء» يمكن أن يشكل عقبة قي طريق تقدم العلم . 

فكيف يمكن أن نحل تلك السضاة؟ 


إن الذي يش ص البشرية لتحقيق الرفاهية في المستقبل ليس علا متطورا فقط . 
ااغصحيح آننا نعيش إلآن في عصر العلم الذي يضح بين أيدينا حصيلة هائلة من 
الأنجازات العظيمة التي ثرت ي -حياة الناس » وغيرت أناط آفكارهم » وصحيح أن 
کل شيء يتطور بسرعة مذهلة. : ٠‏ إذ إن ما حققه العلياء من تقدم وتحصيل في 
الثلائين أو الاربعين عاما الاضية يقوف كل ما حققسه البشرية في تاريخها الطويل 
الذي يرجم إل الوراء آلاف أو ربا عشرات الأل رف من السين . لكن الستقيل 
سيحمل في طتاته مفاجآت ضخمة قد لا تستوعبها عقولا الحالية؛"؟ . لذلك نحن 
لسا بحاجة إلى تطوير العلم بقدر ما نحن بحاجة إل تطوير الإقسان : «فإننا إذا ن 
نكن واعين» فسيذكرنا التاريخ على آندا اليل الذي رفع الإنسأن إل القمر. . . بينا 
عو غاتص إلى ركبتيه في الأوحال٤"؟.‏ وهذا الوحل هو فكرتا الذي يمكن إن يكون 
عقبة قي طريق تطورنا . ولا أعئي بذلك أن نلعي فكر الإنسان بصورته العاديةء 
وإنا أقصد آندا إذا ظللدا ننظر إلى مئه التط ورات من زإوية القيم الألعلاقية 
والاجتاعية الخاليةء فإننا لن نفهم ولن نتمكن من مواجهتها. فحن بحاجة آن نوفق 
بين نظام قيمناً وبين تلك التطورات . إذ لابد أن نضم قي اعتبارنا آن الوقوف قي طريق 
العلم آمر صعب . قد تنجح في فرض بعض القيود» ولكننا لن نوقف العلم ولا 
أعتقد آن آي عاقل برغب في ذلك . إذن لابد أن نعيد النظر في نظام قيمنا وفي فكرنا 
اللعلاقي . نحن بحاجة إلى أخلاق تتفق مع عصر التكنولوجياء فلا يمكن أن نترك 
أدواتنا التي صنعناها بأيديدا تستخدم للتلاعب بالياة والتحكم فيها والسيطرة على 
TT 1‏ 
زوا : 

. د. صبدالحسن صالح ؛ امرجم السابق ؛ ں۸‎ )١( 
. د . سعيد عمد الفارء المرجع السابق ء صر ا‎ (TY 
Lygre, op. cik, p. 5. (f) 
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وقي نفس الوقت لا يمكن جامل تلك الاأدوإت . هل يعتقد البعض آنا بمكن 
أن نترك أمر العلم للعلماء والمسؤولين عن تلك البحوث ونعیش نحن نفكر وما 
بیوم» ولا متم إلا بالمستقبل القریب؟ لا إنہا مسؤولیتتا آن نفكر بإمعان ثم تقرر. 
مسؤوليتتا آن نير ونطور من أنفسناء لأن الواقع يقول إن الثررة البيولوجية تقف الآن 
عل الأبوأب» ولذلك لايد أن اقش الوضسوع منذ الآنء ولا يمكن أن نتركه 
لڏمستقبل » أعئي للجيل ألقادم الذي سيحملنا مسسؤولية تبأوننا عن تقرير مصررنا 
ومصره معا . 

وقد يقول البعض إن التطورات التي محلم با العلاء مأزالت بعيدة جداء ولذلك 
قإننا لاشاك سننغير وسيتخير نظام قيمنا وفكرنا كله حين نصل إلى ذلك الزمن الذي 
بتسحدث عنه العلأء . قد يحون هذا صحيحاء ولكن ليس فكرنا وتيمنا العلمية 
والاتعلاقية بحاجة ئی تطریر من الآن تی نع آنفستا هذا آلرمن؟ 


کے 
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المراجح العريية : 


| - أشلي مونتاجيى «الوراثة البشريةا» ترجة زكريا فهمي > مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
القاهرة.ء ۹۷٠5‏ . 


۲ أفلاطونء «حههورية أفلاطرنة ترحة د . ؤاد زكرياًء أليئة العأمة للكتاب» 
ألقاهة»ء 1۹۷٤‏ . 


د3 ومام عہدالفتاح سام » #درآسانت هة ء دار الثفرأآقة اشر وألتوزيم ؛ 
آلقأاهرةء 14۸ . 


٤‏ د إمام عبدالفتاح مام ۶ کرکہ جور ۔ راثت ة الورجوديةة؛ ج دار الثقاخة فشر 
والتوزيم› اأقأآهرة. 


ل ته .إمأم عبدالفحا مح إمام » #مدخل ی الصا ةة ء دار إلشغأغة ال اعة والششرء 
القاهرةء AY‏ 


- أمأنويل كانت» #تأسيس ميتافيزيقا الأأحلاق٠»‏ ترجة د . عبدالغفار مكأوى ء 
ط۲ > إغيخة ا صر ية العامة لتاب > القاهة؛ ۹۸۰ . 


۷ س پرتراتل رس٤‏ اكم إأشرسة + ج رة د ۔ خواد زکرياء س اة عاار ألعرفة ۽ 
الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ء الکویت» ۱۹۸۳ . 


۸ پرونوخسکي » #وسحدة الإنسان٤ء‏ ترحة د . فؤاد زكريا » مكتبة الأثجلو اللصرية 
القاهرة : SE‏ 


۹ بوب موی + #النطق وقلسغة الع وم؟ ؛ ترح د . فؤاد زکريا؛ مكشة دار الحروية 
لأنشر والتوزيع › الکویت؛ ۹۸۲ . 


ه1 س دروم ستولينتز» #النقد ألفنة ط >٣‏ ترجة د. خؤاد زكر يا» الؤسسة العربية 
للدراسات والتشر؛ تروتء 1۹۸1 . 


¥ 


. ۱۹۸2 د حامد لیل :> کات فل فة : المطبعة أمديدة» دمشق»›‎ ١ 

٣‏ سجمند فرويد» «عاضرات تمهيدية في التحليل النغسى؟» ترجة د. هد عزت 
راجح > ط١‏ » مكتبة الأنجلو ألصرية ؛ القاهرةء 1۹١١‏ . 

۳ د سعیل مد اشغار #البیولو جیا ومر الإائسأان)ء سلسلة عال العرفة 
الجلس الرطى لقافة رالفنون والاداب ؛ الکویت؛» ۱۹۸٩‏ . 

. ۱۹۷۸ .د عبدالله المس «فكرة التطور في الفلسفة المعأصرة٤» الکویت»‎ ١ 

۵ د ۔ عیدآلخسن صساح ۽ الو اتعلحى ومستقبل الاإنسانةء سلسلة عأم 
المعرفةء المجلس الوطتي للثقافة وإالفنون وإلآداب ٠‏ الکويت ۱۹۸١‏ . 

٦‏ .د فؤاد زکریا انکر العلمی ۲ »> سلسلة عال العرفةق املجلس الوطني للثقافة 
والقنون والاد انب ء الکوبت› 9۹۷۸ ؛ 


۷ .. لطفي العرييء «مدخل إل الاي ديولوجية»» الدار العربية للكتاب» ليبياء 
A8‏ . 

۸ ۔هشری د۔ آیکن اعصر الايدولوجية؟ء ترجة د . فؤاد زكرياء مكتبة الأنجلو 
اضر ية العاهية . 

۹ ھیچل : #أصول قلسقة أسلق٤‏ ؛ اليلد الول ترجمة د . إمام عيدالفتاح مام ؛ 
دار التنویںء ط ۲ء بیروت» ۱۹۸۳ . 

١‏ ول ديوراٹت. قصة الحضارة؟ ج۲ » رة شعمد دران ابح الد جوي ؛ 
القاهرةء 1۹۷۱ . 
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ورات والندوات : 
موغر: اچاب في ضسوه الإسلام؟ » النظمة الإاسلامية للعلوم الطبية» وزارة 
المسحة» المحرر د. امد رجائی الحندی» الکریت» ٠٠۹۸۳‏ 


۲ س صر الي اة اللالسسانية: بدایتها ډوغپایتها اهوم السا( می ٣ء‏ اة 
الإسلامة للعلوم ألطسة ۽ وزأرة الصبسسة :۽ المجرر د . خالد اتکور الکو یت ؛ 
و۹ , 


۳ موتر: #الطب الإسلامية وزارة الصحة العامة والمجلس الوطنى للثقافة والفنرن 
والاداب » الکویت)› ۱۹۸۱ . 


#ندوة عن طفل الأب وبة؛ ألخمعية الطبيسة؛ الك ويت : الاين 
۰ شریط تسچیل . 


# د , امد شفیق استطبب. #معجم المصطلحات العلمية والفنية وألمندسة؟ء مكتبة 
ىنان £ ۹۸ . 


١‏ #قضايا علمية تنتظر أحكامها الشرعية۲ء جلة العسري» العدد ١۲۳۰ء‏ ناير 
۷۸ الکو یت . 


س رد فقهي على تساؤلات مقال : قضسايا علمية تحظر أحكامها الشرعية؛» 
انحر بی ۽ العدد ۲۲۳٣۳‏ > مارس ٩۷¥۸‏ + الحویت . 

الأنباء: 

| - «موأجهة مثرة بين رجال إلدين وإالأطباء حول أطفال الأتابيب١»‏ ملق إلأثباءء 
العدد ۵۵ء ۱۸ آبریل ۹۸4۷ ء الكويت. 


۵ 


۲ ى «أول جدة في التاريخ تضح ثسلاث توائم لابتتها»؛ الانساءء الکویت» 
AVN oY‏ 


و اتقاج جيدأت جسديدة لومیاء طفل مصرى٤‏ الأنباءء الکویت > 


Ao 


القبسس : 


e9 £‏ حکم الطقل المولود بالتقليح الاصطناعي؟ صندوق الث اطین اتفتح ہہ فمن 
اسو ارب الشرور؟ ٣‏ لہس ۽ اند 2٣٣‏ » الازيعام ¥ مارس {A0‏ : 


الکو يت , 

۵ #أطقال الأناببب بين العذم والدين ٣ء‏ القبس ؛ الاربعاء ¥ ومر ۹۸9 :> 
الكويت 

الرطن : 


1 س ار میٹ إلا اء مغر لب اة پان اأق4 وإلعأم»ء إلوطن › الخ ويت» 
الاد ناء ۽ ۳ فرایر 1۹۸۷ 


۷ «التلقيح الصناعي أطفال الأنابيب بين الحل وإلتحريم؟ء جريدة الوطن› 
السبت ۲ مارس ۱۹۸۷ > إلکویث . 


مجلة المحلة: 


اهل آرسال صمدأم -حسين حيواناته النوية إلى كاليفررتيا؟ الجلةء لندن» اعدد 
AT 22‏ 


المؤلفة ق سطور 
# ناهدة -حسن سئمان اليقصمى 
# ولسسسدت في الك ويت في 
Aol JAY‏ 
الکويت سنة ۱۹۷۷م . 
# تالت درجة الماجستر في الفلسفة من 
قسم الفلسفة في ال الحسلاق 


الطبية سنة ۱۹۸۸م . 7 
# عملت کمسساعسد باحث في قسم 
الفلسفة . جامسة الكويت ميد سنة 
۲ م إلى سنه ٩۱۹۸م‏ . 
مسدرس قي قسم الفلسفة _ جامعة 
الکوبت . 
# يعتير هذا الحشآاب باكورة إنتأجها 
الفكري . 


س ل ا ۴ س 


دار فيصل عبدالقادر يونس 


شوتي چلال 


صدر عن هذه السلسلة 


١‏ الحشبارة 


۳ التغكر العلمي 


٤‏ الرلايات الحدة والشرق العري 
٥_العلم‏ ومشكلات الإتسان العاصر 

٦‏ الشياب العربي والشكلات التي يرأجهها 
۷_ اللملاف والتكتلات في السيأسة إلعائية 


۸ ترات الإسلام (إ مء الأيل ) 


5 أضواء على الدراسات االخوية العاصرة 


+ ححا الحري 
١‏ تراث السام ارم الثاني ) 


اللااحة وعلوم البحار عند آلعربب 


١‏ جفالية إتفن العر بي 


١ ١‏ آاللإنسات اثر بين العلم وإكرافة 
.الفط والشكلات الحاصة للتنمية الحربية 


۷- الكون والشقوب السوداء 


۸-الکومیديا والتراجیديا 


١ ۹‏ ارج المسرح المعآصر 


ایخ : د [حسات غاس 
تاليف : دار خؤاد زکريا 


تار ۱4۷۸ 


رار 4۷۸ 


مارسی 4۷۸ 


تاليف : / آحمد عبدالرحیم معصطفی آبریل ۱۹۷۸ 


تالف : د زیر آلکرسي 

ټألیغی : د / عرزت -حجاژی 

تالیش : / محمد عزیز شکري 
تة : دار زه السمهوري 

تعقیق وتعلیق : د ر شاکر مصطفی 
عرأجعة :دار فاد زکریاً 


تالف : د / بأیف رما 

تاليف : دار عمد رجي النجار 
| دا سين مۇتس 

| دار إحان المد 

مراجمة : د / فؤاد زرا 

ود چين مۇتس 

أ دا إحساف السسد 


مرأجعة : د / فؤاد زكريا 

تأيف : د / أتور عبدالعليم 
تاليف : د/ عفیف نسي 
ثالیقف : د ر عپدااجسن صائح 
تألیف : د / مود عبدالفضیل 
إغداد : روف وصقي 

مراجحة : زه لري 


ترجة - دار علي امد مود 
ر اد شوقي السکري 
مراجده : 

دا على ائراعي 


تاليف : ر سعد آرذش 


س 


سایو ۱۹۷۸ 
پونيو 14۷۸ 
پوڵیو ٩¥۸‏ 
طس 4۷۸ 


سیتح ۱۹۷۸ 


آکتوبر 1۹۷۶ 


توفمەر 14۷۸ 


دیسم 4۸ 


نایر ۲۹۷٩‏ 
قرایر 14۷4 
مأرس ۱4۷۹4 


آیریل 1۹۲4 
مأیر ۲4۷4 


1۹۷٩ بونیو‎ 


ولیو 4ب 


١ ٠‏ التفكير اللستقيم والتفكر الاعوج 


١‏ مشكلة إتتاح الغذاء في الوطن العربي 
البيشة ومشكلاما 


۳ ارق 

٩‏ الإبداع في آلفن والعذم 

١‏ فرح تي الوطن العري 

۳٦‏ صر وفلسعلین 

¥ الملاج الضسي ادذیٹ 
۸-آفريقيا في عصر الشحول الالجتاعي 
۹ المرب والتحدي 


ٿرجڈ حسن سعید الکرمي 
مراجعة : سدقي حطانب 
تالف : دم تمد عل اقرا 
رشید !اعد 

د ر محمد سید صباریني 
ٿال : دار عیدالسلام الترمانیشي 
تالیش : د ر حسن اهمد عیسی 
تأرف ؛ در عي الراعي 

تاليف ؛ د / عواطف عبدالرحن 
تاليف : د ر عبدالستار أبراهيم 
ترجة : شوقی لاال 

تاليف دار خمد عار 


٠‏ العدالة والرية في خجر النهضة العربية الحديلة تاليف : د / عزت قرفي 


١‏ الوشحات الأندلسية 
۲ _تکنولوىجيا السلوك الإنساقي 


۳ اسان والئروات العدترة 
٤‏ #ضبايا آفريقية 
٥‏ _ رلت الغكر والساسة 
فی اشرق المریی (۰ ۱۹۳ ۱۹۷۰ ) 
لحب ف التراث العر بي 
۷ے ا لاحت 
۸ تكنو لوجيا الطاقة إلبديثة 
۹ ارتقاء الإنسان 


٤‏ الرواية الروسية في القرن التاسع عشر 
١-الشعر‏ في السودان 


تالف : د / مد زکریا عاي 

تر جة : دار عبتالقادر پوسف 
مراجعة : د / رجا الدريني 
تاليف ET‏ خمد فتعحي عوض اه 


1٩۷4 متیر‎ 


وبر 1۹۷5 


تومير ¥444 
دیسجدر ٩4۹14‏ 
نایر 14۸۰ 
ایر ۲4۸۰ 
مارس ۲۹۸۰ 
آبریل ۹۹۸۰ 
سایو ۱۹۸۰ 
پونيو + %۸ 1 
يولیی + ۹۸ 
علس ۰ ۹4۸ 


سیر + پر 4 


تليق ؛ د أ عمد عېدالغتي سعودي آکتدییر ۱۹۸۰ 


تاليف : د/ محمد جاير الأنساري 


تاليف : دار مد خسن عبدال 
تألیف : د / سين مؤتنس 
تایب : دار سعود یوسق عیاش 
ترجة : د / موفق شخاشیرو 
مراجعة : زهیر الکرمي 

تالف : دل مارم القمري 
قألیقه: دا عېکه بلری 


٤۲‏ دور الشروعات العامة في التنمية الاقصادية تاليف : د / علي حليغة الكواري 


Ea‏ ارادم ق اين 
٤ ٤‏ پاات تطْرية ف عم ال جتياع 


ٿأليف : فهمي هويدي 


۱٩۹۸۲ وسر‎ 


کے جار AA‏ 
یثاآیر 14۸1 


قرایر 1۹۸۲ 
مارس ۱۹۸4 


آبریل ۱۹۸۱ 


ماير ا۹۸ 
ونیو ۱ ۲۹۸ 
يولیو ۱۹۸۱1 


تاليف : د / عپدالباسط عیدالمعطلی افسطس ۱۹۸ 


£ 


© 1ے جکایات انت ار والعيارين ف راث العري 
٤١‏ دعوة إل الوسيقا 
۷ فكرة القاتون 


4 انېۋ العلمي ومستقیل الرنسان 

۹ صرإع القوى العتظلمى حورل القرن الأفريقي 

١‏ الولو جيا ا خديئة والسية الزراعية 

١‏ ۵ السيتما في الوطن العربي 

ت الفط والعلاات إلدينية 

ف الدائة 

٤‏ ف اشرات الناقلة للأمراض 

4 تا العا بعد مائتي عام 

٦‏ ادمان 

2۷ء الب روقراطية النشطية ومعضلة التنمية 

۸ث الوجودية 

۹ العرب مام ديات التکنولوجيا 

) الايد يولوجية اأصهيونة ارد الأول‎ ١ 

11 الايديولوجية الصهيونية إن الفا ) 

حكمة الغرب 

n‏ الساام والاقتص اد 

صثاعة إعوع (حراغة التدرة ) 

٥‏ مف حل إلى تاريخ الوسيقا الغربية 

۹ الإسغام والشعر 

¥ بو آلاانسان 

۸ العقاخة الالبائية ف الابجدية العربية 

4 ظاهرة العلي ا ليديث 

) -نفلريات التعلم (درإسة مقارنة‎ ١ 
القسم الاو‎ 

۷١‏ الام تيطان اللجنبي ف الوطن العري 

۲ حكمة الغرب (الیزء الثای) 


تاليف : د ر شممد رجب آلنجأر 


تاتف در عمد عیدآلسلام 
تاليف : جان لكان 
تالف د ا تچ انيجي 


تالف : د جلیلل آبو اي 
تة + شوقي جةال 

تاليف : دم عادل الد مرداش 
تالف : دار أسأمة عبدائرحن 
ترجة : د مام عبدالفتاج 
تاليف : د/ ویوس کرم 
تألیفب ؛ د ر عبدالوعاب المسري 
تاليف : د / عبدالوهاب أاسيري 
ترحة : د فاد زکريا 


تاليف : د/ عبدانمادي علي النجار 


رة : أجل ان عيدالوقسد 


تاليف : عبدالعزیز بن عبد اليل 


تاليف : د / سامي کي العاف 
تة : زهير الكرمي 

تاليف : دار عمل موفاکو 
تالف : د ر عبداه العمر 
رة : د ر علي سين جاج 
مراچعة : د أر عطيه مود هنا 


سپنمر ۲۹۸1 
اکت وبر ۲۹۸1 
ولمیر ۹۸1 


دیسمدر ۱۹ 
بتار 14۸۲ 
رار 44۲ 
مارس 4۹۸۲ 
آبریل ۱۹۸۲ 
مایر 4۹۸۳ 
پوښیو 14۸۲ 
ولیو 1۹۸۳ 
شس 1۹۸۲ 
سبتمر 4/4۲ ٩‏ 
كوي ۹4۸۴ 
ئوقمەر 14۸1 
دیسر ۲44 
نایر ۲۹/4۴ 
فرایر 4۸۳ 
مارس 1۹۸۳ 
یریل ۱4۸۳ 
ساو 14۸۳ 
بوٹیو 1%۸۳ 
بولیو ۲٩۸۳‏ 
اط ۱۹۸۳ 
سیتمیر ٩۹۸٩‏ 


كتوم "إ4 


تألیف : د / عبداالك خلف التمیمي نوشر ۹۸۳ 


ترجمة : د / قؤاد زكريا 


ر یسار A‏ 


۴ التخطيط لادم الاقتص ادي والالجتاعي 
۷٤‏ مشاريمع الاستيطان اليهودي 

دك التصوير وإلياة 

الوت في القكر الغري 


۷- الشعر الإغريقي تراتا إنسانيا وعا ليا 

۸ قضاياالتيعية الإعلامية والتةافية 
فام رأة 

) الزواج عدد العرب (قي الخاهلية والإسلام‎ ٠ 
الدب اليوغسلاف الحاصر‎ . ۸١ 
۲-تٹکیی العقل ایت‎ 


۳ے الیو لو جا ومر السات 

_الشكلة السكانية وخحراغة الالتوسية 

٥ہ‏ دول جس التعاون !ا خلیجی 
ومستويات العمل ألدولية 

۸ اسان وعم التفس 

۷ قي ترآئنا العري الإسلاي 

۸۸ الیکروبات والانسان 


۹ الإساام وحقوق الإنسان 
١‏ الخرب وإئعا (الغسم ألاول) 


١-تربية‏ اليسر وتناف التدمية 

۲ ہہ صقولہ عقيل 

۳ فة الک لکیمیاء عند تاجات اة 
ٍ۹ لظام الإعاامي اديت 


تاليف : د ر ید مسعود 
تاليف : آمین عدا مود 
تاليف ٠‏ دار عمد نبهان سويلم 
ترجمة : کاملل پوسف: حسین 
مرأجعة: د ار مام عبدالغتا ج 


آلف : د مد عاب 
تأئيف : دا عواطف عيدالرعن 
تاليف : دار مه أحی شلف الله 


تالف + 
ترجة : شوقي جنال 
مرإجعة : صذقي حطاب 
تاليف : دام سعد الحغار 
تاليف : د/ رمزي زکي 
اليف : دا بذرية العوضي 


: دار عبدالستار زبراهيم 
تألیف : د/ توفيق ألطويل 
رة  :‏ دار عرت شعلا 

د ر عیدالرزاق العدواني 
د سی روان 
: دار جمد ع ارء 
تاليف : کافین رایلی 
د / عبدالوهاب السيري 
دار دی جچازي 
مراجعة : د فود زکریا 
تألیف : د / عبدالعزيز الجلال 
ترحمة : د / لطفي فطيم 
ثألف : دا اعد مدخت إسلام 
تاليف : د مصطفى الصمودي 


- wm 
F٣ 


E 


دا عپفالسلاع الترمائيئي 
در مال اين سيد مد 


یتابر £ ۱4۸ 
فرایر ۲۹۸۴ 
مارس ٤‏ ۱4۹۸ 
آبریلی ۲۹۸٤‏ 


مایو ۹4۸٤‏ 
ونیو 1%۸٤‏ 
ولیو £ ۲۸۸ 

٩4۹۸۴ طس‎ 


4A آکتوبر‎ 


ئوقىر £ 144 
ت بے A‏ 
پنایر ELL‏ 


۲۹۸٩ فرایر‎ 


AAD مار‎ 
۱۹۸٩ آبریل‎ 


ماو 44۵ 


برل ۱۹۸۵ 
آغشسطس ۹۸۵ 
سېتمیر ۱۹۸۵ 


کو مړ 


٥‏ تغیر العام 


۷ -الغرب والعال (القسم الثاي) 


۸ قصة الأنثرو بولوجيا 
۹ . الأطفال عرآة المجتمع 
١١ ١‏ الوراتة والإان 
١‏ . لادب في البرازيل, 


١ ١ ٢‏ الشخصية أليهودية الرس رأتبلية 


والرويح العدوائية 
۳ -التتمية في دول جلس التعاون 
١١ ٤‏ العالم اثالث وتحديات البقاء 


١‏ اعون بالعقول؛ 


۷ الشركات عابرة آلقومية 


١۸‏ نظريات التعلم (دراسة مقارنة) 


(إلحرء إلا ) 
١ ٠ ٩‏ ى العلية الإبداعية في فن التصوير 
١ 1‏ مفآهيم نقلية 
١‏ قلق الوت 
١ ۴‏ العلم والمشتغلون بالبحث الملمي 


في المجتمع الحديٹ 


٤‏ _الریاضیات فی ياتتا 


تاليف : د / أثور عبداللاك 
تاليف : ريا الشريف 

ترجمة :+ مد عبدالة عبدالعزير 
تاليف : کافین رایلی 

| د/ عيدالوعاب المسيري 
اد هد سجازي 
حراجعة : د فاد زكري 

تاليف : د / حسين فهيم 


تاليف : د / محمد عاد آلدين إساعيل 


ثأليقب : د / محمد علي الربيحي 
تاليف : دار شاکر مصطفي 
الي د / رشاد الشامي 


تاليف د / مد ترفیق صادق 
تاليف جاك لوب 

تر ية : جد غؤاد يلم 

تأليف : د / إبراهيم عبد الله غرم 
تالبق : هربرت . | . شیذار 
ترجمة : عبدالسلام رضران 

تألیف : د عمد السبك سعد 
تة : د / على سيون حجايج 
مراچعة : دأ عطية مود هتا 
تألیق : د/ شاکر عید اميد 
ر :د مد ص فود 

تاليف : د/ مد يمد صدا الى 


تاليف ١‏ دار چون , ب . دنکلسون 
ترجمة : شعبة الترجمة باليونسكو 


تألیف : د / سعيد إسباعيل علي 
رة : دار فاطمة عيدالقادر ال) 


س ۷ ۴ س 


توشر ۱۹۸۵ 


دیسم ۹۸2 


۱4۸٩ بثایر‎ 


قرایں 44 ۱ 
مارس 1۹۸4 
ری ۱۹۸٩‏ 
ابو ٩ ٩۸٦‏ 
پوو ٩4‏ 


پوليو ۹۸1 
آغطس 1۹۸٩‏ 


سیتمر ۱4۸ 


ویر 14۸ 


۲۹۸٩ نوفسم‎ 
۲۹۸٩ دیسم‎ 


پنایر /۱۸۸۷ 

رار 1۹۸۷ 
ارس 4۸۷ 1 
آبریل ۱4۸¥ 


سای ۲4۸۷ 


El‏ پار و 


٥۵‏ معا على طریی تعدیث الفكر العري 
Eh‏ اده اکا الالاتينية 
قضايا ومشكلات ( القسم ااول) 


۷ _الاحراب السياسية ف العا الثائلت 
۸4 - التاريخ النقدي تلتخلف 

- قصيدة وجسورة 

سيكولوجية اللعب 


١‏ اندواء من فمجر التاريخ إل الوم 
TF‏ ادب إمرکا اللا تيتية زالقشسم لتاقي 


۳ قافة الملفال 
TE‏ هرن القلى 


٥‏ طبيعة !لیا 


۹ _اللغات الاجبية (تعليمها وتعلمها) 


۷ .اقصاحیات اارإسکاك 

۳۸ ب الديتة الإسلامية 

۹ _ الوسيةا الأندفسية الغر بية 
٠١‏ التنيق آلورائي 


ثأليف : دا معن زيادة 
تسیق وتقدیم ۰ سیزار فرتائداث مور ينو 
تة ٠‏ أل سان عبدالواحدذ 


مرآ جسة ؛ در شاکر مصطفي 
تاليف : د إسامة اغزاي -حربي 
تاليف : د / رمزي زکي 

تاليف : د / عبدالخفار ماروي 
تاليف : د / سوزأنا ميلر 


مراجعة : در عمد عاد الدين إساعيل 


تاليف :د راض رمان العلمي 


تاسیق وتقدیم + سیزار رادت موریلو 


تة + اد سان عردالواحد 
عرأجعة : د ر شاکر عص فلغ 
تاليف : دا هادي نان اهيڻي 
تالف : د / داقید . ف . شیهان 
تة : دام عرزت شعللان 

عراجعة : د امد عبدالعزيز سلامة 
اليف : فرانسیس كريك 

تة : دار امف مستجیر 

مرإجعة : دار عيد الاق حنمي 
تاليف : د نايف جرم 

در عل جاج 
تالف : د / إساعيل إبرأهيم درة 
ثألیف : د ار تمد عبدالستار عثان 
تاليف : عبدالعزیز بن عبدا لیل 
د ر زولت هارسیناي 
ریتشارد هتون 
ترحمة : د / مصطفی إبراهيم قهسي 
مراجسة : دار خعار الظرإحري 


ليف : 


س 


پوليو ۲۹4 
اضسطس ۹۸۷ ؟ 


مسجد ۹۸۷ 
تور ۱4۸۷ 
ئوقسر 14۸¥ 
امير 14¥ 


نایر ۱۹۸۸ 
فرایر 1۸۸ 


مارس 1۹۸۸ 
ريل ۸ 


ایو ۱۹۸۸ 


بولیو 4۸۸ 


پوليو ک۸ ۱ 
سطس ۲۹۸۸ 
تەر ان14۸ 


اتور ۸غه 


١‏ “-_مقدمة تاريخ الفكر الملمي في الاصلام 


۲ ۔ آورویا والشخلف فی آفریقیا 


TT‏ الال الخعاصر والمصرامات الدولية 
٤‏ “.العم في عنظوره آممديد 


٥۵‏ العرب والپونسکو 


٦‏ --_ الیابانیوك 


۷ _الاتجاعات التعصبية 
۸ ادب الرحاضي 
۹ س السلمون والامتعہار إلارروں لأفريقا 
٤ *‏ ب الاتسان پيڻ ا وخر وإلظهر 
نملك أو نكرن) 


١‏ الأب اللاتيتي (ودوره ايضاري) 
۴ قفا الشتراك 

۳ _ الريف في الرواية العريية 

٤‏ ..الإبداع العام واللغاص 

١‏ . سيكولوجية اللغة واأرض العقلى 
۳ _ سياة الوعي الفتي 


( دراسات في تاريخ الصررة الغنية) 


n ۷‏ الرأسالية تجدد نغسها 


تالبق : د ر امد سلیم سعیدان 

تاليف : د اتر رودن 

ر س : د امد القصبر 
مراجعة : د / [براهيم عثان 

تألیف : د / عدا الق عدا 

و ا ويرت م . اغروس 
جورج لے ستانسہیر 

رة : دار کال لای 

تالق د جسن نأفعة 
ثآلیف : إدوین رایشاور 

ترجة : یل ابا 

مراجعة : شوق جلال 

تأرف : د / معتز سيد عبداله 


تألیقف : د ر حسين فهيم 


تاليف : عبدالله عبدالرزاق اپراهيم 


تأليف : إريلك فروم 
ترحخة : سعد هران 
مراجعة : د / لعفي فطيم 
اليف :د ر امد عان 


إعداد : اللجنة العالية للبيئة وألتنمية 


ترجحة : عمل كامل غارف 
مراجعة : عل سين جاج 
الیب در مث جسن خب قالله 
ٿألْيف : الکسشلری روشا 


ترجمة : د / غساث عبدا لي أو فخر 


تاليف : د / عة سید يوسف 
تاليف : غبورغي غائشقف 
تة :دار توقل يوق 
مراجعة : د ر سعد مصلوح 
تالف : در قژاد عرسي 


س ۹ ۳ س 


نوقمر ۲۹۸4 


تابر 14۸4 


1۹۸٩ فری‎ 


مارم ۱۹۸4 


یریل ۹۸4 


مایو ۱۹۸٩‏ 
پوو 444 


يولبو 1۸۸۸ 
سطس ۹۸4 


سمبتمر 1۹۸4 


ویر 4۸4 


توم 443+ 
دیسم 14۸4 


بثایر 14 
شزیر ۱4٩۰‏ 


مارس + 4 


۸ _علم الأحياء والايدبولوجيا والطبيعة البشرية 


۹ ماهية اروب الصليية 


٠‏ _ ب جاجات الإنسان الاساسية ف الوطن العري 


1# واب البيئية والتكنولوجية والسياسية» 


٠١‏ . تجارة المحيط المندي في عر السيادة الإسلامية 


١‏ التلوث مشكلة العصر 


تاف : سيفن روز وأحرين 
رة : د / مصطفى إيرأهيم فهمي 
مراجعة : دار حمل فور 

اليف : د ا قاسم عبده قاسم 
(برناميح الأمم السدة للبية) 

ترمة : عبد السلام روان 

تاليف :د / شوقي عبد القوي عشمان 
تاليف د امد دست للام 


(ظلهر همسدلا السدد ى أفسطس ١۱۹۹ء‏ وانقطعت السلسل هة بسي 
المدوان الغاشم؛ ثم استسونفت في شهسر سیتمار ۹۹۹۱ الخد ١٣د )١‏ 


۴ _ الكويت بإألمبة القافية الحربية 
٠٤‏ . التقطة المحولة : أربعون عامأفي 
امتکشاف السرم 

۵ - موترامت عربية و[سلامية في الادب الررس 
Ea‏ الفصامي : كف لقهمة ونساشله : 

دلبل للاسرة والاأصدقاء 
۷ _ الاستشراق قي القن الروماسى الفرضسي 
۸ .. مستقبل الثظام آلعري بعد أزمة الخليج 
۹ ۔ فکرة الرسان عبر العار پخ 


٠‏ - ارتقاء القيم (درآسة نشية) 
١‏ - امرض آلفقر 

( المشكلات المحية في العا اثالث ) 
١‏ _القومية في موسيقا الغرن العشرين 
۳ رار الوم 


١١‏ بلاغة الخطاب وعلي التص 
٥0‏ _ الفلسفة المعاصرة في أوربا 


تأليةف د هل جسن عېداكه 
لیف : ببتر برو 

ترخة ۲ فاروش عبدالقادر 
اليف : ± ا مارم الخْمريء 
تآلیشه : سیلفانو ارتي 

تة : د عاطلف أحد 

تاليف : د/ زيتات البيطار 
تاليف : دار عمف السيد سحيد 
ترجمة : فؤاد امل عہدالعریز 
مراجعة + شوقي لال 


٩۹٩ + ريال‎ 


ماو 44۸١‏ 
يونپو + 44 


ولیو 4ک ۹ 


سس ۰ 1۹4 


ستيار 1 ۹4 


اکتویر 44۱+ 


قمر 441 


دیسمیر ۲ ۹4 


يثاير 44۴ 
فیرایر؟ 14٩‏ 
مارس ۱۹۹۲۴ 


تاليف : دار عبداللطيف مد عليفة آبریل ۱۹۹۲ 


تاليف : د / فليب عطية 


تاليف : در سمحة الفرل 
تاليف : الکسندر بوربلي 

ترجمة : دار امد عيدالعزيز سلاسة 
تأليف: در صلاح قضل 

تالف : | م. پوشنسکكي 


هة : دار عرزت قري 


۷ 


مایو ۱۹4۲ 


پونيو ۹4۲ 
پوليو ٩٩۹4۲‏ 


سطس ۲4۹4۲۷ 


1١‏ الامومة: نمو العلاقات بن الطفل وإلام 
۷- تاريخ الدراسات العربية في فرشا 

14 > بثية اللورات العامة 

۹ ۔ تاریخ الكتاب (القسم الاول) 


۰ تاریخ الكتاب (القسم الكاي) 


١‏ . الدب الاقريقي 
۲ اء الاب طناعي وإقعة ومستقه 


۳ _ العقدات الديية لدي الشعوب 


تالیش : دار فایر قنطار 

تالیف در مود اداد 

تاليف : توماس کون 

ترة : شوقی جاال 

تاليف :۲ دا الکسر سيبشفحد 
ترجمة : دار مد م . الارناؤوط 
تالیش : دم آلکسندر ستپشقیتشس 
ترجة : دار عمد م. الارتأؤوط 
تاليف : د/ عل شلش 

تأليف: الاك بوبه 

ترج : در عل يري قرغي 

آشرف على التحریر : جوفري بارندر 
ترجمة دار إمام عبدالقتاح إعام 
مراجعة در عبدالغفار ماري 


TY 


کور 1۹4۲ 
وبىر 4441 


پناہر ۹4۳ 
ایر 1۹۹۳ 


مار ۱۹44۳ 
آبریل ۲44۴ 


مایو 144۳ 


سلسلة عالم ا معرفة 


عام المعرفة سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن 
المجلس الوطني للثقافة وإلفسون والآداب ‏ دولة الكويت .وقد صدر 
العدد الاو منها في شهر ینثأیر عام ۱۹۷۸ . 

تيدف هده السلسلة إل تزويد القارىء بمادة جيدة من ألثقافة تخطي 
جيع فروع المعحرفة» وكذلك ربطه بأحدث التيسارات الفكرية واللةافية 
المعاصرة . ومن الموضوعات التي تعا ها تأليفاً وترحمة : 
١‏ -الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة ‏ أدب الرحلات _ الدراسات 
ا لحضأرية ۔ تأريخ الافكار. 
۲ العلوم الالجتاعية : اجتاع . اقتصاد . سياسة ‏ علم تفس _ جغرافيا 
۔۔ خطیط ہہ دراسات اساراتیجة ہہ مستقیلیات . 
۴۳ الدراسات الأدبية وإللخوية : الأدب العربي . الآداب العالية ‏ عم 
أللغة . 
٤‏ _الدرإاسات الفنية : علم الال وفلسفة الفن -المسرح - ألوسيقا- 
الفنون التشكيلية وإالفنون الشعبية . 
ه ‏ الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيسزيساء» كيمياء» عل الحياةء فلك) - الريأضيات التطييقية (مع 

الاهتيام با لجوإنب اللإنسانية هذه الحلوم) وأالدرأسأت التكنولوجة . أما 
بالسبة لنشر الأعيال الإبداعية - المترجة أو المؤلفة س سن شعر وقصة 
ومسرحية فأمر غير وإرد في الوقت الخال . 


TY 


وتحرص سلسلة عام المعرفة على أن تكون الأعمال الترجة حديثة 
النشر. 

وتسرحب السلسلسة اقترا حات التأليف وإلترجة القسدمة من 
التخصصين» على أن تكون مصحوبة بنيسذة وإفية عن الكتاب 
وموضوعاته وأهيته ومدى جدتهء وفي حالة الترحة ترسل صفضحة 
الغلاف والمحتويات » كأ ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب . وي جيم 
ا لحالات ينبغي إرفاق سية ذاتية لمقترح الكتاب تعضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق . 

وي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع / المؤلف أو المترجم - تصرف 
مكافأة للمؤلف مقدارها ألف ديتار كويتي» وللمترجسم مكافأة بمعدل 
خسة عشر فسا عن الكلمة الوا حدة في النص الاأجنبي أو تسعمائة دينار 
أا أكثر بالإضافة إلى مائة وسين دينارا كسويتيا مقابل تقديم المخطرطة 
المولفة و الترجة ‏ من نسخين مطبوعتين على الألة الكاتية . 


er 


YÊ. 


وكالات التوزيع ف الوطن العربي 


ابقاهرة شار ع الجلاء 
تلو ° ۰ 22 ۷0 21 E‏ 
دمشیق ۔ ص .س: ۲۵ ۹١۰‏ 
نشین : ۲۲۲۷۷۲ 


الؤسسة العربية السورية 
أتوزيم الطبوعات 


£٤٠٨۰٨ ۲۲۲: غین‎ 


الشركة العربية للتو ريم دروت ہ صرب ٤۲۲۸‏ ۲۹ 
فون : TETYE? A111‏ 
توٹس ص .ب : ٤ ٣١‏ د 
طقون: ۲٤ ۲٤۹٩‏ 
فة ۔۔ صر ب : ٩۳۹5 ٩‏ 

لشو ر: ° e e٠٢ ۳۹ 114۹ 1۷١‏ 
الرياض . تلقون: ۷۶١‏ ۲ ۹ £ 
الدمام ۔. تلقین : ۸۲۷۹۲۹۲١‏ 
عمان ہ ص ی : ٣۷۵‏ 

تنفون: £ 1۴۷1 

اپو ابی ۔ مسب : ٤ ١1۷2‏ 
تغین: ٣۸۹۸۵‏ 

الدوحة ۔ ص .ب ٣۲٣‏ 

قو TEY £1 £ 4A7‏ 
الام ص .ب : 2 ۲ 

تلفون: 1 ° 2۷ ۶ ۲ 

یي س ص ب: ۷ ۰ f‏ 

TYE YY iya 
۱۲۹ روای - صرب‎ 

Yc eA o تلقون:‎ 

کس .نے f oAAA‏ حولي 32040 
تلقون: ۲11۲۸۲۰ ٤۲1٤1۸‏ 


الشركة التونسية لأتوزيم 


الشركةالسمودية للتوزيع 


وکانة التو قبع الاردنية 


دار امسبرة الطياعة والنشر 


فر الخةاخة افطباعة وألصسدحافة 


الشركة العربية للوكالات والتي ريع 


مكتبة دار آلجكءة 


المتحدة لخدمة وسال الإعلام 


الشركة أاتحة لتوزيم الصسحقف 
والمطبوعات 


۷ 


الاشتراك السدوي : وهو مقصصسور على الفشات التالية: 

@ الاوسسات وافیتات دال الکويت ٠‏ دسائر وة 
® الوسسات وأميتات في الوطن العربي ۲ دیناراً کو تیا 
© الؤسسات واميتات خأرح الوطن الحربي ۰ دولار! آمر یکا 
ص الأفراد حارج الوطن العري ۰ دولا آمیرک .ا 


الاشراكات : 


ترسال اسم الأمين العام للمجلس الوطني لأثقافة والفنون والاداب 
ص . ب : ۲۳۹۹٩‏ الصفاة/ الکو يت. 13100 
برقا : ٿفف تلك : £056 $ TEX. NO. 44554 NCCAL‏ 


فاکسمیلى : £ £۸41۹4 


مطابع السباسة . الكويت 


هذا الكتاب 


هذا كتاب يؤكد أعمية اللقاء بين الفلسفة والعلم ٠‏ بين القيم والسكنولوجياء 
وبين الألحلاق والتطورات العلمية الحديثة لاسي في جال افندسة الوراثية التي 
أحدثت ثورة کہری في العلم والمجتمع معأ هزت المفكرين وقادة الرأي كما هرت 
رجل الشآرع سواء بسواء . 

ولا أدل على هذه الشورة من أن نجد رجال الدين والقانون والعلم جميعاً 
يشعرون بمأزق عنيف أوقعهم فيه هذا التطور المذهل . فهل تيز الأعلاق أو 
الدين أو القانون أن يتحول إنسان ما إلى «قطع غيار؟ لإنقاذ شخص آخر؟! أو 
أن يسعى العلاء إل استنساخ نسخة أخری من عبقري مثل #اینشتین»؟! آلن 
تؤثر هسذه التطورات على علاقة الأحلاق بالعلم عموماًء وبالطب على وجه 
ا لخصرص؟ لاسا وآن الحلاقة بينهيا كانت وطيدة منذ فجر الثاريخ » رهي 
التي تمثلت في فَسَسم «أبوقراط » الشهير. ألا ينبغي أن تظل هذه العلاقة وطيدة 
مادام الموضوع هو الاإنسسان؟! هذه أسثلة يحاول هذا الكشاب أك يجيب عنها 
بلغة مبسطة بعيدة عن التعقيدات الفنبة المتخصصة . ۰ 


Fo: www .alimostafa. com 


